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مايك ديفيز وماجي استيبر 


)١(‏ من مايك ديفيز 


ما ينتظرك أيها القارئ في هذا الكتاب هو رحلة؛ فهى طريق يأخذك عبر الألغاز الكبرى التي 
يواجهها الناس الذين يَرْوُون أخبارًا بالصور. إذا كنت حديتٌ العهد بمجال صنع الصور, 
قذيتقة ع لك كل كلمد معلودة جديدة بوذا كنك كدو انق المحال فسمتحصيل صن خرة 
مفيدة تمامًا كخبرتك: لكن على نحى مختلف. ستقابل في هذه الصفحات مُعلَّمَا وصحفيًا 
وزميلًا عزيراه يجمع ويقدّم بعضًا من أقوى الشخصيات في هذا المجال بطريقة ترى ما 
وراء البَّدّهي. يدرك لوب لانجتون؛ هنا على هذه الصفحات» طريقًا منيرًا مثل ضوء يسقط 
عق كيت اكتشفت خدينا: 

تقريبًا قبل أن يجفٌّ الحبرٌ على أول صورة نشرثهاء بدأتٌ أسمع مزاعمَّ باختفاء 
الصحافة المصوّرة؛ كان هذا قبل أكثر من "١‏ عامّاء وكتبث منذ ما يقرب من ٠١‏ عامًا 
مقالَا ل «ووّش عمل سانتا في» أَفنَدُ فيه هذا الزعم. المؤكّد أن التحديات هائلةء لكن ذلك 
ليس ظاهرة جديدة؛ فمنذ اختراع الكاميراء عاو قن لقعي د من حل الوم 11 ني 
كفاءة ممكنة. وعلى وجه أدق, كل مَن يحاولون دخولّ هذه المهنة محكومٌ عليهم, بحكم 
التاريخ وبحكم مستقبل محتمّلء أن يواجهوا تحدّيًا. 

ويبدو لي أن اليل الؤحيد الخغاب عل هذا الحملي الحفمن أن ن ينظر المرء إلى أبعد 
من مجرد الصور التي يلتقطهاء وأن يصبح أفضل مما هو عليه في الوقت الحالي» وأن يزيد 
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من معرفته» وأن يحاول فهم المزيد؛ ومن ثَمَّ التعبير عن المزيدء والسبيلٌ الوحيد لفعل هذا 
أن تصبح غدًا إنسانًا أفضلَ مما أنت عليه اليوم. الأمر بهذه البساطة وبهذا التعقيد في 
الوقت نفسه. 
توجد كتب مفيدة تساعدنا في هذا السعيء ومنها هذا الكتاب. 
مايك ديفيز 
7 نوفمير ٠٠1/‏ 


عندما كان مايك ديفيز يعمل محرّرًا للصور في مكتب الصور التابع للبيت الأبييض» حرَّرَ 
أكثر من مليون صورة تحكي قصة رئاسة. وبصفته محرّرًا للصور في مجلة ناشونال 
جيوجرافيك؛: عمل ديفيز مع عدد من أكبر المصوّرين في العالم في قصص واسعة الانتشار. 
عمل أيضًا مديرَ العناصر البصرية في شركة صن بابليكيشنز الحائزة على جوائز كوبلي في 
شمال إلينوي؛ وفي عمله محرّرًا للصور في ١١‏ كتابًّاء ساعَدَ في تكوين أشكال مترابطة من 
أعداب هائلة من الصور. حصل ديفيز مرتين على لقب «محرّر العام للصور الصحفية على 
المستوى الوطني». شارَكَ كذلك ثلاث مرات في التحكيم في مسابقة «صور العام الدولية»» 
وجوائز روبرت إف كينيدي» ومنحة دبليى يوجين سميث؛ والعديد من المسابقات المحلية. 


(؟) من ماجي استيبر 


قن نمدق ذا الأخ.مظل العويك الككرن 'لخصية فخّةق الذزاما الشسيهعرية أن تقول 
إن الوظيفة الاجتماعية-الثقافية للصحف الأمريكية تغيِّرَتْ تغيرًا قاسيًا مع ظهور المذياع 
والتلفاز والإنترنتء وأصبحت نهايتها وشيكةٌ. يتفق كل العاملين تقريبًا في هذا المجال على 
أن الصحف أصبحت تواجه مشكلة» لكن يوجد جدل حول كيفية حدوث هذا والسبب فيه 
وهو ما يطرح السؤال: هل تنتظر الصحفٌ تنفيدَ الحكم عليها بالإعدام؟ وهل يمكن إرجاء 
تنفيذ هذا الحكم إلى حدَّ ما إذا تعرّضَتْ للإصلاح؟ وهل توجد مبالّغة في نَعْيها؟ 

تعاني الصحف في عصرنا الحالي مشكلاتٍ ماديةٌ وتعمل تحت وطأة المطالبة بتحقيق 
أرباح مرتفعة للمستثمرين المتطلّبِين. ترتفع تكلفة ورق الصحف بينما يتزايد القلق بشأن 
البيئة واستمرار استخدام الأشجار مصدرًا للورق. ويطيّق مُلّاك المؤسسات التي تُصدِر 
سلاسلٌ الصحف استقطاعات وخصومات عل المناقع التي يحصل عليها الموظفون؛ حفاظًا 
على ارتفاع هوامش الريح. 
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دمهيد 


في الوقت نفسهء تواصل الصحف أداءً المهمة المستحيلة المتمثّلة في تقديم كل شيء لكل 
الثان. ما يوهه اتدقاع نحي الإنترقت دون مرف كادلة يما إل كان القاس سيد لوز 
إليها بالفعل للحصول على أخبارهم بالطريقة نفسها التي قدَّمَتَها الصحف؛ بأسلوب منظم. 
يشير المناخُ التنافسي والتغطيةٌ المحبطة للمجتمعات المختلفة, والتسلسُلٌ الهرمي 
البالي لغرف الأخبارء والفشلٌ في جذب القرّاء الشباب؛ إلى حاجة الصحف إلى التفكير في 
نماذج جديدة لتناؤل الموضوعات وعرضها. وإن لم يحدث تغيير. فستجد الصحفٌ نفسّها 
عاجزةً عن التقدّم. 
عق ندن الفتحفيية التقصضيين :فق العيافة امزئية أنه حان الوقم لجنيبر الطوق 
التي نفكّر بها في التصوير والعرضء ونستخدمهما في الصحف وعلى المواقع الإلكترونية؛ 
فيرع كاز منا" أن" التضييرا يمكنه المسافوة فق إثقآت السحف اللتويكية: لعن فقط ى 
ظل حوار جادٌ حول التصوير والتصميم والرسم, والأساليب المثيرة التي يمكن من خلالها 
استخدامها في توصيل المعلومات؛ ففى ظل الثقافة التى أضحت بصريةٌ» يستجيب القرّاء 
بحماس لاستخدام التصوير الديناميكي في الصحف. ويمكن للمواقع الإلكترونية أيضًا أن 
تنتهج أسلويًا جديدًا في التعامل مع الصحافة المرئية. 
يعكف لوب لانجتون على إجراء بحث متعمق وجدير بالملاحظة في أسلوب استخدام 
المُنحف: للصوى :ف" الولقات 'القطدة:.وكف :تكس الثقافة السائدة داخل غرفت الكخيان 
الاختياراتٍ البصريةً» ومّن الذي يتخذ هذه الاختيارات. إنه عمل غاية في الأهمية؛ بسبب ما 
له من آثار واسعة النطاق تتخطّى فنَّ التصوير. ويعكس بحثه كيف تقرّر ثقافةٌ غرفة 
الأخبار ماهو خبر. 
يقدّم لوب مع هذا البحث قدرًا كبيرًا من الخبرة» بوصفه أستاذًا جامعياء ومصورًا 
سابقًاء ومديرٌ تصوير سابقًا لصحف كوبلي في شيكاجو وصحيفة إليونيفرسو في الإكوادور؛ 
فقل تقل وين غرف الأخبان ف جميع أنهاء الزولةامن آجَل مافحظة وتكليل إسراءاك جنم 
الأخبار وتأثير الصور في الصحف. وهى يتحدَّث بلغة غرفة الأخبار ولغة الدراسة العلمية؛ 
فهى يأخذنا في جولة يكون مرشدنا فيهاء ويقدّم لنا خريطة طريق من أجل معرفة إلى 
أين تتجه الصحفٌ والقرّاء. ولن تعثر على كثير من الناس الذين يتمتّعون بثراء خبرته. 
ودقة مون هذا الغيرة المذهل الذل.هذا اللخانب الممم.ق الحتمع والثقافة الأمويكيات: 
ماقي 
وم لخدم 
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عملّثْ ماجي استيبر لأكثر من ٠١‏ عامًا مصوّرةً مستقلةً للمجلات. ويشمل عملاؤها 
المنتظمون مجلةٌ ناشونال جيوجرافيك» وذي نيويورك تايمز ماجازين» ومجلة لايف. ومجلة 
سميتسونيانء وعددًا من المجلات العالمية المرموقة. 

حصلث على «منحة أليشا باترسون» لتكتب وتصوّر في هايتي في سنوات الاضطراب 
هناك. كما حصلت على «منحة إرنست هاس للتصوير». ومن الجوائز الشرفية الأخرى 
التي حصلَت عليها «ميدالية لايكا للتميز». و«جائزة نادي الصحافة الخارجية للتغطية 
من الخارج». وفي عام 5٠٠7‏ أعطّتّها جامعة ميزوري «ميدالية الشرف للخدمة المتميزة 
للصحافة». 

منذ عام ١195‏ وحتى عام ٠٠١“‏ شغلت استيبر منصبّ مدير التحرير المساعد 
للتصوير والتقارير الخاصة في صحيفة ميامي هيرالد. 
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يتعرّض كل جيل لعدد من صور الأخبار التي تَرْسُخ في الذهن. تذكّرنا هذه الصورٌ بمشاعر 
مرتبطة بمأساة» أى بفرحة انتصار رياضيء أو بفاجعة الحرب. يكون بعض هذه الصور 
نستاءة وخادق كا ديحت اللكيال السجفيلنة وزوهم عفر مقها داكل. ديص القصاصات مع 
تذكارات أخرى. ومع ذلك» يوجد قاسم مشترك بين جميع هذه الصور؛ أنها انتقيت من 
ملايين الصور الواقعية والمحتملة الأخرى. 

لماذا يختار المحرّرون بعض الصور للنشر ويستبعدون صورًا أخرى؟ وكيف يتم 
ذلك؟ كيف تُصْدّر التكليفات ومن الذي يُصّدِرها؟ وكيف يعمل المصوّرون على أرض 
الواقع؟ وكيف يختار المحرّرون الكلمات التي ترافق الصور؟ وكيف يؤْثَّر هذا في الطريقة 
التي يفهم بها مستهلكو الأخبار صورّ الأخبار؟ 

يلحظ عالم الاجتماع» هربرت جانزء أن الصحفيين يقرّرون عبر الانتقاء ما هى 

خبرء وعبر الاستبعاد ما ليس خبرًا (جائز .)158١‏ فعواملٌ من قبيل الاعتبارات العملية, 
والسياسة الخارجية للولايات المتحدة» وتنوّع القصصء وإرشادات مثل «الأهمية الإخبارية» 
و«الموضوعية»؛ تمثّل معاييرَ في عملية صنع القرار هذه. 

تقدّم التغطية الإعلامية في هايتي طوال العقدين الماضيين مثالا جيدًا لطريقة انتقاء 
الأخبار. في نوفمبر ١154ء‏ اتصل بات هاميلتون الذي يعمل مصورًا في وكالة رويترز هاتفيًا 
يمكتب رودزت شنيغتلاين فق واشنظن العاصعة. كان شنيتشياكين مخرنالصون فبوكالة 
رويترز في أمريكاء وكان المشرف على هاميلتون. كان هاميلتون يتصل من هايتي ليسأل إن 
كان يستطيع مدَّ إقامته في المهمة التي يؤدّيها؛ نظرًا لوصول ممذَّي منظمة الدول الأمريكية 
إلى بورت-أو-برنس في اليوم التالي» وكان من المقرّر أن يحاول هؤلاء الممتّلون التوسّطٌ في 
تسوية بين الرئيس الهايتي المعزول» جون برتراند أريستيدء وقادة الجيش الذين عزلوه. 
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وكاق بوذ كر ةستكين امل اهاميلكوة أن ١3[‏ كان مسد جا مكقتر: .هن الال التسل تفقاته 
فيمكنه البقاء. وإن لم يكن فعليه الرحيل. لم تكن رويترز لتعطيه أي زيادات إضافية. 
«يجب اتخاذ الكثير من الأحكام بشأن ما تفعله على أساس كلفته ... وقصة [هايتي] لا 
تحظى بأي تمويل على الإطلاق» شنيتسلاينن» .)١119١‏ ْ 
صحيح أن المؤسسات الإخبارية الكبرى ترسل الصحفيين إلى هايتي دوريًا (عاد 
أوقات الأزمات)» لكن حت هذا لا يطيمن تل القضة أو الطورة. < 
ما لا نضعه أبدًا في الحسبان هو شخصية المراسلء وما إذا كان هناك اهتمام 
فعلي لدى الصحيفة عند وصول التقرير إليها؛ على سبيل المثال: كان جو تريستر 
(صحفي نيويورك تايمز الذي كان يراسل من هايتيء من عام ١585‏ إلى عام 
5) يكره هايتي؛ فلم يكن يهتم تمامًا بأمرها. لم يكن عنصريًا بأي شكل 
من الأشكالء لكنه لم يكن يفهم سببّ عجز الناس عن تنظيم مجهوداتهم. 
كان هناك عدد من المراسلين من النيويورك تايمز يراسلون من هايتي بعد 
جو تريسترء وكان المراسل الذي تلاه مباشّرة ... لا يذهب إلى أي مكاة و3 
مراسل صحيفة ميامي هيرالد ومراسل إل إيه تايمز. كانوا يتحركون معًا مثل 
«الفرسان الثلاثة»: وكانوا يكتبون جميعًا الشيء نفسه: وكانوا جميعًا يكرهون 
أريستيدء ولا يتحدثون إلا إلى الأشخاص أنفسهم؛ النخبة, فكان هؤلاء هم مصدر 
معلوماتهم. لم يذهبوا إلى الأحياء الفقيرة» وإذا حدث هذاء فهم يذهبون من أجل 
الكية مع شخ ض لدي مدرينة هناك أو هيع .من هذا القبيل: فلم يكتيوا قط 
فعليًا عن معنى أنْ يعيش المرءٌ ويتنفس وتكون له حياة في هايتي في أي وقت 
من الآأوقات. 


001 


قي 


لم يحدث ذلك حتى بدأ لاري روهتر في المراسلة من هايتي. كان أفضلَ منهم 
بكثير؛ فبَدَا أنه يتمتع بروح ألطف وأطيبء وهى ما كانت عق بحاجة إليه؛ 
ولا يستطيع الجميع فعل هذا. 

وهكذاء أخيراء تجد شخصًا يؤدَّي عمله جيدّاء ثم تجد محرّرَ الشئون 
الخارجية غير مهتم بالقصة؛ ولذا لن يروّج لها؛ فتْدفَن القصة في الجريدة. 
يوجد هذا الكمٌ الكبير من القرارات التي يتخذها أناش لم يصلوا إلى درجة 
الكمال» ولديهم أجندات ضد شخصٍ ماء أو ضد مكان ما. 
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ويمكن أن يكون لذلك تأثيرٌ مهول من وجهة نظر المصوّرء فهّبْ أنك تعمل 

مع جو تريسترء وأنه يكتب مقالا لا يخرج إلى النور. هكذاء ربما لا يوجد حتى 

مجال لصورتك. (استيبر» 5 )5٠١‏ 
بعد أقل من ثلاث سنوات من رفض شنيتسلاين مد إقامة هاميلتون» طعَتٍ الأخبانٌ عن 
الاضطرابات في هايتي» وَعق الكل الوشيك للولايات المتحدة/الأمم المتحدة؛ على وسائل 
الإعلام الإخبارية الأمريكية؛ فعلى الرغم من التغيّر الطفيف الذي طرأ على قيادة هايتي؛ 
وممارساتها السياسية أو مشكلاتها الاقتصادية أو كليهماء أصبحت جزءًا مما يطلق عليه 
جانز «ساحة المعركة الرمزية» (جانزء 11/0). لماذا أصبحت هايتي «خبرًا»؟ تقول هيلاري 
راسجينء محرّرة الصور الدولية في مجلة نيوزويك (؟114) إن اختيار الأخبار الدولية في 
نيوزويك يرتبط ارتباطًا قويًا بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة» وقد تغيّرّت السياسة 
الخاجطة الاولفات' امقس تداة هاش تدرا كيرا بين قاف قاو ون 

بالمثل» يمكن للاهتمام اتوك لد القرّاء المهمّين أنْ ده التغطيةً الإخبارية؛ فيعَ 
وقتِ قصير من تعيين تيم راسموسن مديرًا للتصوير في صحيفة ساوث فلوريدا صن 
سنتينل؛ وصّلَ عددٌ من سكان هايتي إلى ميامي واعتّقلوا. وفي إطار متابعة القصة؛ أرسلَتْ 
صن سنتينل المصوّرَ مايك ستوكر ومراسلَ الشئون الخارجية تيم كولي إلى هايتي. 


منذ هذه اللحظة أصبحنا نغطَّى الأخبار في هايتي أريعَ مرات أو خمسًا في السنة, 
بسبب المجتمع الهايتي لوكو نكا 5نف سي من التحقيقات عن إعدام 
أطفال الشوارع الصغار بأيدي الشرطة في هايتي؛ وكان هذا أحدّ انتصاراتنا 
الأوق» لأننا تخرنا صورة فوتوغراقيق: إكدى الصود الأدلة: لأمّ تتمسك بصورة 
ولذنها:الدالقين مئ اسمن 15 عاماء اللنين لفيا ظلفا فار نا ف الراس: 

نتيجةٌ لذلك, عُقد اجتماعٌ بين مايك ستوكر وتيم كولي وإيّاي من أجل التفكير 
فيما يمكننا الحديث عنه في هايتيء وتوصّلنا إلى «الدمار البيثي في الدولة»؛ فقد 
كان كلّ منًا يقدّم مقالات لا يوجد بينها اختلافٌ كبير عن البيئة» واكتشفنا أنه 
من الممكن تجميعها كلها في قصة أكبر؛ ولذا نقّذنا بالفعل مشروعًا ضخمًا امتدٌ 
على مدار سنة لدراسة الدمار البيئي. (راسموسن, 5٠٠؟)‏ 
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يعتقد راسموسن أن صحيفة صن سنتينل أصبحت الآن أكثرٌ تحفظًا في دعم مثل هذه 
المشروعات؛ فيقول إن المحرّرين قلقون من الالتزام الاقتصادي» ومن نتائج الاستبيانات 
الموجّهة إلى القرّاء. 


يقول القرّاء دومًا شينًا واحدًا في هذه الاستبيانات» المعطى حاليًا أنّ ثمة 57 
قارنًا مختلقًا فقط تشملهم الاستبيانات وقد أشرفت على أريعة 00 وكان ه 
من هؤلاء القراء بيض البشرة» ممع كر ع م 
عن هايتي. (راسموسن» 005" 


ويختم راسموسن: «ما زلنا نذهب إلى هايتي. لكن ليس بالقدر نفسه كما في السابق.» 
بالإضافة إلى تقرير ما هى خبر وما ليس خبراء يواصل الصحفيون اتخاذ قرارات 
انتقاء واستبعادٍ أخرى طوالَ عملية صنع الأخبار؛ على سبيل المثال: بعدما يقرّر المحرّرون 
تحديدَ قصة معينة» يحدّد المراسلون المصادرٌ التي يستخدمونهاء والأسئلةٌ التي يطرحونهاء 
إلى آخِره. وفي مراحل التحرير والتجميع؛ تُختار كلماتٌ أى صورٌ محددة, بينما تُقصّى 
أخرف: ويّقبّل تين معان للعتاضتر ف«الصفحة الواحدة نينما ترفقن ترتينات أخرئ: 
تؤكّر كل هذه القرارات في الطريقة التي يدرك بها مستهلكو هذه الأخبار العالّمَ. ير 
32 الفرنسي رولان بارت (1977) أن الرموز (مثل: القصة المعينة والصورة . 0 
الف تظور ل وما الإعاكر اوكاررة يكتارها الحتيون امن عمو ويفيدو وا ابوضدها 


9 
0 


تمثيلات» بد بينما يراها مستهلكو اللأخبار أكير من هذا. يزعم بارت ن الصحفيين يبدءون 
بمفهوم ماء ويبحثون عن سبيلٍ للتعبير عنه رمزيًا؛ ومع ذلكء لا يرى الجمهور القصة أو 
الصورة بوصفها رمرّاء ولكن يوصفها حقيقة. 


مواصلةٌ لحديثنا عن تغطية وسائل الإعلام لهايتي, تقدّم لنا مديرة التحرير المساعدة 
السابقة في صحيفة ميامى هيرالد» المصوّرةً الحاصلة على جوائز عدة؛ ماجى استيبرء مثالا 
لما سمّاه بارت «الخرافات»؛ فتذكر مناقشةً دارّث بينها وبين مصوّر آخّر التقط صورةً 
لرجل هايتي وهو يأكل لحمّ إنسان» فتقول استيبر: 

حدث شغب هائلء لا أتذكّر سبيّه؛ لكنْ كان هناك أناسٌ قتلىء ورأى هذا المصوّر 

هذا اليكل الهايتي ياكذاسكينا ويقظع قطحة من حسم إفسان وياعهاء التق 

هذه الصورة التي نُشرت في مجلة تايم لهذا الرجل وهو يأكل قطعة اللحم هذهء 

مع ظهور نيران تنبعث من المتاريس في الخلفية. صورة درامية جذا. 
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عندما رأيث تلك الصورة منشورةً غضبتٌ كثيراء وتحدّثتٌ إلى المصوّر 
بشأنهاء فقال: «بدايةٌ الرجل فعَلَ هذا.» فقلتٌ له: «لكنه ينظر إليك مباشرة 
فقد فعل هذا من أجل الكاميرا. وهل رأيتَ أحدَ أهالي هايتي يفعل هذا من قبلٌ؟» 
هذا تقليد أفريقي قديم للغاية» لكني لم أَرَه قط في هايتي؛ فهذا ليس ممكلا لها 
يفعله الناس حقا. كان أمرًا حدث أمامّه فالتقط الصورة. لا أقول إنه لم يكن 
ينبغي له التقاط الصورة؛ ينبغي عليك دومًا التقاط الصورة, لكني أعتقد أن 
المؤسيفاهقا أن هذه.هي الصورة التى هرت يرى 'الناض ذلكه ويظنون أن كل 
أهالي هايتي كلو لحوم بشر ومتوحشون ويصعب حكمهم. 

الحقيقة أن هذا كان موققًا فريدّاء على الأقل بحسب ما رأيتُ حتى الآن» وأنا 
عِدَّ الأخبار هناك منذ عام .١15/١‏ (استيبرن )٠٠١5‏ 


م 


ها 


مه 


صنع هذا المصوّر صورةً درامية ومثيرةً للاهتمام من الناحية الجمالية» ومع عليها اختيارٌ 
النشر لتمكّلَ الموقفٌ في هايتي. ومع ذلكء كما تقول استيبر» فقد يرى مستهلكو الأخبار 
تلك الصورةً على أنها أكثر من. رمز. وبما أن معظم الذين رأوا هذه الصورةً لم يزوروا 
هايتي قطَّء فربما يعتقدون أن «كل أهالي هايتي (أو على الأقل الكثير منهم) آكِلُو لحوم 
بشر ومتوحشون ويصعب حكمهم». 

تكمن براعة التصوير في أسلوب استيعابه؛ فهى يختلف عن أشكال التمثيل الأخرى من 
حيث إن طبيعته التأويلية أقلٌ وضوحًا (جروندبيرج 1160 1560 ب؛ ريشينء 1185)؛ 
فالناس يصدّقون ما يرونه (سونتاجء 7/ا191). 

يقول مايكل كوفمان» مؤْسّس إمباكت فيجوالز والمحرّر المشارك بهاء وهي وكالة 
تصوير مَقرّها نيويورك: 


توجد عملية ذاتية في التحرير باستخدام الكاميراء ويمكن لأمور كثيرة أن تؤثّر في 
هذه العملية؛ اختيارك للموضوع: واختيار العدساتء وترتيب العناصر الفنية: 
وإحساسك بالضوء ... فمقولة «أستطيع إرسال شخص ما إلى ثقافة مختلفة, 
وأن الصورة هي صورة. لا أكثر» هي في الواقع فكرة مجنونة. أعتقد أن من 
المؤسف أن المصورين عادةً ما يدخلون إلى ثقافة مختلفة» ويبحثون عن صور 
تتناسب مع تصؤراتهم المسبقة: ويمكنهم دومًا العثور على مثل هذه الصورء 


ًََ 


لكنها قد تكون فعليًا الاستثناء الثقافي. (كوفمان: )١551١‏ 
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تمكن القدرةٌ على التفسير ذاتيًا باستخدام المهارات الفنية والجمالية المصوّرَ من إعطاء 
صوره معنَّى وقيمةً. لكن هذا التمكين محدودٌ؛ نظرًا لضرورة اختيار المصوّر باستمرار 
زِورًا'منايعة للعهمة الموكة إليه (كما يحدّهها محؤرى الكلمات فق أغلب الأحيان)ء من 
أجل الحفاظ على وظائفهم أو الترفي في حياتهم المهنية في مهنة تنافسية للغاية» أو كلا 
الأمرين. 

يقول كينت كوبرستين» مدير التصوير الأسبق في مجلة ناشونال جيوجرافيك: «إن قدرًا 
كبيرًا من إعداد التقارير الفوتوغرافية حدسي؛ فأنت تُكوّن منهجيةٌ للعمل على أساس الجهة 
التي تعمل لصالحها؛ أي المطبوعة» (كويرستين: .)1941١‏ وتقول المالكة/ المحررة السابقة 
لشركة جيه بي بيكتشرزء جوسلين بنزاكين: «معظم المصوّرين يفعلون ما يتقاضون عليه 
أجرًا فحسبء ويسلّمون عملّهم في الوقت المحدّد؛ إنها مجرد معادلة» (بنزاكين» .)1951١‏ 

تأتي معادلات إنتاج النوع «الصحيح» من الصور من مصادر متنوعة؛ فعلى عكس 
مصوري الأخبار من الأجيال السابقة» يلتحق كثيرٌ من المصوّرين في عصرنا الحالي 
بكليات الصحافة؛ حيث يتعرّفون على استراتيجيات جمع الأخبار, مثل «الأهمية الإخبارية» 
و«الموضوعية». ونَّدعُم هذه الاستراتيجيات وغيرها وتُّطوّر في غرف الأخبار وأوساط 
التصوير التي يعمل فيها المصوّرون. 

تتحدّد الأهمية الإخبارية بالطبع بما يقول كبارٌ المحرّرين إنه يستحق التغطية؛ ومع 
ذلك يستطيع المحرّر. من خلال إطلاق مصطلح «مهم إخباريًاه» إضفاءً طابع موضوعي 
عن ساك اكقازة مدن أخم مقاط دون قير َ 

يوجد تأكيد لمفهوم «الموضوعية» على وجه الخصوص في التصوير الفوتوغرافي» بسبب 
اعتقاد كثير من المحرّرين أن الدليلَ المادي يُقدّم مباشّرةً للمُشاهد من خلال الصورة 
الفوتوغرافية. ومع ذلك يقول كوفمان: 


الموضوعية هي في الأصل خرافة يخدع بعض كبار العاملين في مجال الإعلام 
أنفسَّهم بها؛ فما تراه في الصورة واقعيء لكنه محرّر. فريما لم يكن للتغطية 
التى رأيناها لحرب الخليج الأولى - مع كل صور الأسلحة ذات التقنية العالية 
- علاقة كبيرة بالحرب أو بالسبب الذي أرسلت قواتنا إلى هناك من أجله؛ فقد 
أصبحَث نوكًا من الحجج الدعائية لأنظمة الأسلحة؛ على الرغم من أنه اتضح أن 
كثيرًا من الأشياء التى صُوّرت في هذا الوقت لم تكن حقيقية من حيث كيفية 
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أدائها فعليًا. كانت الطاكرات حقيقية؛ كانت تطير بالفعل» لكنك رأيتَ جزءًا 
منها. لم يكن هذا سوى متابعة لجانب واحدٍ مما كان يحدث بالفعل. (كوفمان؛ 
)١‏ 


يلجأ المصوّرون أيضًا إلى المسابقات ومجلات الصور الإخبارية لمساعدتهم في التوصّل إلى 
معادلات ناجحة في التصوير. 

مع هذاء يحقّق الصحفيون المصورون النجاح في النهاية من خلال تقديم رموز 
فوتوغرافية على الدوام تصور واقعًا مماثلًا لواقع كبار المحررين. تقدّم بنزاكين هذا المثال: 


أَعَدَّتْ ماجي (استيبر) هذا الخبرٌ عن ميامي ورأى المحرّر أن الشّود كانوا أكثر 
مما ينبغي في صورها؛ لذلك أرسلوا شخصًا آخَّر ليلتقط صورًا تشتمل على بيض 
أكثر؛ جيه نظر «المحرّر» كانت أن هناك عددًا أكثر من البيض. ا 

تكون لدى المحرّرين (الذين يكلّفون بالأخبار) فكرة ماء وإذا أعطاهم 
المصوّر شينًا آخّر غير فكرتهم, رد فعلهم: «أودء ليس هذا ما أردته؛ 
هذا لا يحدث فعلًا هناك. أنت لم تفهم الوضع.» وعلى الرغم من أن المحرّر لم 
يغادر المبنى قطَّء تسود وجهةٌ نظره. (بنزاكين, 1991) 


تكوّن وسائل الإعلام الإخباريةء بوصفها مؤسسات تسعى إلى تحقيق الربح» جمهورًا 
وتحافظ عليه بوصفه سلعتها الأساسية؛ فالجماهير تُباع للمعلنين. وواضح أن الجمهور 
الميسورَ الحال سلعة أكثر قيمةٌ من الجمهور الفقير. 

تشبه الصفات الديموغرافية التي تشكّل المستهلِكَ المثالي السمات الديموغرافية 
الموجودة لدى معظم كبار المحررين كثيرًا؛ وهكذا يكون نظام نشر الأخبار منعزلًا نوعًا ما. 
وبينما ينسم كثيرٌ من كبار المحرّرين بالذكاء ورجاحة العقل, فإنهم يختارون حتمًا مفاهيم 
تنبع من وجهات نظرهم الشخصية عن العالم وتتشكّل وفقًا لها. يصنع/ يختار المصورون 
(بموافقة المحررين) رمورًا بصرية تتصل بالمفاهيم التي يختارها كبارٌ المحررين» ويتلقى 
أفرادٌ الجمهور هذه الرمورّ في سياق يشبه الإطارّ الذي يتَّخْدْ فيه كبارٌ المحررين قراراتهم. 

تسهم وسائل الإعلام الإخبارية في صنع الواقع وتدعيمه؛ كما هو موصوفٌ في صياغة 
بارت للخرافة. يدرك صناعٌ القرار في وسائل الإعلام الإخبارية العالّمَ من منظور معيّنء وهم 
يختارون المفاهيمٌ أى الأخبارٌ ذات الأهمية الإخبارية» ثم يبحثون عن طرق يمكن التعبير بها 
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رمزيًا عن هذه الأخبار. ويستحضر مستهلكو الأخبار مفاهيمهم التجريبية وهم يستوعبون 
الأخبار. تحمل هذه الأخبار معنَّى خاصًا للواقع» خاصة كما يظهر في الصور الفوتوغرافية. 
يقول المؤرخ الفني والناقد جون سزاركاوسكي 2,١477(‏ ص386): «إن الاقتباس المجترَاً 
من السياق هى جوهر حرفة المصور.» 
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الفصل الأول 


الصحافة المصورة فى الولايات المتتحدة: 
تاريخ موجز 


كانت الصورة هي الاستجابة النهائية لنَّهّم اجتماعيٌ وثقافي لتمثيل أكثْر دقة 
وواقعية للواقع» وهي حاجة تمتدٌ أصولها إلى عصر النهضة. (روزينبلوم؛ 215/5 
ص١٠١)‏ 


على الرغم من أن التطورات التي حدتَّتْ في تقنيات التصوير الفوتوغرافي مَكَنَتْ من 
ظهور التصوير الفوتوغرافي (والتقارير المصوّرة» فيما بعدٌ)ء فقد سمحت البيئة الاجتماعية 
والثقافية والسياسية للقرن التاسع عشر للتصوير الفوتوغرافي بالتطوّر والتوسّع سريعًا؛ 
فقد دعمّثْ طبقة متوسطة متنامية التصويرَ الفوتوغرافي بوصفه شكلًا فنيًا جديدًا 
[روةيتلوي 131) رفنت يفكرة أن الصورة يمكدها تركيق 'الحياة يمو ضوعي 
(كارلباخ» .)١1197‏ ومع ذلك كانت الصور الأقدم تعاني من ضرورة التعرّْض للضوء 
لوقتِ طويل» وكانت تقتصر في معظم الأحيان على موضوعات المشاهد الطبيعية: والعمارة, 
والصور الشخصية. «ومع ذلكء كانت ثمة قناعة بأن التقرير الصحفي هو أحد أبرز 
الإمكانات - والأهداف - المحتملة للتصوير الفوتوغرافي في البدايات الأولى لتاريخه. ومنذ 
أربعينيات القرن التاسع عشرء اختبر المصورون الأمريكيون التقنيات المتاحةٌ من أجل 
تحقيق هذا الهدفء وأَسّسوا سوابق مهمةً لما أصبح واحدًا من أهم تطبيقات هذه الوسيلة» 
(ستاب, /158, ص؟). 

أصبح التصوير واقعًا عمليًًا في عام 18559 باستخدام عمليتين مختلفتين جذريًا 
ومتنافستين؛ الداجيروتايب» التي اخترعها لويس جاك مانديه داجير في فرنساء والكالوتايب 
التي اخترعها ويليام هنري فوكس تالبوت في إنجلترا. وعلى الرغم من أن عملية 
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السالب/الموجب في الكالوتايب سمحّث فعليًا بِبَسْخْ غير محدود من الصور الأصليةء فقد 
اتجه معظمٌ الناس في البداية إلى الداجيروتايب (عملية موجبة) في الأساس؛ لأنها كانت تنتج 
صورًا بجودة أفضل. 

بَدَت الداجيروتايب» وهي صورة أحادية اللون تُصنّع على لوح من النحاس مغضصّى 
بالفضة؛ أكثر دقةٌ وجاذبيةٌ من صور الكالوتايب القديمة التي كانت مصنوعة من الصور 
السالبة الورقية. وعلى الرغم من أوقات التعريض الطويلة (من ٠‏ دقائق إلى ٠١‏ دقيقة في 
عام 1855)» التي كانت تستلزم وضع رأس الشخص موضوع الصورة في مشبكء ازدهرّت 
استوديوهاتٌ تصوير الأشخاص بالداجيروتايب في جميع إصدارات الولايات المتحدة» مثل 
صحيفة فرانك ليزلي المصورة ومجلة هاربر الأسبوعية» اللتين استخدمتا صورّ الداجيروتايب 
الشخصية منقولةٌ على منحوتات خشبية من أجل الطباعة. ومع ذلك لم يكن من السهل 
تَسْحَ صور الداجيروتايب؛ فأدّى ذلك إلى الحد من فائدتها. ' 

على الرغم من معاناة عملية السالب / الموجب في البداية من أخطاء فنية» وكون الصورة 
اللينة الناتجة من انتشار الضوء الذي يمر عبر الصورة السالبة الورقية أكثر سطوًاء كانت 
القدرة على نَسْحْ الصورة الأصلية بسهولة عاملًا حاسمًا في التقيّل النهائي لهذه العملية 
على حساب عملية الداجيروتايب (نيوهول. 1187). ْ 

تحسّنَتُْ جودة الصور الفوتوغرافية سريعًا في عقدّي الأربعينيات والخمسينيات من 
القرن التاسع عشر. اخترع المتخصّصون في علم البصريات عدساتٍ مانعةٌ للتشويه. وصورًا 
سالبة زجاجية مغلّفة ببياض البيض أو الزلالء حلت محل السوالب الورقية. وأدّت السوالبُ 
الزلالية إلى صنع صور أفضل مما صنعَنه السوالبٌُ الورقية» لكنها ظلت تتطلَّب التعرْضَ 
الضوئي لفترة طويلة. بعد ذلكء أَدَّى لوح سالب زجاجي رطب (أو «مبلّل») مغلّف بمادة 
تُسِمّى كولوديون إلى تقليص فترات التعرُض الضوثي كثيرًا؛ وساعدَ هذا في صنع صور 
أكثر وضوحًاء وسمح بتصوير عددٍ أكبر من الموضوعات. ولكن» كان معنى هذا أيضًا أن 
المصور عليه أن يعمل من غرفة مظلمة متحركة؛ حتى يجعل كل لوح حسّاسًا للضوء قبل 
استخدامه. وأن يشرع في تظهيره على الفور." 

حدث اختراع الطباعة الزلالية في خمسينيات القرن التاسع عشرء في الوقت نقسه 
تقريبًا الذي صّنْع فيه لوح السالب الرطبء وحسَّنَ - تمامًا مثل لوح السالب الرطب 
- إلى حدٌّ كبير من الجودة العامة للصورة» من خلال زيادة وضوحها وتقوية تبايّناتها 
اللونية. وبالإضافة إلى ذلك: استمرت الطباعة الزلالية أكثر بكثير من سايقاتها. 


51 


الصحافة المصورة في الولايات المتحدة: تاريخ موجز 


على الرغم من التحسينات التي طرأت على عمليات إعداد الصور السالبة وطباعتهاء 
ظلّتِ الصورُء بوصفها وسائلَ إيضاح للمطبوعات؛ بحاجة إلى تحويلها إلى منحوتات؛ أو 
إدراجها على هيئة نُسَحْ أصلية أو شرائح فانوس العرض. وظلّ الوضعٌ هكذا حتى العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر الذي أمكن فيه إدراج الصور الفوتوغرافية مباشرةً في النص 
من خلال عملية الطباعة النصفية. 

ظلت عقباتٌ فنية أخرى طوالَ معظم القرن التاسع عشر؛ فقد ظلت فتراتٌ التعرؤض 
أطول مما يجب بما يستدعي تثبيت الحركة»” وظلّ المصوّرون ينقلون غرقهم المظلمة إلى 
مواقع صورهم. ومع ذلك: ساقَرَ المصورون من الدول الصناعيةء خاصةً إنجلترا وفرنسا 
والولايات المتحدة» إلى جميع أنحاء العالم من أجل توثيق الحياة والمعمار والطبيعة. واهتمٌ 
المصورون وجمهورهم على وجه الخصوص «بالأرض المقدسة» ومصر والغرب الأمريكي 
واليابان. «على الرغم من الانطباع الخاطئ بأن هذه الوثائق كانت «موضوعية» - بمعنى 
دهاز مسن خجيدي زلا مونو جو كد ديد كز العاطلى +« كلت الكافي اخ مو بين فى 
اختياراتهم وتحائليه مع المادة بفكرة كونهم مبعوثي محعناوة | نك كما تاها سل 
طومسون, وبرغبتهم في تحقيق النجاح التجاري» (روزينبلوم, 91/15١ء‏ ص718١)./‏ 

بصرف النظر عن دن تصوير الحركة بدقة؛ لأن فترة التعرّض الضوئي كانت 
تمتدٌ لثوان» فقد صُوَّرَثْ حربٌ القرم (خمسينيات القرن التاسع عشر) والحربٌ الأهلية 
الأمريكية (ستينيات القرن التاسع عشر) إلى حد كبير باستخدام سوالب الألواح الزجاجية 
المغطّاة بالكولوديون. في كل من إنجلترا وأمريكاء أدَّى تضَافْرُ الرغبة الإعلامية في الحصول 
على صور درامية» وَنَهُمُ الجماهير للحصول على المعلوماتٍ والاستجابة الحكومية» وحتى 
دعم التوثيق الفوتوغرافيء* إلى إتاحة وصول المصورين لهاتين الحربين» مثل روجر فنتون 
وماثيى برادي.5 

على الرغم من ذلك؛ حدَّدَت التكنولوجيا كلا من موضوع التصوير الفوتوغرافي الحربي 
وأسلوبه في منتصف القرن التاسع عشر؛ فلم يكن من الممكن التقاط صور للقتال الدائر؛ 
نظرًا لضرورة نقل المصورين غرقهم المظلمة ومعداتهم في عربات» واستغراق تركيب 
كاميرات التنسيقات الكبيرة وقنًا طويلًا. بالإضافة إلى ذلك: تمّت التضحية بتسجيل الحركة 
في سبيل وضوح الصورة. بدلا من هذاء ركَّرَ المصورون على صور الضباط (انظر شكل 
.)١1-١‏ والجنود العاديين» والحياة في المعسكر والمعدات» وكذلك على الجرحى والقتلى» في 
أعقاب المعركة. وكان لهذه الصور - على الرغم من انخفاض جودتها بالمعايير الحالية 
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للتصوير - «تأثيرٌ عميق على المشاهدين المعتادين على الرسم الفني للأعمال البطولية في 
وقت الحرب ... وكان غياب أسلوب رفع الروح المعنوية في التوثيق الفوتوغرافي صادمًا 


على وجه الخصوص؛ لأن هذه الصور كانت تُقبَل دون ركد يوصقها واقعيةٌ وحقيقية» 
(روزينبلوم» 1 ص؟18). 





شكل :١-١‏ ستة ضباط من شَيريَّة المدفعية السابعة عشرة في نيويورك» جيتسبيرج, 
يونيو ,١18677‏ مكتبة الكونجرسء واشنطن العاصمة. 


أثار اغتيالٌ الرئيس أبراهام لينكولن عقب الحرب الأهلية الأمريكية مباشرة» وما تبعه 
من إلقاء القبض على المتآمرين؛ اهتمامّ الدولة بأكملهاء وخلّقٌ فرصة من نوع آخَر للتحقيق 
الصحفي المصور؛ التسلسل الفوتوغرافي. المصوّر ألكسندر جاردنرء الذي نشر «كتاب صور 
فوتوغرافية للحرب» الذي احتوى على صور التقطها في أثناء الحرب الأهلية» صوّرَ أيضًا 
شَنْقَ أربعة من المتآمرين المدانين في اغتيال لينكولن. التقطً جاردنر سبع صور لعمليات 
الشنقء ربما شكَلَتْ معًا أولَ توثيق تسلسُلي لحدث ماء على الرغم من أنه - كما تعلّق 
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ماريان فولتون - «لم يُنِسَحْ إلا ثلاث فقط من الصور السبع التي التقطّها جاردنر أثناء 
عمليات الشدى” 3 الضدف الشضدة (استخدمث مجلة فازين الأسيوفية تنسكا متهوفة عن 
الخشب من أجل توضيح خبرها عن الإعدامات بالصور)؛ ومن ثَمَّ فقد عنصرٌ سرد التسلسُل 
الأصليء والتأثير 0 التراكمي للصور الأصلية» (فولتون» 1584, ص58). 

بالرغم من أن المصوّرين في الفترة التي تلت الحربّ الأهلية مبِاشَرةً لم يكن لهم 
إنتاج كيان فيما تعلق بصور الأحداث الإخبارية (ستاب: 1184). فإن الجمهور الأمريكي 
قدَّمَ سوقًا واسعةً للتصوير الوثائقي (فوريستاء 7 فقد وق الفرروة باستخدام 
كاميرات التنسيقات الكبيرة وصور سالبة مضنوغة من لوح رطب؛ المعمارٌ والتصنيعٌ 
والمعالمَ التاريخية» وربما ودَّقوا الغربّ الأمريكي أكثر من أي شيء آخَّر. أثار الغرب» بما 
يسيطر عليه من إحساس بالاتساع والمغامرة والجمالء خيالَ هؤلاء الذين يعيشون في 
الشرق» وقدَّمٌ للمصورين محتوّى خصبًا. كانت الصور المطبوعة تُباع للأفراد» «وللصحافة 
الدورية” الى استفرت" فى 'استحدام الضوز «مصدرا" لمنحوتاتها ‏ الكشبية والفولاذية» 
لكار تنا 14517 عن 3 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بدأ المصورون يتوصّلون إلى أفكار لتغطية 
الأخبار فوتوغرافيًاء إلا أن أكبر الأثر كان للتقدّم التكنولوجي في تطوير المفاهيم الحديثة في 
الصحافة المصورة. 1 


لم يصبح ظهور «الصحافة المصورة» ممكنًا إلا عندما ارتقت التكنولوجيا 
الفوتوغرافية (الأفلام ومعدات الكاميرات)؛ ونْظّم الاتصال (سُبل نقل الصور 
الفوتوغرافية من مكان التقاطها إلى مكان استخدامها)؛ وتقنيات النَّسْحْ (سُبْل 
نشر الصور)» إلى مرحلة التزامُن التي جعلّت تصويرَ ما يحدث في ساحة المعركة 
ممكدًا وسهلًا؛ وأصبحت عملية نَسْحْ الصور الفوتوغرافية سريعة ودقيقة؛ بِكُمّ 
كبير وبسعر زهيد؛ وصارت الفترة الزمنية بين الحدث ونشر الصور المعيرة عنه 
أقلّ ما يمكن. (ستاب: :١5//‏ ص") 


وصل التقدِّم التكنولوجي إلى نقطة انطلاق أخرى خلال العقدين الأخيرين من القرن 
التاسع عشر؛ إن حلَّت الألواح الجافة محل الألواح الرطبة» فسمح ذلك للمصورين بتقليص 
فترة التعرض الضوثي؛ نظرًا لارتفاع الحساسية للضوء. وربما كان الأمر الأهم من هذا 


55 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


هى ظهور اللوح نصف اللوني” بوصفه وسيلة لتَمْخْ الصور الفوتوغرافية على الصفحة 
المطبوعة, فأزال هذا الحاجة إلى نحّاتين: وصنّعٌ شعورًا أكبر بالموضوعية. 

هيَّآتْ تطوّراتٌ تكنولوجية أخرى في عقدّي الثمانينيات والتسعينيات في القرن التاسع 
عشر للصحافة المصورة أن تتقدّم سريعًا؛ فقد أَذَّرَت كاميرا شركة إيستمان كوداك؛ التي 
ظهرت قرب نهاية القرن التاسع عشرء في طريقة عمل المحترفين؛ فقد تمكّنَ المصورون 
المحترفون من خلال استخدام كاميرا تُحمّل باليد من التقاط صور عفوية وحميمية» بسبب 
مهم بقدرة أكتر عل اللجرعة: وحةايهم اللانظان حقو أقل كما متحت الكاميرات الضهرة 
الحجم: السهلة الاستخدام نسبيّاء سوقًا جديدة موجّهة إلى المصورين الهواة.* وأَدّى اختراع 
بكرة الأفلام الشفافة المصنوعة من السليولويد في عام 1885 إلى جعل الكاميرات المحمولة 
باليد أكثر استخدامًا. 

مع ذلكء لم تتطوّر الصحافة المصوّرة نتيجة تزامُن تقنيات مختلفة فقط. «ؤجدت 
الصحافة المصورة» وستبقى؛ داخل سياق يضم الاقتصادء والسياسة:» والتكنولوجيا 
وتوجّهات الجمهورء وأيديولوجيات النقادء وأخيرًا المدرسين ومقدّمي المعرفة والمعلومات» 
حوس 1 1 1 

في نهاية القرن استشعَرّ مُلَّاك الإصدارات الإخبارية ومحرروها رغبةٌ الجمهور في 
الصحافة المصورةء وأدركوا أن الصور قد تشكّل ميزة مهمة في المنافسة المتزايدة على 
القرّاء؛ ونتيجة لهذاء بدأت الإدارة تفكّر في الطريقة التى يمكن بها استخدام الصور 
الفوتوغرافية بفاعلية أكبر. ْ 

في البدايةء سيطر قليلٌ من الخيال على طريقة دمج الصور في نصوص المقالات: 

لكن بعد عام ١184٠‏ مباشَّرةً بدأت المجلات الدورية في إيلاء مزيدٍ من الاهتمام 

لتخطيط الصفحة. لم تكن الصور تُورّع عشواتيًا داخل الخبرء ولكنْ بدت 

الصور على اختلاف أحجامها وأشكالها تُنسّق بتأنَ وتُوضّع أحيانًا بأنماط 

متذاكلة» :وكيد لحرا نا حكن إل المتكطة ‏ اللطاوزة» عدلفه طوركة ايان 

والمقالات المصورة التي لا تحتوي إلا على صور وتعليقات عليها. (روزينبلوم؛ 

)15١ ص‎ 4 


كذلك. أصبح مستهلكو الأخبار أكثر ثقافةٌ مع تغيّر الخصائص السكانية إلى قبّاء أكثر 
تعلّمًا وتحضْرًا. نشرت الجمعية الجغرافية الوطنية أول عدد من مجلة ناشونال جيوجرافيك 
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في عام /198.: واستهدفت الجمهورّ المهتم بالطبيعة والثقافات البعيدة التى تصوّر دومًا 
ل ادها ورتافةه أن عيرق وبحت ناشوثال بكدود زا فيك زوننا ذالك )قاف اترياد اق 
استخدام الصور. ومن بين الابتكارات الأخرى؛ كانت أول مجلة في الولايات المتحدة «تبني 
مختبراتها الخاصة للصور بالأبيض والأسود والملونة (وبدأت تنشر صورها الفوتوغرافية 
الملونة في أوائل القرن العشرين)؛ وكانت أول مَن ينشر صورًا لحيوانات برية في الليل 
باستخدام الفلاش؛ وأول مَن ينشر صورًا تحت الماء لأسماكِ بالألوان الطبيعية» (كارلباخ 
/1, ص .)18١‏ 

ظهر جيلٌ جديد من المصوّرين يمد الإصدارات المصورة بصور فوتوغرافية من 
موضوعات مخطفة. عَلّمَ :هؤلاء المضوّرون الإخياريون أنفستهم بأتفسشهم إلى حِدّ بعيده 
وكانوا خبراء بالشارع؛ فقد كانوا جزءًا من مهنة جديدة في الصحافة لكنها منفصلة عن 
الكّتّان (لذا يوحن اعتقاد يأنها أقل شأنا). ١‏ كان هؤلاء المصورون الإخباريون يُوظّفون 
(كما في عصرنا الحالي) إما بصفة مصوّرين دائمين» وإما بصفة مصوّرين مستقلين. لم 
يكن المصورون المستقلون يواجهون مشككلةٌ كبيرة في بيع أعمالهم. بسبب وجود طلب 
على صورهم, وكانت النقابات التي شكَّلت حدينًا (تشبه وكالات الأنباء في عصرنا الحالي 
وشركات التصوير) تُسوّق الصورَ في جميع أنحاء الدولة (كارلبارخ: /15917). 

إلا أن الطلب العام على الصور كان سلاحًا ذا حدَّيّن؛ فقد سعى المحررون ومالكوى 
الإصدارات الإخبارية إلى إعطاء الجمهور ما يريدهء بدلا من ممارسة الحكم التحريري 
لتقرير ما هو مهم. كان المصورون الدائمون يقبلون بالمهمات الموكلة إليهم؛ وكان المصورون 
المستقلون يصنعون صورًا يعلمون أنها ستّباع. ومن هذه الناحيةء كانت الصؤف د نايل 
القرن العشرين تشبه كثيرًا وسائلٌ الإعلام الإخبارية الحالية التي تستخدم استبيانات 
القراء) الحكهوة لناعدها كدق الحتوع التسويري: 1 

لأكثر من قرنء كانت القرارات بشأ' ن المحتوى تَتّكَذْ اعتياديًا مع وضع المعلنين في 
الاعتبار. تشرح الباحثة إيستل جوسم هذا فتقول إنه في أثناء العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشرء اندمجت المتاجر الكبرى مع الأصغر حجمًا أو استحودَّتْ عليهاء ثم استخدمت 
ثروتها المتزايدة في شراء مساحات إعلانية في الصحف. وكان حجم القراء يحدّد سعرّ 
المساحة الإعلانية؛ ولذلك اجتهدّت الصحف في منح قرّاتها ما أرادوه. 


على نحو حتميء أدَّت العلاقة بين الإعلان والتوزيع إلى نتائج مؤسفة عدة, 
لا يزال بعضها يلازمنا.١'‏ أولها أنها استثارّث سباقًا عنيفًا بين الصحف اليومية 
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على زيادة القراء بأية وسيلة. ونظرًا لثبات نجاح المذهب الحسي بالتجربة؛ لجأ 

الناشرون إلى قدر من الحسية أكثر من أي وقتِ مضى. (جوسم: .١5/4/‏ ص!5) 
كما هي الحال في عصرنا الحاليء كانت الأخبار ذات الاهتمام العام تجذب عددًا أكبر 
من المصوّرين» وكانت تُخصّص لصورهم (المزيفة في بعض الأحيان) مساحةٌ واسعة في 
الصحف التي تميل إلى الموضوعات المثيرة؛ فكانت الكوارث والجرائم والعنف والغرائب هي 
الموضوعات التي يُفضّل نشرها (مكشيسنيء 5 ١٠؟).‏ 

لكن كارلباخ يشير إلى أن كثيرًا من هذه الصحف كانت لديها نزعة ليبرالية» ويسبب 
هذه النزعة» كانت تسعى أيضًا وراء الأخبار التي تحتوي على معان خفية: والكشف عمًا 
كقارف التكية من الال وقنناد. 1 1 


في "١‏ مايى عام 2,١186864‏ اجتاحّت مياه الفيضان مدينة جونزتاون في ولاية 
بنسلفانياء وهي أحد المراكز الكبرى لصنع الصلبء لا تبعد كثيرًا عن مدينة 
بيتسبرج. غرق أكثر من 7٠٠١‏ شخصء كثيرٌ منهم من زوجات عمال الصلب 
المهاجرين وأطفالهم. استحوّدَ الخيرٌ على اهتمام الصحافة المحلية» ولا يرجع 
هذا فقط إلى الخسارة الفادحة في الأرواح البشرية؛ فقد حدث هذا الفيضان 
عندما انهار السد الترابي الذي كان يشكّل محميةً خاصةً لصيد أسماك السلمون 
المرقطء فأرِسَلَ جدارًا ضخمًا من المياه والطمي والخُطام في الشوارع الضيقة 
الررنة شوتر ناونعل سيناقة ربعا تعد زمرلة جحو المعنتء كانك ليشي ملو 
ومستخدمةٌ حصريًا من قبّل نادي ساوث فورك لصيد الأسماك والقنص؛» وهو 
نخبة من رجال الصناعة والمصارف والمحامين في بيتسبرج» ومن بينهم أندرى 
كارنيجي وهنري كلاي فريك. على الرغم من التحذير المسبق بضعف السدء 
لم يفل مدير النادي أيٍّ شيءء. وحدَّدَتْ أمطار الربيع الغزيرة التي هطلّتٌ 
هذا العام مصيرٌ مدينة جونزتاون. ورأت الصحافة الشعبية دليلًا على النذالة 
والإهمال الجنائي من جانب المترفين الذين يترأُسُون الإمبراطوريات الصناعية 
النامية في أمريكا. (كارلباخ, /ا951١ء‏ ص7 5) 


موّلَ مالكو الصحف الليبرالية أيضًاء مثل جوزيف بوليتزرء العديدَ من المساعى لخدمة 
الصالح العام, إلا 3 العسو التسفا ع يكنا كاق لدامردود عبل حو كبلك امعتزاتتهحة 
بوليتزر في التسويق في التلاعب بالمشاعر باستخدام الحملات العامة المثيرة بحد ذاتها 
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بيسهولة؛ فاستطاع بوليتزر بسرعة تحقدة تحقيقٌ أعلى انتشار لصحيفته في الدولة» (جوسم,» 
14 00 


المصورة هي الحرب. تقول المؤلفة الناقدة 100 سونتاج: دكاتت الي 14 الت أكثد 
الأخبار التي لا يمكن مقاومتهاء وأكثرها غنّى بالصور» (سونتاج, ,٠٠١7‏ ص86 6). كذلك؛ 
سمحت التطوراتٌ التكنولوجية التي حدمت عقب الحرب الأهلية الأمريكية (لا سيما ظهور 
الكاميرا المحمولة باليد وبّكّرة الفيلم) للمصورين بتوثيق الحرب بصريًا في وقت حدوثهاء 
وغرسَتُ في مستهلكي الأخبار الاعتقاد بأن الصور قَدَّمَتْ دليلًا على أهوال الحرب.٠‏ 

أدرك ناشر صحيفة نيويورك جورنالء ويليام راندولف هارستء قوةً صور الحرب 
في المنافسة على القراء. وبعدما علم من الفنان فريدريك ريمنجتونء الذي كان مبعونًا في 
مهمة في كويا للصحيفة» أن «كل شيء هادئ ... لن تحدث حربٌ. وأنا أرغب في العودة»» 
يقال إن هارست رد قائلًا: «أرجوك أن تبقى. عليك تجهيز الصورء وأنا سأجهّز الحرب.» 

بالمثل كانت مجلة كولييرز الأسبوعية من أوليات المطبوعات التي أدركُتْ قدرةة صور 
الحرب على جلب القراء؛ فبإرسال جيمي هير - الإنجليزي المولدء الذي ريما كان أشهر 
مصوّر للحرب الإسبانية-الأمريكية» وهو بالتأكيد أحد روّاد التصوير الحربي - إلى كوياء 
تمكّنَتْ مجلة كولييرز من «زيادة كل من الانتشار والإعلانات؛ الأمر الذي حفن بدوره مجلاتٍ 
أخرى على استخدام الصور بكثرة» (روزينبلوم؛ 4 ص517). 

انتهث مبريكا منياسة الامتناغ عن التدخل العسكرية تجاه الصحف في أثناء فترة 
الحرب؛ إذ أدركت الحكوماث والقادة العسكريون التأثيرَ السلبي الذي قد يكون لإعداد 
التقارير - المصوّرة) على دعم المدنيين. وفي أوائل القرن العشرينء؛ أصبحت الكلمات 
والعوو لنعن بسن ين رفاك رضن اليكل رننونا لفان إل لاله عضوت 1 
الخاصة من المصوّرين الذين يحصلون على حق الوصول إلى الأشخاص والأماكن والأحداث 
التي يُحظر على المصوّرين المدنيين الوصول إليها. 


كانت المهام تورّع بحرص شديد؛ فقد كانت الموضوعات التي يُحتمّل وجود 
إشغالية ففها لذ تحط نساظة :فشكن الحدن من كلل تين لوصول وتوقير 
تغطيته الخاصة المضبوطة بعناية» من إدارة التمثيل المرئي للحرب وتوجيهه في 
الثهامةذ وه أحل قلينة ابكثرا ماف كل من الضيكا نة.والقوات الملحة إل الضوو 
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أنشأ الجيش حتى مدرسته الخاصة في سان أنطونيو من أجل تدريب مصوّري 


حاولّت المؤسسة العسكرية تبريرَ رقابتها على الصحافة بادَّعائها أن التقارير الإخبارية 
المدنية يمكن أن تعرّض حياةً الجنود للخطرء وربما أسهمّتْ عواملٌ أخرى في ذلك. يقول 
كارلباخ إن «المسئولين العسكريين لم يكونوا مستعدين لتحمل مسئولية النقل والرعاية 
والإطعام والحماية للصحفيين الذين يُحتمّل أن بعضهم كان ينتقد القوات المسلحة على أية 
حال» (كارلباخ: ,١151/‏ ص 25 ). ويشير إلى أنه بالرغم من الخسائر المرتفعة بين المراسلين 
الذين كانوا يغطون الحروبّ في بداية القرن» كان الجيشء لا المراسلون ولا مؤسساتهم 
الصحفيةء هو الذى حاوَّلَ تقييدَ إعداد التقارير المدنية من الجبهة."١‏ 

بالرغم من القيود الحكومية والعسكرية على المصورينء حاوَّلَ الناشرونء مع ذلك؛ 
زيادة النشر في أثناء الحرب العالمية الأولى» من خلال الوعد بتوثيق الحرب فوتوغرافيًا؛ 
فعلى سبيل المثال: أسرعَتْ صحيفة ذي نيويورك تايمز بطبع هذا الإعلان في وقتٍ مبكر في 
الخامس من نوفمير عام :١193١5‏ 


ايبدأ جمع صور الحرب. ابدأ الآن في جمع هذه الصور الرائعة للتاريخ المعاصر؛ 
القصة التي سترويها الكاميرا عن كنائس مهدّمة» وجنود في خنادق» وقرّى 
منهوية» ولاجتين هاريين» وجيوش أثناء الزحف. راسمة بصدقء أسيوكًا بعد 
أسبوع؛ تطوٌرَ الحرب. ستعلو قيمةٌ هذه الصور في السنوات القادمة وتفوق أيّ 
تذكار آخَر للصراع. (جوسم: ,١5//‏ ص”77) 


خلقث وعودٌ مثل هذا جوًا دفَعَ الصحفيين (ولا سيما المصوّرون), أو حتى حتّهم على 
الغش؛ فنظرًا لافتقارهم إلى القدرة على الوصول إلى الصفوف الأمامية. صنعوا صورًا 
ارتبطّثٌ أحيانًا بالأحداث الواقعية ولم ترتبط بها أحيانًا أخرى. وعلى الرغم من ذلك» كان 
مستهلكو الأخبار يَثقون بوجِه عام بالصورء باعتبار أنها دليلٌ على الحدثء وأنها أَمَدَّت 
الجمهورّ المتحمّس بتقرير بصري. 

المفارقة أن القوات المسلحة هي التي قدَّمَتْ للتاريخ أفضل سرد بصري للحرب» حتى 
إِنْ لم تكن غالبية هذه الصور متاحة لوسائل الإعلام الإخبارية في أثناء الحرب: 


كان مثات من الجنود العاديين يلتقطون الصور أيضًا على الجبهة» على نحو غير 
قانوني؛ لكن على الرغم من أن مثات الآلاف من هذه الصور التي تكون مجهولة 
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المصدر عاد توجد في الأرشيفات العالمية» فإن القليل منها للغاية؛ إِنْ وجدء 
ظهر فيما نُشر في وقت الحرب. إلا أن هذه الصور التى أخذت من الأرشيفات 
ونسخت في كتب تتحدّث عن الحرب بعد سنوات عديدةء هي التي تعطينا صورةً 
عن قزب للحياة اليومية في الخنادق. (جوسمء: 2١91/7‏ ص15) 


أدار الزعماء الحكوميون والقادة العسكريون المعلومات خلال الحرب العالمية الأولى بصرامة 
أكبرٌ ممّا كان في أي صراع آخر تقريبًا؛ فقد حدث أكثر من تسعة ملايين حالة وفاة» إلا أن 
المحفرين لدي لذقوا:قصيضا هويا يسني تنمهم فق الوصنول: إلى الحبية: كان هذا 
حدنًا مؤثرًا في تاريخ التصوير الحربي؛ إذ مهَّدَ الطريق أمام صراع مستمرٌ بين الحكومات 
وشا الإفقلح اللخباوؤةتمن اعلا خصدي القروك الفروكفة عل الصحفوين الدتورويق وقف 
الحزب. 

كانت السياسة أحد المجالات الأخرى التي كان التصوير الصحفي يختبر حدودَ 
الوصول فيها في أوائل القرن العشرين؛ فقد أعلن المرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية 
3م14 القاضي القون يروك جارك آنا ان بسع بالتقاط صوزؤزله ديق اتكادة 
وضعية التصوير؛ فقد كان يخشى (مثل كثير من المرشحين في عصرنا الحالي) من التقاط 
صورة له في وضعية محرجة. من سوء حظ باركر أن منافسه كان ثيودور روزفلت الذي 
يحب الكاميراء وأدرك قدرتها على تشكيل صورة إيجابية (كارلباخ: /1151). 

لا يزال هناك نزاع حول حدود وصول وسائل الإعلام إلى المرشحين السياسيين؛ 
فيواصل المتنافسون على المناصب» مثل القادة العسكريين»: مساعيهم من أجل التحكّم في 
وسائل الإعلام لصالحهم.؟' ويبدى أن المؤتمرات الصحفية» وفرص التصوير هي التي 
تهيمن على التغطية السياسية في عصرنا الحاليء لكن الصراع بين الصحفيين والسياسيين 
بدأ منذ أكثر من قرن مخى. 

لم تكن جميع المسائل التي ظهرت في تغطية الأخبار في نهاية القرن التاسع عشر 


ًََ 


تتعلق بموضوعات الأخبار» كان يحض القضانا ذاخارًاة:ققن كانت غوف الأخيان :وما زالت: 
خاضعةً لهيمنة الذكور. ومع ذلك خلقت المنافسة بين الصحف في أواخر القرن التاسع 
عشر فْرَضًا للنساء الراغبات في العمل صحفياتٍ؛ فعلى الرغم من مقاوّمة المحرّرين الرجال 
الذين كان لديهم اعتقادٌ بأن السيدات المحترمات ليس مكانهن غرف الأخبار أو الاختلاط 


بموضوعات مثيرة للجدلء عُيِّنت النساء كاتبات ومصوّرات:' وحصلنَ في النهاية على مهام 
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كانت تعتبر أصعبّ من أن تتولاها النساء."" وكانت هذه بداية تاريخ طؤيل من الصزاع 
للصحفيات. 1 

جاءت فرصٌ العمل في الصحف الرئيسية في وقتٍ متأخر كثيرّاء وكانت أكثرٌ صعويةٌ 
للمصورين من الأقليات؛ فعادة ما كانت الأخبار الخاصة بأفراد الأقليات ومجتمعاتهم 
وأحداثهم يكتبها ويصورها صحفيون بيض. «تواجَّدَ العديدُ من المصوّرين السود في بداية 
القرن ... لكن عملهم كان مقصورًا على المناطق المنعزلة التي كان معظمهم يعيش فيها», 
وعلى صحف السود (كارلباخ» 11517, ص١2).‏ يقال إن جوردون باركس كان أولَ أمريكي 
من أصل أفريقي تنشر عملّه «صحيفة للبيض». لكن هذا لم يحدث إلا بعد مطلع القرن 
الجديد بأكثر من أربعة عقود."٠‏ 

حينما كانت الأقليات والأفراد ذوو المكانة الاجتماعية-الاقتصادية الأدنى يُمتّعون عادةً 
من سرد قصصهم في وسائل الإعلام الرئيسية» كانت هذه المجموعات دومًا هي موضوعات 
المصوّرين. في عام 1/45 صوّرَ أوكتافيوس هيل وروبرت آدمسون صيادين اسكتلنديين 
بأسلوب مباشر بقصد جمع المال لتحسين ظروف عمل موضوعاتهما. كان توزيع هذه 
الخون معد و1 نكلوة لح اجتراء عماكة الطباعة العصرفنة لم محدف الأ.دحه حدة عقون 
وعلى الرغم من ذلكء أطلقَتْ صورٌُ هيل وآدمسون تقدَّمًا نحى ما سيُعرّف فيما بعد باسم 
الأسلوب الوثائقي؛ صُوّرت الموضوعاتٌ بطريقة مباشرة. إلا أن الصور التّقطت بطريقة ما 
كما لو أنها بغرض توصيل فكرة اجتماعية؛ بل أخلاقية أيضًا. 

استمرٌ الأسلوب الوثائقي في التطوّر مع تصوير المصوّرين الإنجليز في القرن التاسع 
غشر بؤْسَاء لندن: لم يكن الهرف من عَم هنري ميهيو «العمل في لندن والفقراء في لندن» 
وجون طومسون «حياة الشارع في لندن»: هى فقط جَذْبٍ الانتباه إلى ظروف الحياة الفقيرة 
لْعُسري لندنء ولكن أن يكون هذان العملان سببًا في التغيير." نتج عن صور طومسون 
- التي نيسخت بأسلوب وودبيريتايب في كتاب «حياة الشارع في لندن» - «بناءٌ حاجز من 
أجل منع نهر التيمز من الفيضان دوريًا مغرقًا منازل فقراء لندن» (روزينبلوم» 21185 
ص١‏ ه١3‏ ). 

في الوقت نفسه تقريبًا الذي كان طومسون يصوّر فيه مُعْسري لندن» كان سكان 
أمريكا الأصليون يصوّرهم مصوّرون أمثال جاك هيلرزء وويليام هنري جاكسونء وتيموثي 
أوسوليفان. شكَلَ النهج المباشر المستخدّم في تصوير موضوعاتهم سابقةٌ في الأسلوب 
الفوتوغرافي للمصورين الوثائقيين الأمريكيين اللاحقين. 
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يصعب أحيانًا التمييزُ بين الأسلوب الوثائقي والصحافة المصورة المبكرة؛ فقد كان 
كل من التوثيق الاجتماعي والصحافة المصوّرة قد بلغا أشدهما عند ظهور عملية الطباعة 
النصفية التي سمحت بتوزيع الصور على نطاق واسع؛ وأصبح كلاهما شعبيًا لدى الجماهير 
في فترة المنافسة بين الستكفة والعفر] ب استقيته الصحف الليبرالية الأخبارَ المصورة 
لجذب الانتباه لِمَا كانت تراه ظروفًا اجتماعية ظالمة. إلا أن الهدفَ النهائي للعمل وغرضّ 
المصور كانا (وما زالا حتى الآن) ما يميّز بين الأسلوب الوثائقي والتقرير المصور؛ فالمصورٌ 
الوثائقي يدعم التغيير الاجتماعي.؟١‏ 

استمرّتْ مهنةٌ جاكوب ريسء بصفته صحفيًا في صحيفة نيويورك هيرالد» 6٠‏ سنة, 
وعبرَ فترةً شرح الأعمال باستخدام تفسيرات الفنانين للصورء إلى عصر عملية الطباعة 
النصفية؛ وضمّ أشهرٌ أعماله «كيف يعيش النصف الآخَّر: دراسات بين سكان نيويورك» 
(1866) أمثلة من نمَخْ مصنوعة من منحوتات, ونُْسَخْ أخرى باستخدام عملية الطباعة 
النصفية؛ فقد كرّسَ حياته المهنية لتوثيق حياة مُعْسِري نيويورك؛ إذ كانت هذه المجموعة 
- التي كان معظمها من المهاجرين حدينًا من أوروبا - تعيش في ظروف بائسة:؛ مع أملٍ 
ضثيل في الحصول على مساعدة من المدينة أى غيرها من الهيثات. استخدّمّ ريس الكلماتٍ 
والصورٌ بغرض إحداث تغيير اجتماعي» ويُشار إلى عمله بوصفه أحد العوامل المهمة ضمن 
سهود تطشين الطزوف المميفتة لأشد كان نيويوز له يوسا 

كان لويس هاين مصورًا كبيرًا آخّر إصلاحيّ الفكر ظهّرَ في مطلع القرن. ولد هاين 
في أسرة من الطبقة العاملة. وجذيت انتبامّه معاناةٌ العمال. خاصةٌ المنضّمّينَ الجدد للقوى 
العاملة القادمين من شرق أورويا وجنويها. صوَّرَ هاين المهاجرين حين وصولهم جزيرة 
إيليس من عام ١6١4‏ إلى عام 215١4‏ مكوَّنًا بذلك مجموعة أعمال رائعة تلقي الضوء على 

وثَْقَثْ مجموعة أعمال هاين الكبرى الأخرى فوتوغرافيًا حياةً العمال من الأطفال 
والبيئات القاسية التي كانوا يعيشون ويعملون فيها (انظر شكل .)5-١‏ كانت لهذه 
الصور فائدة في التعجيل بصدور قوانين عمالة الأطفال فيما بعدٌ. استخدم هاين: مثل 
ريسء جهاز فلاش (مصنوكًا من مسحوق المغنيسيوم» وكان اختراع مصباح الفلاش في 
أنانيا'ق هامة 1519/4 ) وابسعران من أجل تزف الوه المطلوب. لصوي ويكتهر أيضا 
باكلاستة العتدو الدكاهين الكمانية يصفتها أذاة فوكوةرافية: 
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دكمَ المناخ الهادئ الذي نتج عن الحقبة التقدمية مشروعات أخرى استّخدمت 
فيها الصورٌ الفوتوغرافية في توثيق الظروف الاجتماعية؛ لكن قلة من المصورين 
كانوا مُلتزمين مثل ريس وهاين بإحداث تغيير اجتماعي؛ فقد عمل الكثيرون 
اضالح الضحق الذورية التوشعة لقي زد استظدامها الصون. يحلول غام 
137»؛ لدرجة جعلت فرانسيس بنجامين جونستون تصف نفسها بأنها 
«تتكسّب من الصور الإيضاحية الفوتوغرافية وكتابة المقالات الوصفية للمجلات 
والصحف اليومية والأسبوعية المصورة.» (روزينبلوم: ,١541‏ ص11") 


أ 

ندب ابزخع 2 ١‏ 
و ل 3_6 
و 22 | عفان 





شكل :1-١‏ مانويلء جامع الجمبري صغير السنء ذو الخمسة أعوام» وخلفه جبلٌ من أصداف 
المحار التي كانت مجالًا لعمالة الأطفال. بدأ العمل قبل عام؛ وهو حتى لا يفهم كلمةٌ إنجليزية 
واحدة. بيلوكسيء. مسيسيبيء ٠١‏ فبرايرء .١9١١‏ الصورة للويس هاينء مكتبة الكونجرس» 
واشنطن العاصمة. ١‏ 


إلا أنه بحلول عام ١1١5‏ كان الناس في الولايات المتحدة أكثر انشغالًا بالحرب في أورويا 
من مناقشة المسائل الاجتماعية المحلية. تضاءلت أهمية التوثيق الفوتوغرافي حتى أحيته 
مرةً أخرى التوجيهاث السياسية الصادرة من إدارة الأمن الزراعى بعد ٠١‏ سنة تقرييًا. 
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تستنتج جوسم أن الفترة بين عامَىْ ١8/0‏ و970١‏ كانت فترة من السذاجة العامة 
بشأن التصوير الفوتوغرافيه فتقول إن الناس كانوا منبهرين بالقدرة على نسخ الصور 
على الصفحات أكثر من اهتمامهم يما تعبّر عنه هذه الصور فعلياء خاصة عندما تكون 
مصحوبةٌ بكلمات؛ فقد ساد اعتقاد بأن الصور تقدَّم دليلًا على وضع أو حدث. «لقد كانت 
فترةً عامرةً بالمنتجات الصحفية؛ وتلاكَبٌ بها الناشرون المتنافسون الدى لم هويا اهتمامًا 
كبيرًا بالجوانب الأخلاقية. كانت صورٌ الصحافة المصورة تُعتبر حقيقة بصرية؛ لكنها كانت 
في الواقع دومًا دعاية حسيةٌ خالصة في أغلب الأوقات» (جوسم: 1584,. ص١١‏ ). 

حددت إدارةٌ الأمن الزراعي» التي كانت تُسمَّى في الأصل إدارةً إعادة التوطين» ملامح 
التصويرَ الفوتوغرافي في ثلاثينيات القرن العشرين في أمريكا. لا يوجد جدل كثير على أن 
عمل مصوري إدارة الأمن الزراعي كان سياسيًاء لكنه كان أيضًا أداةً تعليمية ونوكًا من 
التقرير التوثيقي؛ بعبارة أخرى؛ كانت الصور تصويرًا مباشرًا وأمينَا وصادقاء ومصنوعًا 
أيضًا من وجهة نظر معينة؛ ولمهمة معينة تتمثّل بإثارة المشاعر (انظر شكل ":.)5-١‏ 
بدأ هذا الانقسام الظاهري في التعريفات مع أعمال المصورين الوثائقيين في القرن التاسع 
عشرء لكنه نضج من خلال أعمال مصوّري إدارة الأمن الزراعي.'" جاء مجملّ أعمال 
إدارة الأمن الزراعي استجابةٌ من إدارة فرانكلين ديلانى روزفلت لتوثيق الحياة المضطرية 
لأسن الوا راسة ومن كل الكقاء عن السحاسات التسحكوبة الاسضافنة ف قترة اعسات لعي 
(ستوت» 7/ا19١).‏ 

كانت صورٌ إدارة الأمن الزراعي تُستخدّم في المطبوعات الحكومية: وتورّع مجانًا على 
الصحف التى كانت تستخدمها استخدامًا جيدًا. من المثير للاهتمام أن هذه الصور أصبحَتٌ 
أيضًا أعمالا فنية؛ إذ عُرضت في متحف الفن الحديث. قبل مشروع إدارة الأمن الزراعي, 
كان يُنظر إلى التوثيق والتصوير الفوتوغرافي الفني على أنهما منفصلان ومتعارضانء لكن 
أعمال هذه الإدارة جمعت بين التوثيق والجماليات والقصد العاطفي."' وأيا ما كان النقد 
الذي وُجّه إلى أعمال إدارة الأمن الزراعي الوثائقية لكونها دعائية» فإن الصور أَثَرَتْ في 
حياة الأشخاص موضوع اعون وحراة .نامويه على حدٌّ سواء. بالإضافة إلى هذاء أصبح 
مجمل هذه الأعمال هو السجل التاريخي الشهير لهذا العصر (روزينبلوم» .)١1585‏ 

أدت التطورات التكنولوجية العديدة في عشرينيات القرن العشرين إلى أسلوب جديد في 
التصوير الفوتوغرافي» وأنتجّت المرحلةًٌ التطوّرية التالية للمجلات المصورة. أصبحت كاميرا 
لايكا بقياس 5" ملّيمترًا الألمانية الصّنْع متاحةٌ عام ١475‏ (وظهرت عدسة روليفليكس 
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شكل :5-١‏ أم مهاجرةء فلورنس طومسونء نيبوموء كاليفورنياء .١977‏ صورة بعدسة 
دوروثيا لانج» مكتبة الكونجرسء واشنطن العاصمة. 


المزدوجة عام .)157٠١‏ أدَى حجمٌ الكاميرا ودقةٌ العدسات وسرعةٌ التقاط الصور إلى إحداث 
ثورة في التصوير الفوتوغرافيء جعآته أكثرٌ عفويةٌ ودقةٌ؛ فلم تَعُدْ توجد حاجة لأنْ تكون 
الصورٌ شديدة الحدة» وأصبحَثٌ للمصورين حرية التقاط «لحظات» أو مشاهد من الحياة. 
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لم تغيّر الكاميرات التي تستخدم بكرة فيلم بقياس 75 ملَّيمترَا طريقةٌ عمل المصورين 
في الميدان فحسبء ولكنها غيّرَتْ أيضًا سير العمل الفوتوجرافي اللاحق بها. ويرجع الفضل 
إلى مختبرات المعالجة في الزيادة غير المسبوقة في كم تظهير الأفلام وطباعتهاء وتحمّلَ 
محرّري الضون لزيد مق :مسيكوليات اختيان الأفقلخم للطباعة (رُوْرينيلوة +157): سبح 
هذا للمصورين بتخصيص المزيد من الوقت ليمارسوا التصويرَ فعلياء وسمح للمطبوعات 
بتحديد مواعيد نهائية أكثر صرامةٌ. "" 

أحد الاختراعات الأخرى التي غيرَتَ أسلوبّ عمل المصورين ووسَّعَتٌ حدودَ التصوير 
الفودوقرا هي حصتناك الفلافن كحت مصابيح الفلاش الأولى في ألمانيا في عام 1555 
وأدخلتها إلى الولايات المتحدة شركة جنرال إلكتريك بعد عام من اختراغهاء حلت :مضابيت 
الفلاش محل مسحوق الفلاش الخطير الذي لا يُعتمّد عليه» والذي استخدمه ريس وهاين؛ 
وجعلت التصويرَ الفوتوغرافي الليلي وداخل الأماكن المغلقة حقيقةٌ عملية.؛" 

سَهَّلثْ هذه التطوراتٌ التكنولوجية تطوّرَ المجلات المصورة في عقدّي العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين؛ خاصةٌ في ألمانيا ثم الولايات المتحدة. ازدهرت المجلات 
القدووة فق هذه الفكزة أيمنا لعي والتمو المسقين لعفي ورين جنا تركر :فى الطلفة 
المتوسطة الحضرية:ء لكنه زاد اتساكًا بسبب وجود طبقة دنيا متعلمة» (أوسمان وفيلييس» 
4 ص6 .)1١‏ كما جذب الوضعٌ المضطرب في أوروبا وآسيا أفتماء العالم على نحى 
متزايد. «قال أحد الكُتّاب متأمّرًا: «انفتحث أبوابٌ الجحيم كلها في فترة الثلاثينيات» ولم 
يَعْدِ التصويرٌ الفوتوغرافي كما كان منذ ذلك الوقت»» (فولتون: .١9//‏ ص7 .)٠١‏ 

كان لوصول هتلر إلى السلطة في المانيا في ثلاثينيات القرن العشرين آثارٌ تجاوَرّتْ 
خلق جمهور عالمي للتقارير الفوتوغرافية؛ فقد ترّكَ كثيرٌ من المصورين ومحرّري الصور 
الذين جطلوا المجل الضورة الألانية:ق:صتذارة الخورة الفرموكرافية الادياء يحكًا عن ليكة 
أكثر استقرارًا في الولايات المتحدة. وأخذوا معهم الموهبة والأفكارٌ التي كان من شأنها أن 
تجعل مجلاتٍ مصوّرة» مثل مجلة لايف ومجلة لوكء جزءًا أساسيًا في الحياة الأمريكية. 

هذه المجلات لم تنشر فقط صورًا فوتوغرافية مختلفة جوهريًا عن الصور الثابتة 
ذات التنسيقات الكبيرة» التى كانت تُّنشّر من قبل بل استخدمَتٌ هذه الصور أيضًا بطرق 
كاك تحودة اما عن القواى © أده درق الضدوى بعخهة | اشانفةا ف العماية الإبداعية: 
وتزايدّث مستوليتُهم عن اختيار الصور التي ستُستخدّم وكيفية استخدامها. وفي الوقت 
نفسه. أصبح الجمهورٌُ أكثرٌ حنكةٌ في تقديره التقاريرٌ الفوتوغرافية وفهمها. 
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لم تكن الصحف ومصوّرو الصحف في عَقَدَي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
العشرين يحظؤن بالتقدير نفسه الذي حظي به نظراؤهم في المجلات» وأعطت صحف 
التابلويد على وجه الخصوص سمعةٌ سيئةٌ للتصوير الصحفي (ولا يزال هذا هو الاعتقاد 
الشائع). تشتهر صورٌ صحف التابلويد بأسلوب عرضها المثير وهوسها بالجنس والعنف. 
«(لكن) المشكلة الحقيقية كانت في الصور التي كانت تزيح الكلمات خارج الصفحة, 
وتحيلها إلى دور ثانوي في هيئة تعليق أى شرح موجز. الأسوأ من ذلك أن بعض ناشري 
التابلويد. رغبةٌ منهم في زيادة النشر والأرباح» شجّعوا على استخدام صور مُتلاعَب بها 
تذرجة كبيزة وماد تركبيهاة [كارلناض: 215517ضن157)د ١‏ 

كان النَزْر اليسير من التعليم النظامي» والاشتهار بالأساليب «الفظّة», والطريقة 
التطفلية؛ هو السمات المعتادة التي تسيِّبّت بقدر كسن اق الامفطن مصروى هذه الكنية 
باحترام جم من زملائهم المعنيّين بالنصوص أو من الجمهور. وساعَدَ إنشاء الجمعية 
الوطنية لمصوري الصحافة عام ١1547‏ - بالإضافة إلى زيادة فرص التعليم بتقديم برامج 
في الصحافة المصورة مثل تلك الموجودة في كلية الصحافة في جامعة ميزوري - في إصلاح 
هذه الأوضاع الكن يعقن آكان الفسلبل المرمي فق غرقة الأكيان ظل موجودا فى القرن 
الهاذي والعشرين. .وغل الرغم 'من: السمعة السيكة التصوير الضحفي. في هذة الفترة. 
كان المصورون يُكلّفون باستمرار بمهامّ متنوعة, مثل تغطية الأخبار الآنية أى «المفاجئة»» 
والأحيان المنظمة أى والعافة»'والرياظنة والعزفية والتقازين التخاضية : 'شذقت هق الأنواة 
المختلفة فيما بعد في فثات, وأصبح من الضروري أن يتقن كّ مصوّري غرفة الأخبار 
الحاليين تقريبًا تصويرَ نطاق واسع من الموضوعات.!” 

حدتّتُ ثورة كبيرة في طريقة توزيع الصور في عام 1115 حينما بََْتْ وكالةٌ أسوشييتد 
برس أولَ صورة لها. مكَّنَتْ وكالة أسوشييتد برس - التي أَسَّسَتّْها عام ١64/‏ خمش 
صحف من شمال شرق الولايات المتحدة» بهدف نقل مجريات الحرب مع المكسيك عبر 
الدليغزاك ب الصيعق الأفضاء فدها حن إزسال الصوى واستعيالها فج أسلذك الخليفوة: 
عَّرَ إدخالٌ هذه الخدمة أهميةٌ وكالة أسوشييتد برسء وساعَدَ في توفير مصادر جديدة 
للصور الفوتوغرافية لجمهور يطالب بصخب بالحصول على المزيد من المعلومات عن العالّم 
من حوله. 

كان من المصاذر الأخرى للصور الإخبارية الوكلاتٌ التي تطوٌرَتٌ في العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين من مفهوم الاتحاد الذي ظهر في القرن التاسع عشر. 


دن 
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ومع ذلكء فقد كانت الوكالات الفوتوغرافية في القرن العشرين تفعل أكثر من مجرد جمع 
الصور من المصورين المستقلين وتوزيعها. «أصبحت الوكالات تهتم بالتوصّل إلى أفكار 
تَصْلّح لموضوعات إخبارية» وتنفيذ مهام وجمع رسوم, بالإضافة إلى احتفاظها بملفات 
صور يستطيع المحرّرون اختيار الصور التوضيحية المناسبة منها» (روزينيلوم» 2١545‏ 
ص 556). 

وُضعت التطورات التي حدنَتْ في الصحافة المصورة في عقدّي العشرينيات والثلاثينيات 
من القرن العشرين كافةٌ موضع الاستخدام عندما أصبحّت الحرب العالمية حتميةٌء وتزايّدَ 
انتشارٌ مجلات مصورة مثل لايف ولوك كثيرًا مع متابعة القرّاء للدمار والأعمال البطولية 
والمأساوية للحرب العالمية الثانية من خلال صور المجلات. سمحت الكاميرات بقياس 5" 
ملّيمترًا بظهور عفويةٍ وشعور بالقَرْب لم يكونا موجودَيْن في التصوير الفوتوغرافي الحربي 
من قبل. 1 

صاحَبّ هذه التكنولوجيا المتقدّمة ارتفاع توقعات المحرّرين والجمهور؛ فكان من 
المتوقّع أن تصل الصور من جبهة الحرب إلى المطبعة في وقت مناسب, وكان بإمكان الرقابة 
العسكرية" أن تؤخّْر وصولّ الصور شهورّاء إلا إذا كان المصوّر مُعتمدًا من المؤسسة 
العسكرية. وفي ظل ترتيبات تعجيزية» لم يكن يحصل على الاعتماد إلا الصحفيون التابعون 
لمؤسسات إخبارية كبرى. 

على الرغم من هذه العقبات وغيرها مما وَاجَّهُ التقاريرٌ المصوّرة في فترة الحربء 
تبع مصوّرون - أمثال دبليى يوجين سميثء وروبرت كاباء وجوي روزينتال - الجنود 
في المعركة» وسجّلوا حياتهم اليومية ومشاعرهم تحت خط النار وهم يُعرضون حياتهم 
للخطرء وقد قَدَّمَتْ أعمالهم نموذجًا لمصوّري الحرب الذين غطوا حرويًا فيما بعدٌ. 

ونا ارهد .ضورة العرالعامية القاقية وشحف: ق الأدهان اكور من صتورة 
جوي روزينتال لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز) وهم يرفعون العلم الأمريكي على جبل 
سوريباتشي. بينما كان روزينتال يعمل مصورًا لدى وكالة أسوشييتد برسء كان؛ بتعبيرات 
العصر الحالي» مدممًا في المارينز. اوشم يكل ,الكت الريك درفم عل حل شوري اي . 
أي حيما» أن قوة الصزن: الفوتوغرافية تتعدٌ ى المعنى الحرفي الثنائي الأبعادء لترمز إلى 
شيء أكبر وأشمل. وعلى الرغم من أن الصورة ظلَّتْ مثيرةً للجدل لعقود عديدة؛ لأن 
العَلّم الأصلي الذي كا ن أضغر اسكيدل به علم آخَّر أكبر منه ظهَّرَ في الصورة, وكانت 
ثمة شكوكٌ بأن روزينتال طلَبٌ تغييرَ الأعلام؛ «آمَنَ الناس بالروح التي بِقَتّْها وسعدوا 


ودف 
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بشعورها بالانتصار على المحَن؛ فقد كان لها تأثيرٌ مباشرٌ وطاغ على الأمة» (فولتون. 
ص .)157١‏ 

أصرّ روزينتال» الذي توي عام 5007: على أن الموقف لم يشهد أي تلاعب» وعلى أنه 
سجّلَ لحظة حقيقية. نشرت مجلة لايف - التي رفضت في البداية استخدامً الصورة خوفا 
من كوذها:ملفقة ح الصؤزة بعن كلاقة أسائيع وكان فزي اللحلة أنه أكاها كاقت الكاروف 
التي التّقطت فيهاء فإنها أصبحت في نظر الأمة وفي نظر المارينز رمرًا للبطولة. وحصل 
العلم الأمريكي على قيمة رمزية لأن الناس آمنوا بأنه حقيقيء وكانت الأولوية للإيمان. وفي 
عام 2,0151565 ع روزينتال جائزة بوليتزر على هذه الضورة (فولتون» ,١5/8/‏ ص١15١).‏ 

ظهرت الولايات المتحدة بصفتها القوةً العالمية البارزة في نهاية الحرب العالمية الثانية: 
ولم نهم قوتها على جيشها وتقدٌّمها التكنولوجي فقطء وإنما على اقتصادها وصادراتها 
الثقافية أيضًا. بدأت إمبراطوريةٌ ثقافية أمريكية تتوسّع في جميع أنحاء العالم عبر وسائط 
متنوعة, مثل الإذاعة والأفلام والإصدارات المطبوعة. في الولايات المتحدة, تصدَّرَتٍ المجلاتٌ 
المضبؤرة مكل لاك ولوك الأضذارات الأخري كافة ون الحلات الصؤرة تطليث أعَرادً] يا 
حصرٌ لها من الصورء أصبح المصوّرون» خاصة مصوري المجلات الذين ارتفعّت مكانتهم, 
يحصلون على مقابل أفضلء وتمكّنوا من ممارسة قدر أكبر من التحكم في الأخبار والصور 
التي كانوا يسعون إليها.' لم نَدُم العلاقة الطيبة بين مصوّري المجلات ومؤسساتهم 
طويلًا. 

تذأت مشا رلاة صو وق :الخلاك ف أرلخر | زيميتاله الوق العشرين لزوان دري 
في تحديد الأخبار التي يغطونهاء بالإضافة إلى اختيار الصور والتعليقات عليهاء وترتيب 
صورهم وقصها؛ صراعًا بين المصورين والمحررين لا يزال مستمرًا.*" وأدَى التوتر بين 
المصورين والمحرّرين حول هذه المسائل إلى ترك بعض المصورين عالَمَ المجلات والعثور 
على منافذ أخرى لأعمالهم. ربما كان دبليى يوجين سميث أقوى مؤيّد لتحكّم المصورين في 
صورهم. ونظرًا لإعداده بعضًا من أشهر المقالات المصورة وأفضلها لمجلة لايف. كان سميث 
دائم العراك مع المحررينء وفي عام ١955‏ استقال غاضيًا (روزينبلوم: 11/5١)؛‏ فقد آمَنَّ 
بأن ميل الصحافة إلى «إعطاء الجمهور ما يريده» كان يقوّض نزاهة التصوير الفوتوغرافي 
وإمكاناته؛ ومن تَّمَّ سعى إلى المشروعات التي شعر بأنها تستحق إعدادَ تقرير فوتوغرافي 
ا 3 ١‏ 

كان ديفيد دوجلاس دانكن مصوُرًا آخر عمل في مجلة لايف. وغطى الحرب في كوريا 
في مطلع خمسينيات القرن العشرين؛ وعلى الرغم من أنه اتَّبّعَ نهج مصوري الحرب العالمية 


ء 
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الثانية ل وجول الحم د صوزه الحدوة الجمالية من 
«يظهر على 5 الرجال, الذي 5 إلى ا حدول 56 الإرهاق الشديد وك 
المشاعر» (فولتون» .١5//‏ ص78١).‏ 

أصبح التصوير الصحفي أكثر احترافيةٌ نتيجةٌ تأسيس الجمعية الوطنية لمصوري 
الصحافة عام ,.١557‏ لكنه كان يسقط دومًا فريسة للفعاليات الإخبارية الموجهة, والتقارير 
الخاصة المصطنعة:؛ والاستخدام المفرط لصور وكالات الأنياء. وريما تكون رغبةٌ ة مستهلكى 
الأخبار المستّعرّة في كل أنواع الصور قَلَّلَتْ من الأثر الشامل لعمل الصحف اليومي وجودته. 


1 ع 


ومن كَمَّ كان لا بدّ - بل من الضروري - أن يصبح أكثرَ شخصية مؤثرة في 
التصوير الإخباري في العقود التالية» رجلٌ ازدرى هذا الوسط مُنشِمًا ما يمكن 
تسميته منامّضة الصحافة المصورة. قال روبرت فرانك, السويسري المولد» عن 
عمله إنه أراد تقديم صور تجعل «جميع التفسيرات غير ضرورية». بعبارة 
أخرىء إلغاء ضرورة النص. 

وبينما كان فرانك يعمل على تقويض فكرة الحدث» وحتى الشخصء» 
بوصفهما بؤرة تركيز الخيرء استمرت الصحافة المصورة في توسيع حدودها. 
وفي فترة الركود التي تلّت الحربّ (في كوريا)» وجّةَ المصورون نظرهم تجاه 
الشركات والضواحي. (راسلء ١555‏ ص )١77‏ 


فرض انتشارٌ التلفاز تحدياتٍ كبيرةٌ أمام التصوير الفوتوغرافي في ستينيات القرن العشرين؛ 
فقد حوَّلَ المعلنون أموالَ التسويق من مجلات مثل لايف ولوك إلى التلفاز, وَانّجَهَثْ جموعٌ 
الجماهير إلى التلفاز من أجل الحصول على الأخبار اليومية عن واحدةٍ من القصص الكبرى 
في فترة ستينيات القرن العشرين؛ الحرب في فيا في الوقت نفسههء قدَّمَتْ كوف 
من الصحفيين المصورين الملتزمين للقرّاء صورًا مؤثّرة وعاطفية من الحرب كان لها 
«تأثير مستمر». لم تختف الصورٌ من الشاشة؛ ولكن شاهدها مرارًا وتكرارًا جمهورٌ زادَتٌ 
معارضيتة للحروث: 

ضمٌّ المصورون الذين غطّوًا حربٌ فيتنام رجالا ونساءً من خلفيات متنوعة؛ وشملوا 
كامل خبرتهم السابقة بوصفهم مصوّرين. وفازت سيدات مثل كاثرين ليروي (نادي 
الصحافة الخارجية) بجوائز دولية على أعمالهنء بينما قَتِل آخرون؛ مثل ديكي تشابيل؛ 


م 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


أثناء تأدية مهامهم. وكان مصور الأسوشييتد برسء إيدي آدامزء أحدَ أفراد المارينز في 
الحرب الكورية» بينما كان يتوجب على فيليب جونز جريفيث أن يتوسّل إلى شركة ماجنوم 
لتعطيه مهام حتى يتمكّن من الحفاظ على اعتماده بصفة صحفيٌٍّء ويظلٌ في فيتنام. كان 
لكل مصوّر ومصوّرة قصته الخاصة عن سبب وجوده في فيتنام وكيفية ذلك؛ لكن الصفوة 
الصغيرة من المصوّرين الذين قدَّموا الغالبية العظمى من هذه الصور كانت ملتزمةً للغاية 
بمهنتها؛'” فقد وَثَّقَتْ بصريًا وشعوريّاء الدمارّ الوحشي وأهوالَ الحرب على المحاربين 
والمدنيين على حد سواء. 

إن التأثير المستمر لهذه الصور - مثل صورة هوين كونج (نيك) أوت لفتاة فيتنامية 
بعد هجوم بالنابالم» وصورة لاري بوروز لوفاة أحد أعضاء طاقم طائرة مروحية - يشهد 
للمصورين وِلِقَوَّة هذا الوسيط الإعلامي. لم يمر هذا الأمر دون أن تلاحظه الحكومة أو 
المؤسسة العسكرية. 


في حقبة فيتنام, أصبح التصوير الحربيء في المعتاد» وسيلة لانتقاد الحرب. كان 
لا بد أن تكون لهذا الأمر عواقبٌ؛ فليس من المفترض أن تجعل وسائل الإعلام 
الرئيسية الناس يشعرون بالاشمئزاز من الصراعات التي يُحشّدون من أجلهاء 
ولا سيما نشر دعاية ضد شن الحرب. 

منذ ذلك الحين» وجدّت الرقاية - النوع الأشمل؛ الرقابة الذاتية» بالإضافة 
إلى الرقابة المفروضة من المؤسسة العسكرية - عددًا كبيرًا ومؤثرًا من المدافعين. 
(سونتاج. ,52٠١7‏ ص10) 


القصة الكبرى الأخرى في ستينيات القرن العشرين: وهي حركة الحقوق المدنية» تمتدٌ 
جذورُها إلى أربعينيات القرن العشرين؛ لكن نادرًا ما كانت وسائل الإعلام الرئيسية تغطّيها 
(على الرغم من أنها ظهرت في صحافة السود) في السنوات الأولى للاحتجاجات. سبََّتْ هذه 
القضية انقساماتٍ سياسيةٌ واجتماعية لدرجة جعلَثْ كثيرين يرغبون في زوالهاء لكن 
الحركة التى طاليَت بالعدالة الاجتماعية واصلّت التقدُّمَ» ولم يَعْنْ من الممكن تجاملها. 
كان فليب شولك أحدّ المصورين القليلين الذين بدءوا توثيق حركة الحقوق المدنية 
في خمسينيات القرن العشرين. ونظرًا لضآلة الاهتمام الذي حصلت عليه هذه الحركة من 
الصحافة الرئيسية؛ اعتمّدَ شولك على إيبوني - وهي مجلة مصورة موجّهة إلى الجمهور 
الأمريكي من أصل أفريقي - في أداء مهامه. استخدمت إيبوني شولك وهى مصوّر أبيض؛ 


ا 
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لأن المصورين السود كانوا يتعرّضون للمضايقات و/أو يُعتقلون عند محاولة التصوير في 
الجنوب (انظر شكل )4-١‏ (قولتون» /114). 

في فترة الستينيات حصل المصورون السود على الأقل على صلاحيات جزئية من خلال 
إصرار زعماء الحقوق المدنية. يشرح شابنيك الأمرَ قائلًا: 


توجد في الولايات المتحدة صحف قائمة على أساس عرقي وعنصري, كل منها 
يعبر عن جمهور معين؛ فقد آثَرَ مونيتا سليت الابن - الذي تخرَّجٌ في إحدى 
كليات جامعة كنتاكي التي يوْمّها السودُ في ولاية كنتاكي» وحصل على درجة 
الاجشكر :ف السحافة من جامعة تيورورهت العمل مه اق تقس خاصة 
بالسّود ... في عام 1515 مُنح جائزة بوليتزر عن صورته لكوريثًا كينج وابنتها 
برنيس في جنازة مارتن لوثر كينج عام 21574 وكانت هذه أول مرة تُقدّم فيها 
جائزة بوليتزر في مجال تصوير التقارير الخاصة. 

تقرر أن تكون التغطية مقيّدة» وعُيّنَ سليت مصورًا «مشتركاء ... في البداية, 
كان كك المصورين من البيضء لكن لأنَّ أندرو يونج وكوريثًا كينج توسّطًا وأصرًا 
على إدراج المصورين السُود في التغطية الصحفية المشتركة؛ تمكّنَ سليت من 
التواجُد داخل الكنيسة أثناء مراسم الجنازة. قرَّرَت السيدة كينج أنه إما أن 
يوجد مصوّر من السودء وإما لا يوجد مصوّرون على الإطلاق. (شابنيك: 2١595‏ 
صغ ٠١‏ و5١٠)‏ 


لا يمكن تجاهل أهمية الصحفيين المصوّرين من النساء والأقليات؛ فكما قال دبليو يوجين 
سميثء «لا شيء موضوعي فيما يتعلّق بالصحافة». لا بد من وجود مجموعة متنوعة من 
الصحفيين (المصوّرين) من أجل توصيل وجهات النظر التي عادةً ما تغفل عنها صحافةٌ 
التيار السائد. قدَّمَ استقلالٌ الصحفيين المصوّرين وتنؤَّكُهم في أثناء حركة الحقوق المدنية: 
ومرةً أخرى في أثناء حرب فيتنام؛ إلى الجمهور وجهاتٍ نظر تتعارض مع تلك التي تدعمها 
مؤسساتٌ السلطة: ولعبًا دورًا في التغيّر الاجتماعي والسياسي في ستينيات القرن العشرين. 
بالإضافة إلى ذلكء ألهمّت التقاريز المصوّرة من هذه الأحدات الجيلَ التالي من «المصوّرين 
المهتمّين» أمثال يوجين ريتشاردزء وإيلي ريد» وماري إلين مارك. 

جلب العقدان الأخيران من القرن العشرين الكثيرٌ من التغيرات التكنولوجية للصحافة 
المصورة؛ ففي فترة الثمانينيات» بدأت الصحفٌ تستخدم الألوانَ بانتظام."" غيّر هذا 


لوا 
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شكل ::-١‏ متظاهر ضد دمج السود في المجتمع في برمنجهام, ألاباما؛ .١1757‏ الصورة بعدسة 


مبدتيًا طريقةٌ عمل المصورين؛ لأن الفيلم الملون كان يتطلّب التعامُلَ مع الضوء بعناية 
خاصة. وجدالضوروخ أنفسهم يستخدمون القلاش بانتظاغ أكش مما كافت تتظليه أفلام 
الأبيض والأسود».وعندما ضيح الفيلم السالب الملوخ أكثن مرونة وظهن برنامج #وتوضوب 
الإلكتروني» تمكّنَ المصوّرون مرةً أخرى من العمل بقدر أكثر في ظروف الإضاءة المتاحة. 

قادَثُ صحيفة يو إس إيه تودايء التي أسّست عام 1547: التحوّلٌ في صناعة الصحف 
إلى الصور الملونة. استخدمّتْ هذه الصحيفةٌ التي كانت تنشرها شركة جانيت وتُوزّع في 
جميع أنحاء الدولة» الصفحة الأمامية في عرض أخبار متنوّعة مصحوية بعناصر بصرية 
ملوّنة وبالخط الأسود الداكن. كان رد فعل ناشري الصحف في جميع أنحاء الدولة هى إعادة 
تصميم صحفهم (ويقول البعض «الإفراط في تصميمها»), وإدخال التصوير الفوتوغرافي 
الملوّن. وفي كثير من الصحف أخين المصوّرون والمحرّرون على التفكير في دمج محتوى زائد. 
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ندأت الكاميرات الزقمية ككل محل الكاميزات القن شتفم الأفلام في فكير من غرت 
الأخبار في أوائل تسعينيات القرن العشرين؛ ونتيجة لهذاء تغيّر نظام عمل المصورين بطرق 
شتى؛ فقد أصبحت الصور الفوتوغرافية تُخرَّن إلكترونيًا في الكاميرات والكمبيوترات. 
ويستطيع المصورون أن يُنزلوا صورّهم من الكاميرا إلى كمبيوتر محمول أثناء العمل 
الميداني» ثم يرسلوا الصورّ المحرّرة والمقصوصة عبر القمر الصناعي إلى أيٌّ مكان آخّر 

تقريبًا في العالم. نتج عن هذه التكنولوجيا أيضًا عددٌ من التجاوزات الأخلاقية, عير 
توقعات بعض المحررين. '" 

على الرغم من التطورات التكنولوجية في مجال التصويرء ظلَّ هدفٌ التقارير 
الفوتوغرافية واحدًا: 


إن الصحفيين المصوّرين ... أكثر من مجرد متفرجين في مشهد تاريخي؛ 
فتواجِدُهم مهم وكونهم شهودَ عيان هو أمرٌ حيويء لكن جوهر الأمر هى تقديم 
الدليل» وتقديمٌ الدليل هى تعريف الآخرين بالأحداث» وتأكيدهاء وتقديم شهادة 
بشأنها. فتوزيعٌ الصور ونشرّها يُظهران الخفيّ والمجهول والمنسيّ. (فولتون» 
ص7 )٠١‏ 


عرّض الصحفيون المصورون على مر التاريخ أنفسّهم للخطرء وتحمّلوا ظروفًا أقل من 
المعتادء وعملوا لساعات طويلة للغاية من أجل التفؤّق في مهنتهم؛ وكذلك من أجل إعطاء 
صوت للذين لم يكن من الممكن سماع أصواتهم (أو رؤيتهم) لولا ذلك؛ وهذه هي القوة 
الحقيقية للصحافة المصورة. 


هوامش 


)١(‏ على الرغم من ضرورة التعريض لفترات طويلة وصعوبة نَسْحْ الصورء كان 
أسلوبٌ الداجيروتايب يُستخدّم (نادرًا) أسلويًا للتوثيق البصري. «يبدو أن المصورين الذين 
التقطوا الصورّ لم تكن لديهم نيةٌ أو اهتمامٌ بتوزيع الصور خارج إطار جمهورهم المحلي 
المباشرء الذين كانوا هم أنفسهم شهودّ الأحداث الفعلية .. 

ربما يُعتبر المثال الأبرز والأهم تاريخيًا لهذه الظاهرة هو المجموعة الكبيرة من صور 
الداجيروتايب - نحو ستين لوحًا معروفًا حتى الآن - الملتقطة في المكسيك خلال حرب 


: 
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المسيك على يد مصوّر مجهولٍ حتى الآنء قضى بعضٌ الوقت مع القوات الأمريكية» (ستاب: 
ص18 ). َ ْ 

(؟) سبّبَ هذا في الغالب معاناةً للمصورين الذين عملوا في ظروف مناخية قاسية 
كما كان الحال في مصر والشرق الأوسط؛ فقد كانوا مُحِبرين على تغطية أفلامهم وتظهيرها 
في خِيّم مغلقة؛ إذ كانت درجة الحرارة تتعدَّى ٠٠١‏ درجة فهرنهايت بينما «الكولوديون 
يفور؛ يغلي فوق الزجاج» (روزينبلوم: ,١5/5‏ ص6١١).‏ 

(9) يشين.روزينيلوغ إل أنه في.متتصضف القرن التاسع عشي :ومن أجل غرض أحذات 
فيها حركة مستمرة: إِنْ لم تكن سريعةٌ للغاية» كان من الضروري إعادة ترتيب المشهد» 
(روزينبلوم. 2158 ص177). تجعل تكنولوجيا العصر الحالي عمليةٌ «إعادة ترتيب 
المشهد» من أجل تثبيت الحركة غير ضرورية. ومع ذلك؛ يُشتهّر المصورون بإعادة ترتيب 
المشهد لأسباب أخرى؛ مثل تكوين الصورة؛ وتصوير لحظة أقوى: وتحسين الإضاءة. أصبح 
فل تهذا أمنذا محظووًا أحلافنا (نكتتاءع الإضتدارات الإنارية أن مضق مستولك و الأخيان 
أن المصوّرين يسحّلون الأخبان, لا يلفقونها. 

(4) يدرس يشاياهى نير كيفية تأثير النزعات المسبقة الثقافية والقومية والدينية 
في اختيان الموضوع والمنظون البصري لمصوري القرن التاسع غشر في توثيقهم «للأرض 
المقدسة». يشير بحثه إلى اهتمام المصورين البريطانيين (البروتستانت) بوجِه عام بالمناظر 
الطبيعية» بينما اهتمّ المصورون الفرنسيون (الكاثوليك) بوجِه عام بالفن والعمارة (نيرء 
.)١6‏ 

(5) ربما تكون فكرةٌ «دمج» المصورين في وحدات الجيش فكرةً قديمةٌ قدَمّ التصوير 
الحربي نفسه. يقول روزينيلوم: «تدين التقاريدُ التي أجريت عن الحرب الأهلية بنجاحها 
أيضًا إلى استعداد الجيش لتقبّل التصوير الفوتوغرافي بوصفه أداةً بصرية جديدة» وتعيين 
مصوّرين بخلاف «رجال برادي» للعمل مع الوحدات المختلفة» (روزينيلوم» 2195/15 
ص 186). 

(1) تقول ماريان فولتون: «عند تأمّل الأحداث من منظورنا الحالي نجد أن الحرب 
(الحرب الأهلية) اندلعَتٌ في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ التصوير الأمريكي تحديدًاء 
حينما جعلت التطوراثٌ في التكنولوجيا إعدادَ التقارير باستخدام الكاميرا أمرًا ممكنًاء 
وحينما قدَّمَ الطلبُ المدرّكُ على الصور المتعلّقة بالأخبار حافرًا اقتصاديّا» (فولتون» ,.١154/‏ 
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(0) يقول ستاب إنه 83 يكن هناك مصورون يعملون بدوام كامل؛ أو حتى مصورون 
إخباريؤن :مستقلون؛ حتى أواخر القن التاسع عشي “ومع :ذلك تقول :إن االضبحفة 
المصورة اعتادّث نشرّ «صور لموضوعات أَسَرَت اهتمامَ قرّائهاء عادةٌ بعد وقوع الكوارث. 
بخلاف هذاء كانت هذه الصور في الأغلب تتاح في السوقء عادةً في شكل مجسمات. يمكن 
القول إن المجسمات وفَرَتْ حلقةٌ الوصل بين الصحفيين المصورين الرواد للحرب الأهلية, 
وأوائل الصحفيين المصورين المحترفين الذين بدأ ظهورهم في تسعينيات القرن التاسع 
عشر» (ستاب. /98١,ء‏ ص١؟).‏ والمجسمات هي أدوات تضع صورتين متطابقتين تقريبًا 
متجاورتينء وتشامّد هذه الصورٌُ عادةً باستخدام جهاز بصري يكبّر الصور ويجعلها تبدو 
ثلاثيةٌ الأيعاد. 

(4) تعتمد عمليةٌ الطباعة النصفية على شاشة تُحوّل الصورة إلى نقاط صغيرة. 
«يتطلّب هذا تغطيةٌ اللوح بمُستحلّب حسّاس للضوءء وتعريضه إلى سالب عبر واحدة من 
الشاشات الناعمة أى الخشنة المتنوعة, ومعالجة الألواح من أجل جعل «النقاط» الناتجة 
مقاومةً للحمض. بعد حفر اللوح من أجل إزالة المعدن الموجود حول «النقاط»»؛ يُوضَع 
الحبر على السطح البارز منها باستخدام مرّحاة ... وتَنقل الصورة تحت الضغط إلى الورق 

.. بدأ اختراع لوح عملية الطباعة النصفية (الذي سملت براءة اختراعه في عام )١18/١‏ 
عصرًا من الصحافة المصورة أوسع نطاقا» (روزينبلوم, .١1585‏ ص8١‏ 40). يمكن القول 
إن عملية الطباعة النصفية حَقَقَتُ للتصوير الفوتوغرافي ما حَقّقَتْه طباعةٌ جوتنبرج الكلمة 
المطيوعة. 

/ 0 يقول كارلباغ: 0 بهذه السوق جورج إيستمان المخترع ودائد اجيل 


الفوتوغرافي» وبإصرار موجّه إلى الهيمنة على ع المجال» ) كارلباخ: .)١١ ص١ ,1/ ٠‏ 

ربما يرتبط انتشار الكاميرات الرقمية الصغيرة وكاميرات الهواتف المحمولة في عصرنا 
الحالي بانتشار الكاميرات المحمولة باليد التي بِيعَتْ لأول مرة في نهاية القرن التاسع عشر 
يكنا الحالقية [ضصيح من اللشيل على عامة الثامن فوشيو )حياحهم :الجومية جالضؤن: 

)٠١(‏ في الوقت نفسه. ربما يكون العددُ الهائل من الصور التي أصبحَتثْ متاحةٌ 
لمستهلكي الأخبار من خلال عملية الطباعة النصفية؛ قد رفع أيضًا 3 المكانة المهنية 
لمصوّر الأخبار بين الجمهور (رود وماكال: .)١951١‏ 


ه١‎ 
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(5) تقول جوم إد ن إحدى النتائج الأخرى لهذه العلاقة أن الصحف كانت 
(وما زالت) تفشل غاليًا في تعقب الأخبار التي يُحتمّل أن تؤذي معلنيها؛ نظرًا لأن الإعلانات 
قمدل هرة| بير مق عاقذاف الححمف» 

)١١(‏ يقول روزينباوم إن المصوّر جيمي هير «كان يحقّق دومًا الشعور بالوجود في 
قلب الحدث» في أثناء تغطيته للحرب في كوياء بينما كان يستخدم كاميرا محمولة باليد 
(روزينبلوم. 151/5,. ص157]). 

بعد عقدين؛ أرسلّثْ مجلةٌ كولييرز هير إلى أوروبا من أجل تغطية القتال في فرنساء 
لكنْ بحلول هذا الوقتء كانت السلطات العسكرية قيَّدَتٌ عمل المصورين المدنيين لدرجة أن 
هير «اشتكى قائلًا: «إن التقاط صورة دون إذن رسمي مكتوب يعني التعرّضٌ للاعتقال»» 
رساو راو ' 

)١(‏ «وفقًا لأحد المراقبين في أثناء العمليات الدموية للجيش البريطاني ضد البوير 
في جنوب أفريقيا في عام 218595 عددٌّ هائل «نحى ثلاثة وثلاثين في الماكة من المراسلين قتلوا 
أو فصيو أن عافوا شرح دواء لوكي الذى كدر غهزا له أفنك ازا ململ (كارلنا ل 
17 , ص 85). 

)١5(‏ عند الكتابة عن حملة الانتخابات الرئاسية عام ١197‏ بين بيل كلينتون وجورج 
إتش دبليى بوشء» يقول تشارلز هاجنء الناقد الفني والفوتوغرافي: «وسط خليط الأحداث 
والأفكار والمهرجانات» الذي يشكّل سباقًا رئاسياء تنافسَتْ حملتان متوازيتان على جذْب 
انتياه الناخبين. واحدة هى الحملة الصريحة ذات القضاياء بينما تعامَلَتِ الأخرىء التى لا 
تقل أهميةٌ: مع لصوو و لديو ا 187 : 

)١5(‏ كتبت آن أوهاجن في عام /184: «بلغ متوسط عدد السيدات اللاتي عَيّنَّ في 
الصحف الأمريكية نحى خمس». بالرغم من أنه في «بعض الضدسات المافطة كانت 
تخصّص صفحتان أو ثلاث فقط للاستخدامات المبهجة؛ مثل إعداد تقرير عن اجتماعات 
نادي السيدات»؛ وكتابة نصائح أسبوعيًا عن الأزياء والبشرة». كان الأمر مختلقًا في الصحف 
الصفراء. لاحظّتٌ أوهاجن أنه في الصحف التقدمية؛ كان من الممكن رؤية ثماني سيدات 
أى عشر (يغطَّينَ مختلفٌ الموضوعات) (كارلباخ» 2١991/‏ ص65-58). واقتصر عمل 
المراسلات.ء حتى طوال فترة ستينيات القرن العشرينء» على تغطية الأخبار «الطريفة» 
وصفحات «التنساء». 
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(13) يقول أحد المحرّرين من عام :11١١‏ «أفضّل أن تموت بناتي من الجوع على 
أن يرين أى يسمعْنَ ما تضطر زميلاتي إلى رؤيته أو سماعه» (كارلباخ» 219517 ص68). 
وممًّا تجدر ملاحظته أن ثمة مواقفَ مشابهةٌ ريما ما زال بعض الناس يعبّرون عنهاء ولو 
نادرًا. يشير شابنيك إلى قصة ترويها المصورةٌ جودي جريسديك؛ قيل لجريسديك التي 
واجِهّتْ أحدّ المحررين بسبب أنماط المهام التي يكلّفها بها: «إذا أرسلئَّكِ إلى جزء سيئ من 
المدينةء وحدث شيءٌ لكِء سأشعر بسوء شديد. إن الأمر يشبه إرسالي لابنتي» ولا أعتقد أن 
بإمكاني تحمّلَ ذلك» (شابنيك» 1195: ص15 ). 

(1) ساهمّ جوردون باركس في مشروع إدارة الأمن الزراعي في مطلع عقد 
الأربعينيات من القرن العشرينء وعمل فيما بعد مصورًا في مجلة لايف من عام ١55/7‏ 
حتى عام ,١571١‏ حيث صوّرَ العديدَ من المقالات الواسعة الشهرة. 

(1) «يختار المصوّرء بناءً على إدراكه الكامل للهدف المراد تحقيقه. المكانَ المناسب 
لالتقاط الصورة منه؛ وأنسبّ الطرق لتصوير الموضوع؛ ويتخطَّى أحيانًا القيودَ المتضمّنة 
في صفته؛ أئي كونه شخصًا غريبًا ينظر إلى حياة الفقراء عبر الفجوة العميقة التي تفصل 
حياةً الطبقة الوسطى عن حياة الطبقة الدنيا. وعلى الرغم من أنه قد لا يتعمّق كثيرًا في 
الفضاء الذي يشغله «الآخَّرهء فإن نظرته لا تكون عابرةَ» (روزينبلوم 2.١9/15‏ ص١55).‏ 

(19) «نظرًا لتركيزها من حيث الأساس على الناس والظروف الاجتماعية» تجمع 
الصورٌُ في الأسلوب الوثائقي بين التنظيم التصويري الواضح والالتزام العاطفي دومًا 
بالقيم الإنسانية؛ أيْ بِمُثل الكرامة» والحق في الحصول على ظروف حياة وعمل كريمة 
والصدق» (روزينبلوم. ,١1/5‏ ص505؟). 

)3١(‏ على الرغم من أن غاية المصور تسهم في طريقة قراءة الصور أو تفسيرهاء 
فإنها ليست العاملَ الوحيد؛ فكل مُشاهِد يأتي بخلفيته ورؤيته الخاصة اللتين تُوْخّذان في 
الحسبان» كما سنوضّح في الفصل الثالث تحت عنوان «بناء الواقع». 

(١؟)‏ قدَّمَّ المشروع الوثائقي لإدارة الأمن الزراعي فرصةً لبعض من أكثر المصوّرات 
(دوروثيا لانج» ومارجريت بورك وايت) ومصوّري الأقليات (جوردون باركس) موهبةٌ في 
القرن العشرينء لتقديم كمٌّ كبير من الأعمال التي حظيت باهتمام قومي. 

)"١(‏ يقول كارلباخ: «ينهار التوافق على الحاجة إلى التقاطٍ صور للأشياء كما هي عند 
أخذ الوظيفة الكبرى للمصوّر الوثائقي (التفسير) في الاعتبار. في 7 الحالة يطغى الوأ 
على موضوعية العدسة؛ وتّصاغ البيانات المرثية الخام التي تُحمَع في فيلم لتشكّل حجة 


عه 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


وقصةٌ» (كارلباخ» .)١1151‏ ويقول هاوارد شابنيك: «سار مصوّرو إدارة الأمن الزراعي على 
خُطَى ريس وهاين خلال الأيام المظلمة للكساد الكبيرء مستخدمين التصوير الوثائقي» ليس 
مقط لتحيل الاصطرا ببق الحقي والريفة الس نشو عن طروت الاقتضادية: السيفة. 
ولكن بوصفه أداةً دعائية مناصرةً لتسريع التغيير الاجتماعي أيضًاء (شابنيك. 21195, 


ص١ .)١‏ 
(9؟) د الكامره في بعض الأحيان 'وتكون 00 في دانير كارثيةٌ يفعل 


مذ لتقمو ومصيع تون و الركاكي اناد 0 
في إلينوي. وفي أثناء هذا الاجتماع؛ أعلن مديرُ تحرير إحدى الصحف في جنوب إلينوي أن 
متوسط عدد المهام اليومية لكل مود كان يُّزاد من ثلاث أو أربع إلى ست أى سبع. وي 
ذلك بأن الكاميرا الرقمية سمحّث للمصور بإرسال صوره إلى المحررين بدلا من العودة 
شخصيًا إلى الجريدة من أجل تظهير الفيلم. وعلى الرغم من أنه قد يوجد مبرّر لارتفاع 
التوقعات. فإن الفكو السك فى همات الت تفات وترجمتها إلى عدب محدّد مسبقًا من المهام 
الإضافية: لا يضع في حسيبانه انين مصدر للمصوّرء وهو الوقت؛ الوقت اللازم مخ أجل 
إنشاء غلاقات مع الأقرات :والوقت اللازم لالتقاظ أقويئ اللحظات» والوقت اللأزم لضنع أكثر 
الصور إرضاءً من الناحية الجمالية» والوقت اللازم للحصول على معلومات دقيقة وشاملة 
من أجل التعليق. 

(18) اخترعت تقنيةٌ أوتوكروم اللونية في مطلع القرن العشرين 0 ا 
على يد الأخوين لوميير في فرنسا في عام /1601. مع ذلك لم تُستخدّم الألوان بانتظام ؤ 
التقارير الفوتوغرافية حتى عقود تالية عدة. نشرت مجلة ناشونال 00 لأول مر 
صورًا باستخدام تقنية أوتوكروم في أبريل عام .١1517‏ 

(؟) «من أجل خدمة مفهومهاء اعتمدت مجلة لايفء إحدى إصدارات هنري لوسء 
على مصادر عدة؛ فبالإضافة إلى مثال المجلات المصورة الأسبوعية الأورويية» وضعَتٌ في 
اعتبارها أيضًا شعبية الأفلام الوثائقية السينمائية القصيرة. خاصةً فيلم «مرور الوقت» 
الذي ارتبط به مشروع لوس للنشر. كانت نجاحات إصدارات لوس الأخرى ... أيضًا 
عوامل في قرار إصدار مجلة مصورة أسبوعية جادةء كان من المقترح أن تُجِسَّد بالتصوير 
الفوتوغرافي القضايا السياسيةٌ والاجتماعية المعقدة في هذا الوقت لجموع الجماهير» 
(روزينبلوم» ,١1/5‏ ص5176). عملت مجلة لايفء وغيرها من المجلات المصورة الأخرى 


]ا بىن)ة و 
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في منتصف القرن العشرينء على أساس افتراض أن القراء كانوا يريدون الحصولَ على 
العلوماف والترفية: فاختو كل عون عن غتا صر متدرعة #الاكهان, الصارةة والتفليق 
الاجتماعيء والترفيه» والرياضة؛ و«مقتطفات من الحياة». 

)51 تُضاهي فكاتٌُ جميع منافسات الصحافة المصورة الحالية تقريبّاء أنواعَ المهام 
التي كانت تُوكَل للصحفيين المصورين في ثلاثينيات القرن العشرين 

]دهم إعلاف الكرب امن نفسين (غاء :1529 أصنفت الزقارة دما 

إجباريًًا من عملية التحرير الاعتيادية» (فولتون» ١5/7‏ ص87١).‏ 

(؟) «ظل أغلب مصوّري الأخبار موظفين لدى عددٍ لا حصرّ له من الصحف 
والمؤسسات الصحفية الكبرىء لكنَّ تأسيس الجمعية التعاونية للمصورينء ماجنوم؛ أَدّى 
إلى ظهور المبدأ الثوري بأن ملتقطي الصور لا بد أن يمتلكوا الحقوقّ الخاصة بأعمالهم» 
(راسلء ١996‏ ص5؟١).‏ 

(19) يعتقد المصورون أحيانًا أن موضوعاتهم؛ أو صورهم نفسهاء أو كلتَيّْهماء لا 
تحصل على احترام أى تقدير كافٍ من المحررين؛ فبعض المصورين يظنون أنهم يعرفون 
أكثر من المحررين أي الصور يجب نشرهاء وبأي ترتيب. وفي بعض الأحيان يخشى المصور 
أن اتخادٌ شخص لم يشهد الحدث (أو الشخص ... إلخ) مباشّرةً للقرارات التحريرية: 
خرف الخطر النزاهة اللساسية لكي 

)3١(‏ ربما يُعتّر كتاب «ميناماتا» الذي يذكر بالتفصيل آثارَ الزئيق الصناعي السامة 
على مجتمع من الصيادين في اليابان» أشهرَ أعمال دبليى سميث يوجين. يقول سميث عن 
كتابه «ميناماتا»: «ليس هذا كتايًا موضوعيًا. أول كلمة أريد حذفها من فولكلور الصحافة 
هى كلمة «موضوعى». سيكون هذا خطوة كبيرة نحو الحقيقة في صحافة حرة. وريما 
تكو كلمة ريطو ناض كلنة دونك كلقا وني القد رن قزق هذه التدويفات اسمن 
الصحفي والمصور من الانتياة إلى مسئولياته الفعلية ... ومسئوليتي الأولى هي أمام قرّائي» 
(سميث وسميثء 1117/5 التمهيد). 

(1؟) كانت القدرة على توثيق الآثار الكارثية للحرب عن قَرْبٍ هكذا ويهذا القدر من 
التوسع» هي جزئيًا نتيجةٌ لحقيقة سهولة الحصول على الاعتمادات الصحفية. قال إيدي 
آدامز» مصور وكالة أسوشييتد برس: «يمكن لني شخص الحصول على الاعتماد؛ فأنا لا 
أهتم بشخصيتك؛ فما عليك إلا أن تكتب خطايًا صغيرًا تقول فيه إن كذا وكذا هو كذا وكذاء 
وليس بالضرورة أن تكتب هذا على ورقة معنونة؛ فقد كان الأمر مزحة؛ فكل ما عليك فعله 
أن تطبع الخطاب فتحصل على الاعتماد» (مولرء .,١9/5‏ ص310). 
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(؟") في خمسينيات القرن العشرين بدأ العديد من المجلات استخدام الصور الملونة 
(وإنْ كان هذا نادرًا في المقالات الإخبارية؛ لأن سرعات الأفلام كانت لا تزال بطيئةٌ حينتذ): 
وأَدخَلَ عددٌ قليل من الصحف الألوانَ في الصفحات الأمامية و/أو الخلفية في الأقسام 
الأولى. شجّعَتٌ هذه الممارسة (كما حدث في ثمانينيات القرن العشرين) المصورين على 
إعداد الصورء والاعتماد بشدة على الإضاءة الصناعية. 

(9") سنتحدّث عن أهمية هذه التغيرات في الخير والشر في الفصل الرابع («ثقافة 
غرفة الأخبار وإجراءاتها الاعتيادية»): والفصل السادس («الأخلاقيات»)؛ والفصل الثامن 
(«حرب العراق»). 


01 


الفصل الثاني 


الصحيفة المرئية 


أعتقد أن المصورين صحفيون بكل معنى الكلمة» وأنهم ليسوا قسم خدمات 
تنحصر مهمثّه في توفير صور للأخبار التي يتوصّل إليها الآخرون؛ فَهُمْ أناسٌ 
يفكّرون بأنفسهم» ويتوصلون إلى الأخبار» وإلى طرق منطقية لسرد الأخبارء 
سواء أكانت أخبارّهم أم أخبارٌ غيرهم من الناسء وأعتقد أنهم مهمون لنجاح 
الصحيفة. نحن نعيش في بيئة إعلامية شديدة التنافس؛ ويجب أن تكون لديك 
صحيفة متنوعة. (كارول؛ )5٠١5‏ 


لا يزال موضوع دور الصحافة المصورة والصحفي المصور يثير جدلًا شديدًا منذ سنوات. 
3 ابقل »الصتحته الوكيةة رعكتن السشوة كوا عو كانية عيلقة بترن اقح ازوف 
وعنصرًا أساسيًا في المنافسة على مستهلكي الأخبار؛ ومع ذلكء تُعتبر الصور في كثير 
من الصحف مجرد وسيلة لإيضاح الأخبار المكتوية» وغالبًا ما يعجز الصحفيون الكتّاب. 
وحتى الصحفيون المصورونء عن إدراك قوة التصوير الفوتوغرافي في نقل الأخبار. 

يحدّد محررو الكلمات والكُتّاب عادةً مسار الأمور داخل غرف الأخبار باختيار 
الأخبار وتحدئد طريقة تغطيتهاء ويُجِبّر المصورون ومحررو الصور في معظم غرف 
الأخبار على اتباع الأوامر» ويجب عليهم دومًا اللحاق بالركب.' يقول مدير فريق الصحافة 
المرئية في معهد بوينترء كيني إربي: «طوال سنوات عملي ورحلاتي. سمعثٌ باستمرار 
مصورين محبطين يتحسّرون على حقيقة أن الكثير من زملائتهم الكُتّاب والمحررين 
«ببساطة لا يفهمون الأمر ... فهم يعاملوننا كأننا قسم خدمات؛ فهم لا يفهمون حرفتناء 
ولا يُقدّرون حاجتّنا إلى الوقت» ولا ينشرون أفضل صورنا»» (إربي» 7 .)3٠١‏ 
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تؤثر حروب السيادة داخل غرف الأخبار عادةً على طريقة بدأ العمل على الأخبار 
وصنعها. لم يَمْضِ وقتّ طويل على عملي مديرًا للتصوير في صحف كويلي في شيكاجو 
حتى أدركث أن محرّر القسم هو الذي يبدأ فعليًا كلَّ الأخبار في قسم التقارير الخاصة؛ 
فلم يكن قسمٌ التصوير يعلم بالتفاصيل إلا بعد إعداد الأخبار جزئيًا على الأقل. اجتمعث 
بمحرّر القسم من أجل مناقشة إمكانية إشراك محرّري الصور والمصورين في مرحلة 
أكثر تبكيرًا في العملية. لم ينتج عن اجتماعنا أي تغييرات؛ ولذاء في الأسبوع التالي» أعلنث 
في اجتماع كبار المحررين أن أحد محرري الصور سيحضير الاجتماعات الأسبوعية لقسم 
التقارير الخاصة. ذكرثُ كذلك أن محرر الصور سيّخْضر معه قائمةً بأفكار للقصصء 
نشات لكل فم التضوين: 

عندما انتهى اجتماع كبار المحررين» زار محرر قسم التقارير الخاصة مكتبي» 
ونشب جدالٌ محتدمٌ بيننا. في النهاية قلت للمحرر: «فكّز في الأمر على هذا النحوء في كل 
أسيوع تدس قطارًا هو قسم, تفاريركالقاصة» وكارك الحظة بيزما ونكض الحتطنوق 
بالصور على القضبان محاولين اللحاق بالقطار. لا أريد السيطرة على قطارك؛ وإنما أريد 
فقط أن أكون على متنه.» منذ هذه اللحظة, ابتكرَ المصورون؛ بتشجيع من المحررء الكثيرَ 
من أفضل الأخبار التي صدرت عن قسم التقارير الخاصة: وعملوا مع المحرر والمصمٌّمين 
في القسم فريقًا واحدًا. حصلوا معًا على كثير من التقدير. وأصبح محرر قسم التقارير 
الخاصة مناصرًا قويًا في غرفة الأخبار للتصوير. 

في هذه الحالة ارتفعّت الجودة العامة لصور قسم التقارير الخاصة ارتفاعًا كبيرًا؛ 
بسبب زيادة إسهامات المصورين. وتخصيصهم مزيدًا من الوقت لإتمام المهام. ومع 
ذلك؛ شمل التغيير أكثر من مجرد التنفيذ الفني والسمات الجمالية نتيجةٌ مشاركة قسم 
التصوير في كلا التخطيظ .نذن 1ق القضتصن التي يبتكرها المصورون مختلفة 
جوهريًا عن تلك التي يكلّقهم المحررون بها. 

يقضي المصوّرون قدرًا كبيرًا من وقتهم «في الشوارع» لأنهم يحتاجون إلى التواجد من 
أجل تصوير أخبارهم؛ وتميل الشخصيات موضوع الصور إلى تمثيل مجموعة متنوعة من 
الثقافات والمستويات الاجتماعية والاقتصادية» والخلفيات التعليمية» والانتماءات الدينية, 
والجماعات العنصرية والعزقية. وتنبع قصصهم في كثير من الأحيان من الجانب الأكثر 
خشونةٌ في الحياة. أما المحررون» في المقابل» فيقضون معظم وقتهم في غرفة الأخبار, 


حاو 
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الصحيفة المركية 


يتعاملون مع زملائهم الذين ينتمون إلى حدّ بعيدٍ إلى خلفيات تشبه خلفياتهم؛ ولديهم 
اهتمامات مماثلة. وهم يحاولون إعطاءً المشاهدين قصصًا يدركون أنها محل اهتمام 
شعبيء لكن ربما لا تكون هذه أفضل استراتيجية. يقول مايك ديفيزء محرّر صور 
التقارير الخاصة في صحيفة بورتلاند أوريجونيان: 


يمكننى تخمين أنك إذا نظرتّ إلى عدد الصحف التى نشرت أخبارًا عن فيلم 
وكتقرة وافيكقي وق تعظالة كواية الأسوع ا ماقي تسحدها مدقلة» فقه ليرت 
الكقبان ق,صبوارة خلاقة أقراح عل مدان حلاكة آنادة كلذف عام مخظمة كماما 
لفيلم واحد كريه ريما سيراه ٠١‏ أو ٠١‏ في الماكة من السكان. 

أعتقد أنه إذا حاوّث إحدى الصحف أو أي نوع آخَّر من الإصدارات 
الإخبارية أن تفي بتقديم معلومات متخصصة: عن فيلم أو كتاب أو لعبة فيديى 
خديدة؟ يناك مهاد وعد ة "لهذا الذوغ من الخلومات أفعتل عن المشيفة. 
وفي المقابل» إذا كان ما تفعله هو محاولة حكي قصص أعم وأوسع نطاقًا ‏ 
إذا كان معيار ما تؤدّيه هو أن يهتم أكثر من ٠١‏ في المائة من القراء بذلك ‏ 
فستصبح خبيرٌ معلومات مطلويًا في مجتمعك. (ديفين. )5٠١5‏ 


تقدّم قصة المصور روب فينش المركية «أن تكون أمَّاه مثالا جيدًا ل «قصة عن وأوسع 
نظاقاء وَشَيمًا تخارج المألوف في معظم أقسام التقارين' الخاضة كلف 'قسمٌ الأخبان في 
صحيفة أورورا بيكون نيوز (إحدى الصحف اليومية الأربع التي تشكّل ما يُطلّق عليه 
اسم صحف كوبلي في شيكاجو) فينش بتغطية حدث اجتماعيٌٌ لجمع التبرعات من أجل 
مساعدة أسرة ولد صغير يعاني من «متلازمة يلاكفان دايموند», وهي نوع نادر من 
الأنيميا “تظليَت هذه الهمة نشر :صورة واحدة”مع الخبر عن هذا الحدكه إلا أن فيندن 
١‏ رتب عاطفيً بالطفل وأسرته, واستمٌ في العمل عل القصة مدة أخرى تبلغ عام ونصف 
عام؛ حتى تُوق الطفل كريج بين ذراعَيْ والدته (انظر شكل ؟١-١).‏ 

ْ أرسل فينشء بإذن الأم» الفكرة من أجل إعداد قصة مصوّرة إلى محررة التقارير 
الخاصة. اقترحّت المحررة نشر سلسلة على جزأين» وخصّصّتْ لها صفحاتٍ عدة (من 
بينها صفحات القسم الأمامية ليومين) لكل من الصور والنصء ووافقتٌ أيضًا على نشر 
الصور بالأبيض والأسود» بناءً على طلب فينش (يشعر المصورون عا عادة أ أن الصور بالأبيض 
والأسود تعطي شعورًا باحترام الموضوع). "لفت مده «أن تكون أمّاه ردَّ فعلٍ إيجابيًا 
ساحقًا من المجتمع؛ ونالت العديد من الجوائز على مستوى الولاية والدولة. 
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شكل :١-"‏ باتي كوليتي وهي تحمل ابنها كريج عقب وفاته. صورة لروب فينشء كما نشرت 
في صحيفة أورورا بيكون نيوز. حقوق الطبع: ١1119‏ فوكس فالي بابليكيشنزء شركة ذات 
مستولية محدودة. أعيدت طباعتها بإذن. 


إلا أن صحف كوبي في شيكاجى ومثيلاتهاء صن بابليكيشنز (مجموعة من الصحف 
الأسبوعية في ضواحي شيكاجوى تملكها كوبلي أيضًا) كانت «صحفًا غير نمطية بالفعل» 
(اكرازاقي 4 ...يوج علي فال الكلمات فى ال #حمكم لعفا والضوو 
التي تَنتَجِ محليًا لتّدشّر في الصحيفة - اختيار ما يُنشّر منها وطريقة عرضه - تظل 
إل هه يعيد خارة سيطرة هوري الضوى واللصورية. اخقيارات الصون حَذفية للغاية, 
وتخضع الصور دومًا للكلمات»: بدلا من اعتبارها إحدى الطرق لعرض وجه مختلف 
القصضة» (أاسفيسن 8+ ؟): يقول البعشن بحتى إن الصطافة الضورة ف الصحف ميتة, 

تقول آن فان فاجينر التي تعمل بمعهد بوينتر: «يواجه الصحفيون المتخصصون 
في الصحافة المرئية ... صعويةٌ في أن يُعامّلوا بجدية داخلَ غرف الأخبار. ولا يزال تغيير 
إدراك العناصر البصرية على أنها زينة وليست معلومات موضوًا محل صراع.» وتواصل 
حديثها قائلةً: «ينبع هذا الصراع جزتيًًا من نقص في فهم السبب الذي تُستخدّم العناصر 
البصرية من أجله. وكيف تتناسب مع رسالة الإصدار» (فان فاجينرء 5 .)3٠١‏ ومع ذلك» 


الصحيفة المركية 


تدرك بعض الصحف أهميةً العناصر البصرية. يقول المحرّر السابق في صحيفة لوس 
أنجلوس تايمزء جون كارول: «لقد رأيت بحت تعب مسار العين من (معهد) بوينترء 
وأنا أعلم أن أحدًا لن يقرأ هذه القصة إلا إذا كان هناك عنصر بصري يجذيهم: سواء أكان 
عنوانًا أم صورةً أم أيّ شيء آخَر؛ لذلك» نحاول أن نجعل من صحيفتنا سميفونية تتناغم 
فيها:الحرّف كافة: والتصوير .هو إحدى هذه الحرف» وه حاسةة (كارزول 00-14 ). 

ممَّ تتكوّن إذن الصحيفةٌ المرئية؟ وكيف تصل صحيفة إلى مستوّى مرتفع من النقل 
المرئي للأخبار؟ وكيف يتأثر مستهلكو الأخبار حينما تصبح الصحفٌ أكثر تعقيدًا من 
الناحية البصرية؟ 

تشترك الصحف التي تشّسم دومًا بقوتها من الناحية البصرية في خمسة عوامل؛ أولا: 
يُعتبر المصورون فيها صحفيين بكلّ معنى الكلمة. يُمتّحون الاحترام الذي يمكّنهم من 
ابتكار القصص والبحث فيها وسردها بصريًا. «أعتقد أنه لكي ينجح التصوير الفوتوغرافي 
يجب أن تقبله الصحيفةٌ بأكملها على أنه جزء أساسي منها. لا يجب أن تقول له فحسب 
«اذهبٌ واعملٌ عملًا جيدّاه» إنما يجب عليك أن تخبر بقية العاملين في غرفة الأخبار أن 
التصوير الفوتوغرافي مهم» (كارولء 5 .)23٠١‏ عندما يصبح المصورون شركاء في تطوير 
الخبر. سيتحسّن الجانب المرئي من الخبر؛ ومع ذلكء بالرغم من مقارّبة جون كارول 
الاتكيرة الصتحافة التصؤيرفة, .ها دوالك الظداف كتفيظو عل امسطلم غررفف الكخيا رع هم 
قلة الفرص أمام المصورين لابتكار القصص. شهدت غرفةٌ أخبار كارول في صحيفة لوس 
أنجلوس تايمز صراكًا حول هذا الموضوع؛ يقول محرّر الصور في هذه الصحيفة؛ هال 
ويلز: «يوجد هنا بعض الناس الذين يقاومون تشاطْرَ السلطة والقيادة في الصحيفة مع 
محرّري التصميم والصورء لكنهم بدءوا يفهمون الأمور بوضوح» (ويلن .)5١١5‏ 

ينبع العامل الثاني في إعدادي صحيفة بصرية من العامل الأول. يتحمّل المصورون 
مسئولية الحصول على معلومات عن مجتمعاتهم: وابتكار قصص من هذه المجتمعات. 
كذلك؛ يكتشف المصورون أسلوبٌ العمل في غرفهم الإخبارية» وكيف يمكنهم العمل بأقصى 
قدر من الجودة حتى يجعلوا صحقهم أقوى من الناحية البصرية. 

يستنكر محرّرو الصور في الصحف دومًا قله أفكار القصص التي يبتكرها المصورون 

العاملون في الصحيفة. تقول محررة الصور في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء جيل فيشر: 


لا أفهم هذا! أعني أننى. بصفتي مصورة: عندما كنت في الميدان» كنت أبتكر 
دومًا أشياء؛ لأنني أردت العمل على قصص تُهمني بصفتي مصورة. بدلا من 
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فول قوم من شتفط ينا كل يون لا اغز البو يقينا حت فيسل فاك 
الثقافة (تلقّي المهام دون الحصول على فرصة المبادرة بها) التي ظلّ هؤلاء 
الناس فيها وات عديدة أكثر من اللازم - لكني أخبركم, أنه لا يوجد ما 
يكفي من المبادرة» وأنا أريد لهذا أن يتغيّر بالفعل. (فيشرء 5١٠5؟)‏ 


يبحث أفضل الصحفيين المصورين باستمرار عن القصصء ويدعم المحررون في أفضل 
الصحف المرثية هؤلاء المصورين. يتحدّث سكوت استرازانتي المصوّر في صحيفة شيكاجو 
تريبيون عن زمن مبكر من حياته المهنية عندما كان يعمل في صحيفة هيرالد نيوز (في 
مدينة جولييت في ولاية إلينوي): 


أردثٌ إعدات هذه القصة عن أسرة طّردت من مقطورتها (في الواقع» طّرد جميع 
الوجودين ق.موقف القطوراك): عَظلّت الضحيفة هذا الأمنلماما عل أنه قضة 
إخبارية» ولم تكن تريد قضاءً مزيدٍ من الوقت في العمل عليه؛ إلا أنني اقترحث 
على ميشيل هاميل (محرّر الصور) إعداد قصة أكثر عمقّاء تقتصر على أسرة 
واحدة فقط. كانوا جزءًا من مجتمعناء وأردث متابعتهم خلال انتقالهم. قال 
(هاميل): «رائع» فقط أخبرني عندما تريد الخروج إلى هناك وسأتيح لك مكانًا 
في الجدول.» انتهى بي الحال إلى قضاء أكثر من شهر - ريما لمدة نصف وقت 
(عملي) - في موقف المقطورات. 

من خلال التركيز على وضع هذه الأسرة» سردّت الصورٌ قصة كلّ الناس 
الذين كانوا هناك. انتهى الأمر ينشر القصة في الصفحة الأولى من الصحيفة: وفي 
صفحة مزدوجة في الداخل. لا أتذكّر حتى إذا كنا نشرنا معها قصةّ (مكتوية) 
أم لا. ربما كتبتُ فقرةً للنشرء أو أن أحد المراسلين ذهب وكتب شيمًا ما. المؤكد 
أنه كان موققًا سمحّث فيه الصحيفة لي بفعل شيءٍ لم تكن مهتمةٌ به في هذا 
الوقت» لكنهم سمحوا لي بالاستمرار في التقاط الصور وشاهدوا كيف تطوّرَ 
الأمر. (استرازانتي» 5 )5"٠١‏ 


لم يكن استرازانتي مصورًا صحفيًا موهويًا فحسبء' لكنه فهم أيضًا أسلوبّ العمل في 
غرف الأخبارء وكيفيةً إقناع الآخرين بأن إحدى القصص تستحق التغطية. لا يفهم كثيرٌ 
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من المصورين ثقافةٌ غرفة الأخبار بما يكفي» أو كيف يمكن إنجاز الأشياء في إطار هذه 
الثقافة. تقول ماجى استيبر: 


علينا (نحن المصوّرين ومحرّري الصور) أن نصبح أذكى بشأن طريقة 0 
عملناء وأعتقد أن هذا هو ما يجب أن تحدث فيه الثورة [البصرية]؛ لآ 
حتى نتوقف عن طرح السؤال: «لماذا يكرهوننا [الكُتَّاب ومحرري 0 
سنكون نحن الضحايا. نحن المصورين نلعب دور الضحايا؛ لذاء علينا فعليًا 
تغط للق وقدتاه إل صلم طلويفة: الكدك زلعة أل التصودن وأ قفاد 
قرانات 1ك 

يدرك المصورون كلّ هذا تمامًاء لكنهم لا يشتركون فيه أبدًا. أنا أعمّم هنا 
إلى حدّ كبير» لكن» بحسب خبرتيء يندر للغاية أن يفهم المصورون بالكامل 
جانبٌ العمل الكلي في الصحيفة؛ مثل قضية المواعيد النهائية. ولم أرَ المصورين 
قط يمكثون حتى النهاية ليشاهدوا كيف تبدو أجزاء الصحيفة معًا. 

ينبغي أن يفهموا القيود التي يعملون تحتهاء ويفهموا الضغط السياسي 
داخل غرفة الأخبارء وكل الأشياء التي تؤثّر في عملهم وحياتهم بوصفهم أناسًا 
مبدعين. ولكنهم لا يتدخلون. علينا أن نتغير. (استيبر. )٠٠١5‏ 


يدرك المكرروة :3 الحف القوية يهرنا أن الضون مهب آله تكؤن المعلوماة المذكورة 
في القصة المكتوية أى تعكس أفكارَ المحرر المسبقة. يتعارض هذا العامل مع غرائز الكثير 
مخ الضحقيين الْكنّابَة لكنة مهم لإدراك أن أفضل العناصر البصرية تحكي قصة ما؛ 
فالغرض منها لا يتمثّل في إيضاح القصص المكتوبة.؟ «إنها [الصورة البصرية] ليست 
مختلفة كثيرًا عن القصة المحاكة بعناية ... يجب تحرّي المحتوى المرئي والرسالة المفهومة 
من الصورة» (فان فيجنرء .)5٠١5‏ ْ 

يتحدث المصور المستقلء بيتر إسيكء عن الطريقة التي يمكن بها لمدركات المحررين 
المسبقة أن تجعل التصوير صعبًّاءه حتى في إصداراتٍ متطوّرة بصريًاء مثل مجلة ناشونال 
جيوجرافيك: 

ما أردث أن أقوله في الأساس في قصة جزيرة ترويرياند: «يعيش هنا جماعة 

من الناسء وهذه هي طريقة حياتهم», لا أن أظهرهم على أنهم جماعة غريبة 

شاذة من الناس. يوجد بعض الناس في مجلة ناشونال جيوجرافيك يقدّرون 
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هذاء وسيّنشر الأمر على هذا النحوء لكن كان من الممكن أن يسير الأمر بسهولة 
أكبر وأسرع جدًا لو كنت لجأت إلى [الصورة باستخدام] الفلاش القديم عند 
غروب الشمس لالتقاط صورة لأناس غريبي الشكل ويبدون مختلفين عا في 
مظهرهم. الواقع أنهم [بعض ال محررين في ناشونال جيوجرافيك] أخبروني بأنه 
من الأصعب على القراء فَهُم قصة كهذهء مقارَنةٌ بقصة يتدلى فيها رجلٌ من 
حبلٍ في كهف. (إسيك: )١15١‏ 


يتفق صحفيوى غرف الأخبار على أن الصفحات تتطلّب مداخل بصرية قوية» ويعرف 
الكُتَاب أن فرض:-وصول قصيصهم إلى الضفحة الأمامية 'تَتْحَدٌّد “عادة .يوجود .صورة 
فوتوغرافية أو غيابها. بعض القصص تحبر المحررين تقريبًا على السماح للصور بسرد 
القصة. 


يمتلك التصوير الفوتوغرافي قو أحيانًا تكون جيدة:, وأحيانًا تكون سيئة. تنظر 
إلى قصة سجن أبى غريب مثلاء وهي قصة ضخمة بسبب الصور (انظر شكل 
؟-1). كان بإمكانك أن تكتب عنها ويصاب الناس بالذهولء لكنهم عندما 
شاهدوفا كان الغضب هارما ينطيق الكين نقسه تمل الرتؤقة الدين أحوفوا 
وعُلّقت جثتّهم على الجسر [في الفلوجة]. كان من الممكن أن تكتب عن هذا الأمر 
وحور ع« النانن» الكو عد مماهةة الصو كرض لزعي ل التفوين عق شوال 
المشهد. (كروفورد. 5١٠؟)‏ 


في الوقت نفسه تُعامّل العناصر البصرية على نحو مختلف عن الكلمات؛ فعادةً ما تَُقَوّم على 
أساس قدرتها على توضيح القصص ال مكتوبة» لا سرد قصة بأسلوب مختلف أو توصيل 
محتوّى مثير للاهتمام. تقدّم صور أبو غريب, التي التقطّتها مصادر غير الصحفيين 
المصورينء نِدَا رائعًا للقصص التي تتحكّم فيها الكلمةٌ. تقول ماري آن جولون؛ محرّرة 
الصور في مجلة تايم, عن الجدل الدائر حول إِنْ كان ينبغي نشر صور أبى غريب و/أو 
طريقة فعل هذا: «لم تكن الصور هي التي تثير الغضبء وإنما الذي يظهر فيها. بالطبع 
هذا تب التضك وكالك الحري» سح جولو وله :فصوو القرة الأسبايي 
للصور هو أنها تقدٌّم دليلًا على اتهامات سوء المعاملة» (تاربيرت: .)5٠١5‏ 

تقول باربي زيلايزرء الأستاذة بكلية أنينبيرج للاتصالات في جامعة بنسلفانيا: «يتردّد 


صدى صور «أبو غريب» ثقافيًا لأنها تستحضر ذكريات جماعية سوداوية. ولاحظتٌ وجود 
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شكل ؟-1: السجين سَثَّار جبار في سجن أبو غريب يقف فوق صندوق وتخرج منه أسلاك 
متصلة بجسمه. نُشرت الصورة في الأصل في مجلة ذا نيويوركر. 


تشايّه كبير بين بعض من هذه الصور والصور التاريخية للإعدام دون محاكمة؛ فصورُ 
مهاجمة الكلاب للسجناء «مأخوذة مباشرة كلا من الصور الأيقونية النازية ... تقوٌض 
هذه الصورٌ بالتأكيد شعورّنا بالطريقة التي نحب أن نفكر بها في أنفسنا في وقت الحرب»» 
(تاربيرت: 5 .)3٠١‏ تستطيع العناصر البصرية بفاعلية توصيل محتوّى قوي. 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


يقدّم الكُتّابِ ومحرّرو الكلمات معظمّ أفكار القصصء ويتقيّل كبارٌ المحررين الأكثر 
استنارةً القصصّ التي تغيّر التوجهات و/أو التي تتّسع بسبب النقل التصويري للأخبار. 
وفي أثناء عملي مديرًا للتصوير في صحيفة إليونيفرسى في الإكوادورء أصبحتٌ طرفًا في 
نقاق يمول اسسكفدام صورة أران حخرة القسع دنتها:داخل: الطبعيمة» نقد أرقت إل 
الصحفي المعَيّن خوسيه سانشيزء مهمة مرافقة كاتب كان يراسل من مدينة محلية 
مغر فى مشلفة حلي تع لتمق ركان العدة أدا مواق وزطرط القضية مو يعافا هده 
البلدة في الصفحة الرابعة» مع وجود ا لصورة على مساحة عمودين أو ثلاثة تُنشر 
بالأبيض والأسود 

كما كان .عفد :هنا3ل:التلدة وو خاذنيا «وتطاعينها مه أحكل: البفضو اقل ماده 
صالحة» أقام نافقيد صداقةٌ مع يدتين مطليتية سارتا أميالا عدة في الممرات الجبليّة 
الخّطرة من أجل الحصول على الطعام والدواء لقريتهما. أخيرتا سانشيز بأن هذه الرحلة 
معتادة لهما ولأناس من مجتمعاتٍ أخرى في الظروف المماثلة. سألهما إِنْ كان بإمكانه 
الانضمام إليهما وتصوير رحلة عودتهما إلى القرية؛ فوافَقَتا والتقط مجموعةً مذهلةٌ من 
الصو توق رعلتهها البفطيرة انطو شعن 1-1 

فكدما بعاك< تا شوق إل الحريدة 4ق الدوم العال: 'استعرضة الضروة الوحودة معلة 
وسألتّه أكثر عن القصة؛ أخبرني أن رحلة هاتين السيدتين عبر تضاريس خطيرة بسبب 
الاتيكايات الستحرية والتحورات الحادة: تقوح .بها ذهانا بو إدانا النناء م القرع الجن 
قٍ أثناء الفصل المطير. ذهبت إلى محررة القسمء وطلبت منها تأجيلَ نشر القصةء وإعدادَ 

ير أكثر اتساءًا بدلا من ذلك, نذكر فيه تفاصيلَ المخاطر التي تتعرّض لها هؤلاء 

النساء. رفضّت المخررة طلبي بشكل باظع» وطلبت نشرّ صورة واحدة على مساحة 
عمودين بالأبيض والأسود. رفضتٌ إعطاءها لهاء وبدل من ذلكء صعَدْتٌ الأمنّ إلى مدير 
اهرون : 

بعد نقاش دار بيننا نحن الثلاثة. طلب مدير التحرير رؤيةً الصور. نظر إلى الصورة 
الأولى» وقال: «حسنّاء لنُعد إرسالَ الكاتب مرةً أخرى إلى البلدة للحصول على المزيد من 
المعلومات. سنؤَجّل نشر القصة.» في النهاية» شكّلّت القصة مع الصور مجموعةٌ متكاملةٌ 
نْشِرت في الصفحة الأولىء حكث نقضة لها :معزي عن الحناة الدومكة الجموعة لا ,توهدها 
التقارود هده هذه الهالة زوك منية القدرير أن العصة تمل عكر ميا كليو للوملة 
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الأولى. لم يكن مهمًا من وجهة نظره أن مصورًا صحفيًا كان مسئولًا عن العثور على المزيد 
من التعقيدات في القصة؛ فقد كان أكثر اهتمامًا بإصدار صحيفة جيدة. 





شكل ؟-": سيدتان محليتان تعبران جسرًا خطيرا أثناء فيضان بالقرب من مدينة تشان 
تشان في الإكوادور. الصورة لخوسيه سانشين. حقوق الطبع: 1 » إليونيفرسوء» جواياكيل» 
الإكوادور. أعيدت طباعتها بإذن. 


العامل الرابع الذي يَؤشْر في إعداد تقارين بضرية قوية هى التعليم: ويشمل هذا 
قذريت الضنحفيين عل اكتشاف القصضن ذات القايلية البضرية وتظوورهاء ويح تعليم 
المصورين ذوي الخبرة استخدام حرفتهم في صنع قصص بصرية أفضلء والعمل مع 
المحرّرين حتى يصبحوا أكثر خبرةً في تفكيرهم البصري. يقول جو إلبيرت؛ مدير تحرير 
الصور المساعد السابق في صحيفة واشنطن بوست: «دوري هناء في الحقيقة. هى محرّر 
الضوى وهو ها احم لكنني أيضًا أدثين التصوير. في الحقيقة: إذا أردنا الحديتٌ عمًا 
يحدث فعلياء فهذا هى عملي؛ كلَّ يوم أحرّر الأفلامَ وخا وأرى ما يستطيع الناس فعله 
وأتحداهم ليفعلوه على نحى أفضل» (إلبيرت» 5 .)3٠٠١‏ وتضيف محررة الصور جيل فيشر: 
«طوالَ العملية (العمل على أحد المشروعات) يوجد تواصّل مستمر بيني وبين المصوّرين؛ 
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فأستعرض كلّ صورة وأعطيهم تقويمًا أسبوعياء وريما يكون نصفّ شهريٌّ أى حتى 
شهريًاء بناءً على ظروفهم إذا كانوا سيسافرون لثلاثة أسابيع أم لأربعة» (فيشرء 5 .)5٠١‏ 

يصبح العمل مع كبار المحررين من أجل توسيع أسلوب تعامّلهم مع السرد المرئي 
عمليةٌ صعبةٌ أحيانً؛ يسبب ضرورة استعداد المحررين للمشاركة من أجل إحداث التغيير. 
تسيّب هذه العملية الحنقّ عادةً لكن يستفيد منها الجميع دوماء ومنهم القرّاء. يصف 
مايك ديفيز لحظةٌ في هذه العملية في أثناء عمله محررًا للصور في صحيفة ألباكركي 


تريبيون: 


لم نُجْر إلا مشروكًا واحدًا في ألباكركي عندما كان بات ديفيسون المصور. 
أذكر أنني جلسث في مكتب رئيس التحرير مع مدير التحريرء والمحرر المحليء 
والكاتب والمصور ومديري التحرير المساعدين في قسم الرسومات. كانت هذه 
قصةً عن المرحلة التى يتغيّر فيها صوثٌ الأطفال: فقد كانت هذه قصةٌ في 
الأساس عن مرحلة لو 

كان المحور :مضُمُمًا أنها لا يذ آن تنشي:ف صورة 'مسلسلة عن بضعة أياء؛ 
تبدأ متصدّرة الصحيفة في اليوم الأول» ثم ينخفض مكانها في الصفحة فيما 
بعدٌء وتّنشر في مساحة لا تتعدّى الثلاثين بوصة لمدة أربعة أيام أى خمسة. 
كنت أعرف أن القابلية البصرية لتنفيذها بهذه الطريقة ستكون في أدنى حدٌء 
وأن فُرَص انجذاب القارئ لأي شيءٍ مثل هذا ستكون محدودةً للغاية؛ لذلك 
عارضتٌ بشدة نشرّها على هذا النحو. 

اقترحث أسلوبًا نكتب فيه (نضًا) من ؛ إلى 1 بوصات عن كل طفل؛ 
ونتحدّث عن عشرة أطفال أو اثني عشر طفلًاء وننشرها في قسم التقارير 
الخاصة؛ وننشر نحو ثلاثة كلّ يوم؛ حتى يستطيع القارئ رؤيةٌ العدد كله. 
احتدم النقاش كثيراء وأخيرًا قلت لهم: «انظرواء إذا أردتم نشرٌ القصة على هذا 
النحوء فلا أريد المشاركة فيها على الإطلاق؛ بإمكانكم المضي وحدكم في الأمر.» 
وشرعث في الخروج من الغرفة» وقال الجميع: «مهلًاء مهلاء انتظر لحظة.» لذا 
عدت إلى الداخل؛ وتحدَّنْتُ بقدر أكبر عن الأمرء وشرحتُ الطريقةً التي يمكن 
بها بماد الأدررق الصفهة وكدة نت شرن اهن اذا يضق انتيوه عل 
هذا التحى يدلا من الأيلون العتاد. فاوت القضنة في هذه السنة بالمركز الأول في 
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مسايقة «صور العام», واستحاب الكثير من القراء. لكن الأمر يرجع في النهاية 
إلى استعداد المحررين للتوققف وإعادة النظر في الأمر. (ديفيزء اء م( 


يرجع نجاح هذا المشروع أيضًاء على الأقل جزئياء إلى استعداد ديفيز لتعليم محرري 
الكلمات سببٌ أنَّ الأسلوب الأقل اعتيادًا والأكثر بصريةًٌ هو الذي سيحقق نجاحًا أكبر. 

العامل الخامس في إنشاء صحيفة بصرية قوية هو التنسيق والتخطيط بين القسمين 
المرتيين داخل غرفة الأخبار» وهما قسما التصوير والتصميم. تُظهر القصص الإخبارية 
الكبيرة عادةً أفضلَ صور التعاوؤن داخل غرفة الأخبار. يُلّقي نائبُ مدير التصميم في 
صحيفة لوس أنجلوس تايمزء مايكل وايتتيء مُتذكرًا اشتراكه في تغطية جنازة رونالد 
ريجان؛ الضوءً على العديد من النقاط التي تؤدّي إلى السرد المرئي الممتاز. يقول إن عمله 
بدأ قبل التقاط أي صورء حينما كتب مذكرات إلى مدير التحرير ومحاسب المساحة, 
عارضًا أفكاره عن عدد الصفحات المطلوية لمجمل العمل؛ فهى يعتقد أن من المهم أن 
يعمل قسما التصميم والتصوير معًا معًا من البداية من أجل ضمان تخصيص مساحة كافية 
للصور الفوتوغرافية؛ حتى تحقق تأثيرًا كاملًا. وفيما يتعلّق بجنازة ريجانء يقول وايتلي: 
«كانت هذه الجنازة شيمًا سيتذكّره الناسن مسدب الصور أكذن من الكلمات ... «فالصورة 
الفوتوغرافية» هي لحظة متوقفة تستطيع مشاهدتها ودراستهاء وتستطيع رؤية كل 
التفاصيل الصغيرة» (وايتي» 5 .)5٠١‏ 

حصل وايتلي على المساحة التي طلبها؛ صفحتين متقابلتين خاليتين تمامًا من 
الإماقات» فق النوم الذق' أخن فيه جمان يجان سكت :مق أجل إلعاه عظرة الوناع 
عليهء وصفحتين متقابلتين أخريين من أجل يوم شعائر الجنازة. ومع ذلك يقول إنه كان 
ثمة كثيرٌ من المناقشات بين الشد والجذب على الموضوع؛ لأنه كان < شأنه أن يكلف 
الصحيفة فوق ميزانيتهاء وكانت الصحيفة بصدد تطبيق سياسة تقشفٍ فرضّتها عليها 
شركة تريبيون المالكة التي يقع مقرُّها في شيكاجو. «في النهاية توقّفَ الأمر على قول 
مدير التحرير دين (باكويه) إننا لا بد أن نفعل الصوابٌ مع هذه الصورء وهكذا أُعطينا 
المساحة» (وايتلى, .)5٠١5‏ 

وقول دروائدن: 4ط كفنا لتسشع المشخاكة لاد يساس وداه تمد عندنا 
نتم الصحيمات :سير تقلة بمكد م بهد المكقة لمن قوم القكا دل اطبا عن بهد 
التحرير والتصميم. في اليوم الذي سُّحِّي فيه جثمان ريجان من أجل إلقاء النظرة الأخيرة 
عليه. اجتمعت مجموعة صغيرة من قسمّي التصوير والتصميم مع نائب مدير التحرير 
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في غرفة اجتماعاتٍ من أجل الاختيار النهائي للصور. كان محرّرو الصور قد استخلصوا 
نقد تيك لقيو العزو كي عا طلا اد غرفة الاجتماعات من مثات الصور التي 
وصلّتهم على مدار اليوم» وكانت وظيفتهم هي الحكم على الجودة العامة للصور الفردية 
واستبعاد غير الصالحة للنشر. أما مجموعة المصممين ومحرّري الصور والكلمات التي 
اجتمعّث في غرفة الاجتماعات, فكانت لها معايير أخرى. «ناقّشنا أي الصور يمكن أن 
تتناسب فعليًا معًا؛ أيها ستسرد أكمل قصة:, وناقشنا أي الصور نراها مكرّرةَ حتى يمكننا 
القول: «إما هذه الصورة وإما هذه وإما تلكء لكننا لا نستطيع استخدام الثلاثة.» فقد 
كانت عملية تحرير جماعية جدَّاه (وايتتي» 5 .)5٠١‏ 

ولأن مجموعة صور ريجان كانت حدنًا إخبارياء عمل المحررون تحت ضغط مواعيد 
نهائية لاختيار مجموعة الصور النهائية» وكلما استغرق تحريرُ الصور وقنًا أطولء قل 
الوقت الذي يقضيه وايتي في تصميم الصفحات. ومع ذلك يقول وايتلي إِنَّ أَخْذَّ الوقت 
الكافي لاختيار الصور «الصحيحة» هو الأسلوب الصحيح. وحتى يستغل وايتلي الوقتّ 
القليل المتاح له بأقصى كفاءة ممكنة: بدأ التفكير أثناء عملية التحرير في طريقة يمكن بها 
وضْعٌ الصور المتنوعة الموجودة على الطاولة معًا على نحو متناسب. يقول إنه بينما كانت 
جميعها في الحجم نفسه على الطاولة» كان يفكّر أيها يمك استخدامها في الصدارة» وأيها 
يمكن عرضها بحجم أصغر. «أحاول أن أقرّر أي الصور تحتاج إلى العرض بحجم كبير, 
وأيها لا تحتاج إلى ذلك؛ لأثنا لا يمكن أن نختار الصور التى تتطلّب حجمًا كبيرًا فقط: 
فلذ يكن أن تكون كل لضو لديذا مطمع تكمنة أعمدة أى سكقه ريطي )1 وم 
القضايا الأخرى التي فكَّرَ فيها أحجامُ الوجوه داخل الصور؛ فيقول إنه إذا كانت الوجوةٌ 
بالحجم نفسه في كل الصور مبدئيّاه فإن القارئ سيفقد اهتمامه. 

في أثناء عملية التحرير النهائية» ناقَشسَ المحررون أيضًا ما إذا كانت الصور الفردية 
بحاجة إلى قصّ أم لاء وناقشوا طريقةً حدوث هذا. يقول وايتلي إنه على الرغم من أنه 
قد يبدى واضحًا أن صورة معينة بحاجة إلى القص»ء يكون عادةً من الصعب الاتفاق على 
مقدار القص المطلوب. خاصةً في ظل عمل المحررين مع مطبوعات صغيرة الحجم أثناء 
التحرير. مع ذلك يقول: «إنك بمجرد أن تضعها على الصفحة تظهر بعض العيوب عند 
الحوافء وتستطيع فعليًا زيادة بؤرة التركيز بقص الأطرافء أو يمكنك من خلال القص 
زيادة تأثير المناطق المهمة في الصورة» (وايتتي» 5 .)5٠١‏ 


الصحيفة المركية 


نعو السيدن "لوصول إل قزرت :مساك بذكلل لقف خلال عاد لطر معي 
صون ريجان في غرفة الاجتماعات» كانت الأطراف المهتمة تأتي بانتظام لتتأكد من الأمر 
أثناء تخطيط وايتلي الصفحتين. يقول وايتلي إن العملية بأكملها يجب أن تقوم على أساس 
المناقشة؛ «فلا فائدةً من مجرد أن أمضي وأفعل ما أعتقد أنه صواب؛ لأننا لا بد أن نشعر 
جميعًا بالرضا عنه؛ على سبيل المثال: إذا أردنا فعليًا زيادة حجم إحدى الصورء فلا بد 
أن يكون هذا لأنها:صورة تسددق ذلك«من وحهة :نظن الناضس الدين يقرءون الصتحيفة, 
وليس فقط من أجل إرضاء غرورناء» (وايتتي» .)5٠١5‏ 

في حالة صفحات ريجان: كيّرَ وايتلي الصورة الرئيسية (نَعْشُ ريجان الذي تجرّه 
الخيول) إلى ؟١١‏ عمودًا (انظر شكل ”-5). وعلى الرغم من أنه جعلها أصغر في البداية, 
استمرٌ في زيادة حجمها حتى نُشِرت على صفحتين متقابلتين. وهى يرى أن زيادة الحجم 
رَعبَت الناسّ في تفخُص الصورة لوقت طويلء من أجل رؤية التفاصيل الصغيرة» والحشد 
العيض تحط فقول إن النس الاسعن حدقا المنيعة: لها الذاكر كفس أ يصيقات الفرد 

على الرغم من أن وايتلي يشعر بالرضا عن حجم الصورة الرئيسية» فإنه يعترف بأن 
استخدام صورة بهذا الحجم يجعل الأمور أكثر تعقيدًا؛ فيقول إنه بمجرد شَغْلِ نصف 
المساحة بصورة واحدة فقطء يصبح عددٌ الصور الأخرى التى يمكن استخدامها محدودًا 
بقدر أكبر؛ ولهذا السبب يجب عليه التفكير بعناية كبيرة في أي الصور تعمل معًا على سرد 
تفي ستهوذة المسدريا درون أن كك ر إحداها الأخوى. وفدوه:اخثيان الصوي المقيقية 
للصفحتين: ينتقل إلى تحديدٍ حجم كل منهاء ثم يبدأ «في وضع أجزاء الأحجية معّاء. 

يحت وازكو تجار حنم سمدوير قط ربكا بقاع محال عزنا توت 11 الهاي 
في الصحف المرئية؛ فيُعتبر التعاونُ بين قسمّي التصوير والتصميم, والالتزامُ من كبار 
المحررين؛ والتخطيطًء وتخصيصٌ المساحة: والإيمانُ بأن الصور تسرد قصصًّاء والرغبةٌ في 
فعل الصواب من أجل القراء؛ كلها عناصر أساسية في جعل صحيفة تايمز إحدى أفضل 
الصحف في سرد القصص بصريًا.* يقول وايتلي في النهاية: 


جزءٌ من عملي الانتباةُ إلى ما في صالح قرائناء فيما يتعلّق بالقصص والرسومات 
والتصويرء وهذه (جنازة ريجان) إحدى الحالات التي تعرف فيها أن التصوير 
سيكون أهم جزء فيها. إن الأمر يتعلّق بما يستجيب الناس له بقدرٍ أكبرء وإذا 
أخفقتَ في ذلك: فإنهم سيكرهونك بسبب ذلك. ْ 


الا 


58007 اكع" م 10 اباع الاععمم 
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نحن لا نهتمٌُ بالصفحة الأمامية فقطء ولكننا نهتمٌ بالصفحات الداخلية 
أيضًاء وأعتقد أن صفحاتنا الداخلية هي التي 0 
فعلة :ومتال ,هنذا ضرفا وينفات القتوحكان فاقاق.: إن الأمر يملق ورد قضة 
كاملة؛ فنحن نكافح من أجل إدراج قدر 0 المصورة. بصفتها 
جزءًا مهما من السرد القصصي؛ لأن الناس تستجيب لها؛ فهم يشاهدون الصور, 
ويختلف الأمر كثيرًا عندما يخبرك شخصٌ ما بشيء مشافهة عما تراه عيانا. 
(وايتتي» 5 )٠٠١‏ 


لم تحصل صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلا مؤخرًا على استحسان صورها وتصميمها 
واستخدامها للصور. كيف تصبح إذن الصحفٌ الإخبارية ليحن ا 1 يُعتبر تعيينٌ 
مؤيد شديد للعناصر المرئية أحدَّ سُبّلِ تحقيق هذا. يصف تيم راسموسن - مدير التصوير 
السابق في صحيفة ساوث فلوريدا صن سنتينل» ومدير تحرير الصور المساعد الحالي 
في صحيفة ذي دنفر بوست - تجربتّه عند تعيينه ليرأس قسمّ التصوير في صحيفة 
ذي فريلانس ستار في مدينة فريدريكسبورج في ولاية فيرجينياء قائلًا: «عندما وصلتثء 
كانت سوزان كار وبيل بليفينس هما المصوَّرَيْنء ولم أجد شينًا في القسم من الناحية 
التصويرية إلا موهبة سوزان وحماس بيل بليفينس لتحقيق شيء للقسم» (راسموسن 
245)) وكهينها عادن راوس كام تعمل (العسم سنة عضو روخ عونا دواد اهل 
ومحرّرٌ للصورء ومحرّرٌ التكليف بمهام التصويرء وفنيًا تصوير اثنان» ومحرّرٌ للعناصر 
البصرية» وحصلَتْ صحيفةٌ ذي فريلانس ستار على جائزة مسابقة «صور العام الدولية» 
«لأفضل استخدام للتصوير» في صحيفة كانت تطبع أقل من ٠٠١‏ ألف نسخة؛ بالإضافة 
إل خضولها عل العدين من حوائن دين الضوي"ق مسايقة وصوى العام الدوليةو..يقون 
ببساطة إن قسم التصوير استمرٌ في تنفيذ المهام الموكلة إليه» وفي المقابل» استمرٌ الناشى 
في إعطائهم مناصبٌ جديدة. 

يقول راسموسن إنه على الرغم من أن إحداث تغيير في صحيفة ذي فريلانس ستار 
كان أسهلء مقارَّنةٌ بصحيفة أكبر حجماء كانت ثمة صراعاتٌ مستمرة؛ مع ذلك. حول 
المهام والمساحة والتحرير. يعترف راسموسن قائلًا: «لسثٌ متأكدًا من أنهم أرادوا تعييني 
في البداية, لكني أعتقد أن إد جونز (رئيس تحرير الصحيفة) أراد التغييرء وأراد أن يحقق 
المصورون وقسمٌ التصوير النجاح. وأعتقد أنه لم تكن لديه فكرة عمّا سأفعله أو عن أني 
سأَدخِل أشياءً لم يسمعوا بها من قبل قل مثل تحرير الصور» (راسموسنء .)5٠١57‏ 
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من الصعاب التق واجهها راسعولدن ن القواعدٌ التي وضعها الناشرٌ ومنت من تكبير 
الصور أكثر من أربعة أعمدة» ومن نشر القصص على أكثر من صفحتين. يقول راسموسن 
إن الصحيفة «كسرّتٌ هذه القاعدة كلّ يوم». من خلال طَّرْحه الأفكارٌَء ومداهنته وجداله؛, 
وتكوينه حلفاءً مثل مساعد مدير التحرير» جيم مان يُثْنِي راسموسن على مان لكسره 
القواعد على الرغم من علمه بأنه ربما يقع في مشكلة ما. ويقول إن الناشر ساعَدّه في بناء 
قسم التصوير الفوتوغرافي على الرغم من أن هذا القسم عادةً ما كان يدعم أشياءً تتعاردض 
مع فكرته عمًّا يجب أن تكون عليه الصحف. 

في خلال خمس سنوات من انضمام راسموسن لصحيفة ذي فريلانس ستار أصبحّت 
الصحيفة ومسئولو الصور فيها مشهورين على مستوى الدولة بالتصوير واستخدام 
الصور. استطاع راسموسن تجميع طاقم عمل موهوب., بالإضافة إلى إدخاله العديدَ من 
اللمسات الإبداعية على الصحيفة» مثل سلسلة من المشروعات الفوتوغرافية التي تنشر 
كلّ ثلاثة أشهر بمشاركة كل طاقم العمل. يقول إنه استُدعي عقب أحد هذه المشروعات 
لينضمٌ إلى اجتماع شمل رئيس التحرير والناشر؛ أخبراه فيه بأن كل الصور سَتُسِلَّم في 
المستقبل إلى قسم الإعلان من أجل إمكانية استخدامه لهاء وبأن المصوّرين سيكونون 
مطالبين بِصنْع صور إعلانية» إضافةٌ إلى عملهم التحريري. في هذه الليلة» بدأ راسموسن 
البحثّ عن وظيفة أخرىء وفي مقابلته التي تلَتْ ذلك والتي أجراها مع صحيفة صن 
سنتينل» يقول راسموسن إنه قال لرئيس تحرير الصحيفة:ء إيرل ماشر: «إذا كنت تريد 
مني أن أكون صوتك في قسم التصوير فلا تُعيِّنّي؛ لأنني سأكون مؤيدًا لهم منذ اليوم 
الذي أبدأ فيه العمل. قال (ماشر): «أنا أريد بالضبط ما تريده»» (راسموسن؛ .)5١١5‏ 

يرجع كثير من الفضل إلى جو إلبرت» مدير التصوير السابق في صحيفة واشنطن 
بوستء في تحويل الصحيفة إلى واحدة من الصحف التي تجذب المصورين الحائزين على 
جوائزء وتُظهر تحريرًا فوتوغرافيًا قويا. في وقتِ ماء ساعد أسلوبّه المثابر وشغفه بالتصوير 
والتصميم صحيفةٌ واشنطن بوست ومصوريها في الفوز بالعديد من الجوائز على مستوى 
الدولة.' يقول إنه (مثل راسموسن) أراد أن يكون واضحًا بشأن قوة شخصيته ودعمه 
للسرد المرئي من البداية. 


كان لدى واشنطن بوست ٠١‏ مرشحًا في عام ١1/1/‏ للوظيفة التى أعمل بها 
كالكا بر وظلو تفللين العده د :وضلقا فق القهارة إل خمبة زر فتك ورا فكوا 
كلا منا [وكان إلبرت في هذا الوقت مدير التصوير في صحيفة ميامى هيرالد]. 
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كان لديٌّ دومًا توجّة في التعامُل» كما كان شعري أشعث على نحو غريب وكنتثٌ 
أبدى مثل دون جونسون وأنا أشمّر كُمَّيّ؛ فلم أكن النوعٌ المثالي الشخص يُجري 
مقابلة من أجل العمل في واشنطن بوست. 
اختلفثٌ في الرأي مع [مدير التحرير] لين داوني أثناء المقابلة؛ فقد أردت 
فقط أن أرى إلى أيٌّ مدّى يمكنه تحمّي؛ لأنه لا داعيّ للتصرّف على نحو مخالف 
لطبيعتي؛ فبعذما أحصل على الوظيفة» ماذا سأفعل حينها؟ كان بن [برادي: 
الناشر] يراقب المقابلة كلهاء ويستمتع بها كثيرًا. طلبوا مني الحضورَّ من أجل 
إجراء مقابلة أخرى؛ لأنني» مل ها عقف | حدية القن عق مديري التحرير 
المساعويرة بت اللذين تك العنتلهقاات بالقلق: ولكن بن هذا فقن أران ححاها 
وتوجُّهًا ولم يكن هذا مشكلةٌ. ثمة أمرٌ واحدٌّ مؤكّدء وهو أنك ستجد دومًا حماسا 
وتوجّهًا في الصور في صحيفة واشنطن بوست. 
دعوني أحكي لكم قصةٌ لتوضيح الأمور أكثر. حين أتيث لأول مرة إلى 
هنا '(لأخضر اجتماع الأخبار اليومي)» كانت هتاك ظاولة اجتماعات ضخمة 
حتى يجلس إليها كل المحررين مع بن ولين. لم يكن هناك كرسي لقسم 
الفنون والتصوير؛ فذهبث مبكرًا بعضٌ الشيء وجلسث على مقعد بن. جاء بن 
(متأخرًا)ء ورآني جالسًا على مقعدهء ولم يكن هناك مكانُّ ليجلس فيه إلا في 
الصف الخلفي مع الباقين. كان ثمة مقعدٌ مخصّص لكل شخص, لكنْ لم يكن 
لمقعة؛ لذا جلسث عل مقعد ين غندها جاء كانث كنة ابتسامة عل وجهه 
وقال كل الحاضرين في أذهانهم: «يا إلهيء ما الذي سيحدث الآن؟» لم يحدث 
شيء: فقد جلس في مقعدٍ في الخلف. جثتٌ إلى الاجتماع في اليوم التاليه وكان 
ثمة مقعدٌ مخصّص لقسم التصويرء ومقعدٌ لقسم الفنون» يشبهان كلَّ قطع 
الأثاث الأخرى تمامًا. (إلبرت» )٠٠١5‏ 
أعطى إلبرت انطباكًا أن قسمي الفنون والتصوير في صحيفة واشنطن بوست لا يصحٌ 
الاستخفاف يهنا 1 
لا ينتمي كل مؤيدي المؤثرات البصرية القوية لأقسام الفنون أو التصوير أو التصميم. 
اقترانُ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 7٠٠١١‏ على مركز التجارة العالمي بتعيين 
رئيس تحرير جديد للصحيفة؛ أدى إلى دفع صحيفة ذي نيويورك تايمز لتصبح ضمن 
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على الرغم من أن فريقّي التصوير والتصميم بدآ إجراءً تغييرات مهمة قبل ذلك 
بستوات فان صحيفة التايمز لم تكن قبل ١‏ سبتمير شهيرةٌ بأنها «صحيفةٌ كات 
فحسبء ولكنها اشتّهرت أيضًا بكونها صحيفةٌ غير بصرية. في مقابلة أجريت في عام 
»:0١‏ قالت كارولين لي مدير التحرير المساعد: «الأمر المهم الذي تجب معرفته عن هذه 
الضتحيفة أن الكتات هع الذيق مدو لون :زماء الأمون :هذا: هذه. حقيقة :معرؤفة. إذا لم يركخ 
كاتبٌ معين في العمل مع أحد المصورينء فالكاتبٌ يجعل الأمورّ تسير بطريقته» ويتبعه 
المصوّر» إلي» ) إلا أنه بعد عشر سنوات يقول مايك سميث» نائب محرّر العناصر 
البفتريةة إن الكتاب"الذين لغ ممافلواالصوروق أن مشوزي الصو قل «سيبة فقوف 
ويقولون: «مّن الذي التقّط الصورةً الموجودة على الغلاف الأمامي اليوم؟ أو الصور تبدو 
جيذة)» (سميك 14 5):.ما الذي تفير؟ ١‏ 

بدأ هاول رينزء رئيس تحرير الصحيفة:؛ يومّه الخامس في العمل في صحيفة التايمز 
في ١١‏ كم ١‏ كان قد التقى العديد من المصورين ومحرري الصور قبل 
هذا اليو :واسدمم لدوم وهف يجيرونه رآن للتايمق كاريكا لع بحس فيه استخدامَ 
العناصر البصرية. يعتقد سميث أن رينز رأى أحداث الحادي عشر من سبتمبر فرصةٌ 
لفعل شيءٍ مختلف باستخدام التصوير الفوتوغرافي؛ «شيءٍ يمكنه وضع بصمته عليه». 
ويضيف سميث قائلًا: «ساعَدَ [تعيين رينز وأحداث الحادي عشر من سبتمبر] في دفعنا 
إلى الاستخدام الذكي المستمر للصور؛ فقد كانت لدينا هذه القصة الضخمة؛ إن حددَّتٌ 
أكير قضية تق هناها اللهزية أما أعيننا وتصرق: ذريق الشمل: يذكاء'ف كل المسحوياك» 
(سميث .)5٠١5‏ 


في ذلك اليوم» كان أول شيء حاولت فعله هو التأكد من أن كل الأطراف 
حاضرون, وريما لا يبدو هذا عملا شاقًاء لكنْ في ظل علق الجسور والأنفاق» 
وتضييق الأمن الخناق في كل مكان . #بكاولنا اح حينئذ] نشرّ الجميع» وأَعدذنا 
كناكا لقفائل مع القيلم الذي له في هذه المرحلة كنا 
ما زلنا نحاول معرفةٌ ما حدث بالضبطء وكنا نحاول معرفةٌ ما نوع الصور 
التي علينا التقاطهاء وما الشكل الذي يجب أن تكون عليه الصفحة الأمامية. 
كانت الساعات الأولى تعمّها الفوضىء وكان الجميع في الموقع يلتقطون 
الصورّء ويحاولون البقاء على قيد الحياةء ويحافظون على وسائل الاتصال 
مفتوحةًٌ. كان التلفاز مفتوهًا في غرفة الأخبارء وكنا نعقد اجتماعًا كلّ ساعتين 
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مع كبار المحرّرين في الصحيفة», وكنا نجتمع بمصمّم الصفحات من أجل 
معرفة عدد القصص التي سنحصل عليهاء وحجمهاء وعدد الصفحات التي 
سنحتاج إليها ... قرَّرْنا الحصولَ على مجموعة من الصور عن الهجمات نفسهاء 
ومجموعة من الصور عن المصابين. ظننا في هذا الوقت أن عدد المصابين سيكون 
بالآلاف, لكننا علمنا بعد ذلك أن الجميع تقريبًا لقوا حتفهم. كنا نحاول تقسيمَ 
الفط عن هذه [اللحاوى رالا كدمق وجوه مزاسلية لكا فى حتفي مده الماك 
ويذا أن الوقك يمره :وقيل أن نلحظ: أصسيكت المناعة الرايعة أى القامسة ولد 

لا أعتقد أننا حصلنا على صور كثيرة حتى وقت مبكر في فترة ما بعد 
الظهيرة. لكن في اجتماع الرابعة والنصف في غرفة الأخبارء كان لدينا كمّ هائل 
من الصور لنستعرضها؛ فكانت الأشياء ترد إلينا بسرعة كبيرة» حتى إنه لم يكن 
ممكدًا لشخص واحد أن يفحص كلّ شيء؛ فقد كان هذا أكبر من قدرته. جمعناء 
على الأقل مرتين في هذا اليوم مجموعة من المحررين - محرر الشئون المحلية: 
ومحرر الشئون الخارجية» ومحرر الصور الإخبارية الرئيسي - وفحصنا كل 
(صور) فريق العمل. نسيثٌ عددّ الصور التي نشرناها في هذا اليوم الأول» لكنْ 
أريد القول إن العدد اقترب من 6٠‏ أو 6١‏ ... كان عددًا هائلًا من الصورء وكنا 
ننشرها في صفحة تلو الأخرى. 

عاد هاويل (رينز) إلى قسم التصوير في هذا اليوم, وفحص الصور 
الموجودة لدينا. كان مشتركًا في الأمر بالكامل منذ البداية؛ لأنه كان مهتمًا 
بالصفحة الأمامية. وأذكر أنني في منتصف فترة ما بعد الظهيرة تقريبًا تحدثت 
إلى (نائتب محرّر الصور) مارجريت (أوكونور)ء وريما مع (المحرّر الرئيسي 
للتكليف بمهام التصوير) جيم (ويلسون) بشأن ما يجب وضعه في الصفحة 
الأمامية. كنا نعلم أننا يجب أن نضع شيفًا عن البرجين» شينًا مؤثرّاه صورة 
يظهر فيها مثلًا الانفجار الناتج عن اصطدام الطائرتين بالمبنىء لكننا أردنا أن 
نضع شيًا عن رد فعل الناس تجاهه. يُظهر حقيقة إصابة الناسء وهكذا كانت 
لدينا هذه الصورة الرائعة التى استخدمناهاء وكانت صورةً صغيرةً للغاية 
للطائرة الخاضعة' وه خحلق:في المواد: فكزها أيضًا في أنكا سماحة إلى إدراع طىء 
من واشنطن؛ لأن هذا لم يكن حادنًا وقعَ ق تيويووك فقطة" كانت هذه هي 
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الصور الأربع التي استقررنا عليها: صورة اصطدام الطائرة بالمبنى وانفجار 
المبنىء وصورة السيدة المصابة في الشارع إصابة دموية. وصورة الطائرة 
القن تطلّق في الأفق في سديلها إلى الأضطدام بالميتى: والصوزة الث بجاءت من 
واشنطن. 

هذا مثال لفلسفتنا الخاصة بيصفحتنا الأولى» فنحن نريد أن تعكس الصفحة 
الأولى ما حدث في هذا اليوم في العالم» وفي الدولة» وفي المجتمع المحلي؛ لذا يتبع 
مزيجٌ القصص عادةً هذا النهج؛ نضع الأخبار الأكثر أهمية في الأعلى والأقل 
أهمية في الأسفل. بالطبعء؛ كنا نعلم في هذا اليوم أنه ليس لدينا إلا قصة واحدة؛ 
لذلك طبّقنا هذا على الصور أيضًا. عند استرجاع الأمرء لا أعتقد أنني كنت 
سأفعل أيٌّ شيء على نحو مختلف؛ فقد تعامَلّنا مع الأمر جيدًا إلى حدَّ ما ... 

بحلول الساعة الثامنة أو التاسعة في هذه الليلة» كنا قد انتهينا تقريبًا من 
الطبعة الأولى» وكان بإمكاننا أن نبدأ في التفكير: «يا إلهي ماذا نفعل الآن؟ كيف 
سيكون الحال في الغد؟» ثم أدركنا أننا سنعمل على هذا النحى لفترة طويلة. 


(سميث» 00" 


استمر التزام صحيفة التايمز بالتصوير المعبّر والصور الجيدة حتى بعد رحيل رئيس 
تحريرها التنفيذي هاويل راينز.” ويستمر رئيس تحرؤزها التتقيدي الكالي» رزيل كبر 
في تأييد العناصر البصرية (فرانك. 5١٠2).؛‏ وعيِّنت محررة الصور السابقة في مجلة 
فورتشنء ميشيل ماكنالي» وحصلث على لقب مدير التحرير المساعد. تُعرّف ميشيل في 
هذا المجال بأنها من مؤيدي العناصر البصرية الصامدين» وسمحَث لها التايمز بتعيين 
مضورين إضافين: حك :ف.ظل نقض الموارد الاقتضادية: 

تظهن الزراسات. التي أجرفة من السنفت "ان العين تهت < آولة نإ الضؤن 
الفوتوغرافية: كم :إلى العنوان: وأحيا إل القضة الكقوية (موسو )ب إلذ أن الصون 
الفوتوغرافية لها تأثير أكبر من مجرد جذب الانتباه من أجل القصة المكتوية؛ فعندما 
يُخطّط لها وتُنَفُذ ونُستخدّم على نحى جيدء تصبح لدى الصور القدرةٌ على سرد قصص 
غنية ومؤثّرة ومليئة بالمعلومات في حد ذاتها. لا يستفيد إلا عدد قليل من الصحف من 
خصائص السرد الخاصة التي يستطيع التصوير الفوتوغرافي والتصميم تقديمها؛ فهي لا 
تستغل كل إمكانياتها. ولا يدرك المحررونء عادةء أن التقرير المرئي الجيد لا يكون على 
حساب التقرير التّمَّي الجيد بالضرورة؛ فهما مرتبطان أحدهما بالآخَّر ارتباطًا وثيقًا 
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وإِنْ كانا متنافيين. ولا يمكن إعدادٌ تقرير بصري جيد إلا عندما يوجد تواصّل بين جميع 
الأقسام في غرفة الأخبار. وفي الوقت نفسه؛ يستجيب القراء للسرد المرئي للقصٌّ على نحو 
مكلف ةر علوم تماء الماك وأفضل المحفكى القن سه الكلماف الصو 
تكد القتسم عل سستويات عون بطر ا الا - 


هوامش 


)١(‏ لا تكون أسباب هذا دومًا هي تبعات نظام التسلسل الهرمي أو نتيجة المنافسة. 
يشرح الكاتب في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء كين وايس, الأمر قائلًا: «ثمة مصورون 
أرقت 8 "لمكم فالعفن اقل كيك بينما يُقجم آخرون أنفسّهم في القصة, 
وتصمم مفتكة تعدرها اتعكهن لكدورة مكل هذه اميل ادك موند: يعكنوه نقد حل 
بين الأشخاص موضوع الصور ويينيء ويكون هذا صعبًا؛ فيعض الناس يتوترون عند 
التعامل مع الكاميرات» ويزدادون 7 حق عدو التفافل مغ كاميرات الفيدوق: .يمكن 
لو اتوي النونامية تنتاء | السو ا ا 

مع ذلك» يتضح لبعض 00 أن وجود مضصور «يُقجم نفسه» في القضة يكون 
مفيدًا. يتحدّث الكاتب في صحيفة شيكاجى تريبيون» ريكس هوبكه؛ عن مشروع عمل 
فيه مع كاتبّين آخَرَيْنَ ومصوّرء هى تيرانس جيمسء فيقول: «في كثير من الأحيان, لا 
يصور تيرانس أيّ شيء؛ لأن جزءً! كبيرًا من عملنا كان يتمثّل في جِغْل الناس يثقون بنا 
ويطمئنون لوجودنا حولهم. كان يأتي» ويصوّر بعض الأشياء أحيانًا بناء على مستوى 
اطمثنان الناس؛ وفي أحيان أخرى لا يفعل هذا. كثيرٌ من القصص التي نغطّيها يحدث في 
مجتمعات أمريكية من أصل أفريقيء وتيرانس أسود اللون» ونحن ثلاثة [كُتَاب] بشرتنا 
يقتا فتظ وي بين 'الناشى: أحويث العقي مق القابلقت.وله "نكن ادن الذى. أحر 
معه المقابلة ينظر حتى إل لكنه كان ينظر طوال الوقت إلى تيرانس» ويتحدث إل تقريبًا 
من خلال تيرانس؛ فقد كان وجود تيرانس إضافةٌ كبيرة للتجربة بأكملها؛ فلم يكن يخجل 
على الإطلاق من أن يطرح أسئلةٌ» وكان يطرح أسئلة جيدة للغاية» (هويكه. .)5٠١5‏ 

(0) يقول المصور ريتشارد أولسينيوس: «ثمة «غيرية» خاصة للصور بالأبيض 
والأسوفاء:.قاللوتاق الأبيضن والأسون يعفلان هن تزكرة الزسالة؛ فيه بسناعداثئلة: في النظن 
عبر تمويه الألوان لتصل إلى جوهر الموضوع أو الشخص أو المكان. إنها صور خالدة» 


الصحيفة المركية 


(أولسينيوس. 7٠١5‏ ص1). ويقول مُعلَّمم التصويرء الباحثء كينيث كويريه: «تُوصّل 
الصور بالأبيض والأسود شعورًا بالوقار والجدية. وتوحي ظلالٌ اللون الرمادي بالأسلوب 
الوثائقي التقليدي الحترة: كين إلضوي الصعفية رالا يدن والأسوه. ف ,متقايل: الطلكنانت 
الملونة المنافسة لها» (كويريه, .5٠٠١‏ ص .)55١‏ 

(؟) حصل سكوت استرازانتي على لقب «الصحفي المصور للعام» في مسابقة «صور 
العام الدولية» السنوية في دورتها الثامنة والخمسين عام .٠٠٠١‏ ومسابقة «صور العام 
الدولية»» هي أقدم مسابقة ضمن أكثر ثلاث مسابقات دولية مرموقة في مجال الصحافة 
الضووة. وا لسانقدات: الكخرما و هماه تنابقة رصورة الصحافة العالية» :3 امسعداء» 
وجائزة «أفضل صحافة مصورة» التابعة للجمعية الوطنية لمصوري الصحافة. 

(4) لا تقتصر ملامخ قوة العناصر البصرية وقدراتها على سرد القصص على الوسائط 
الطباعية. «يدرك المسئولون عن الأخبار في التلفاز أن قوة الصور البصرية تفوق دائمًا قوة 
الكلمة المنطوقة؛ فيمكن للصور القوية أن تساعد في شرح القصص على نحو أفضلء أو 
يمكنها تشويةُ الحقيقة بالتشويش على السياق المهم للتقرير» (مؤسسة وجمعية مديري 
الأخبار في الإذاعة والتليفزيون: 5 .)5٠١‏ 

(5) فازت صحيفة لوس أنجلوس تايمز بجائزة «صورة العام الدولية» ل «أفضل 
استخدام للتصوير الفوتوغرافي» (في الصحف التى تطبع أكثر من ماكة ألف نسخة) في 
مسابقة «صور العام الدولية» في عامَيْ 5٠١4‏ و08٠50.‏ 

(1) على سبيل المثال: أصبحَتثْ مصوّرة صحيفة واشنطن بوستء كارول جوزيء 
أولَ مصوّرة صحفية تفوز بجائزة بوليتزر» وتحصل على لقب الصحفي المصور للعام 
خمس مرات. 

(0) فازت صحيفة ذي نيويورك تايمز بجائزة «أفضل استخدام للتصوير 
الفوتوغرافي» (للصحف فوق مائة آلف نسخة) في مسابقة «صور العام الدولية» السنوية 
في دورتها السادسة والخمسين» كما حصلت الصحيفة على جائزة بوليتزر الأولى لها في 
التصوير الفوتوغرافي على تغطيتها لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام .5٠١١‏ 

(4) يضاهي مسار التحؤّل في صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى صحيفة بصرية 
قؤية تقوييا يا حدفنق ميف رذ فويوزة كاين نقد أميحه أعذات الخادى مشر 
من سبتمبر الدافعٌ لازدهارها في مجال التصوير والتصميم. ولم يكن قد مضى على عمل 
شخصيتين رئيسيتين» هما رئيس التحرير التنفيذي جون كارول ومدير التصوير كولين 
كروفوردء وقتّ طويل عند وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 


م 


الفصل الثالث 
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تحظى القوة الهائلة للصورة الفوتوغرافية دومًا بمساندة لفظية كبيرة. لكنْ 
لا يدور كثيرًا نقاش عام حول القدرات والأخطار الضخمة للصحافة البصرية؛ 
فتؤكد الضجةٌ التي حدثت حول صور «مقاتلين غير شرعيين» منتمين إلى 
طالبان قُبض عليهم (أو أنهم كانوا «أسرى حرب») ... كم هى ضروريّ توضيح 
السياق والمعنى المحيطين بالصور. (جاكوبسون؛ 5٠05‏ ص5) 
لأكشر من قزن من الؤمن» معت الصخافة السائدة ف أمريكا الشمالية وزاء «الحقيقة» من 
خلال تطبيق مفاهيم «الدقة» و«الموضوعية» (ألتشول 1585., جانز 1/0١ء‏ مكشيسني 
واروتق 315/56 شيلن:151/6 افتسيون 75-8 سؤفال 9/اةق سيدامان موا 
توكمن 151/7). إلا أن وسائل الإعلام السائدة لم تلزم السوقّ ب «الحقيقة». يقول بيتر 
إسيكء الذي التقط صورًا لمطبوعات كثيرة ومنها مجلة ناشونال جيوجرافيك؛ وصحيفة 
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سيتي صن (صحيفة للأمريكيين من أصلٍ أفريقيٌ تَصَدّر في بروكلين): 


كنث أشعر دومًا في السيتي صن بأن الكثير من المحررين ينظرون إلى الأشياء 
على أنها إما صواب وإما خطأء وحاولوا جعلي أفكّر مثلهم على هذا النحوء 
وكنثٌ أقاوم هذا دوماء بقولي لهم في الأساس إن هذا لا يعني شيئًا لي في إطار 
ثقافتى [الأمريكية البيضاء]. فإذا كنت نشأَتَ فتَّى أسودّ في ديترويت» وأصبحتٌ 
ترى العالمّ بعينين معيّتَتين فإن أسلوبّ نظر سيتي صن للأمور سيبدو مثل 
الحقيقة. بل إن الصن لديها شعار يقول: «نقول الحقيقة في وجه القوة.» 
لكننىء كلما فكَرْتٌ في الأمرء زاد إدراكى بأننى لا أعرف ما هى الحقيقة. نظرثٌ 
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إليها بقدر أكبر على أنها وجهة نظر السودء أى وجهة النظر المفتقدة غالبًا من 
الحوار العام. (إسيك: )١551١‏ 


يشكّك إسيك في المفهوم المطلّق للحقيقة» ويشير بدلا من ذلك إلى إسهام القيم التاريخية 
والاجتماعية / الثقافية في «الحقيقة/ المعرفة» في مجتمع معين؛ فطبيعة الوجود الإنساني 
ذاتها داخلَ واقع مبنيٌ على نحى اجتماعي معين تفرض أفكارًا ومفاهيم؛ فتحدّد فعليًا 
طريقةً تنظيم العالم وإدراكه. 

تسهم وسائل الإعلام الإخبارية في واقع أي محص الكوراما لمكن هذا الواقع 
يفترض الباحثون (سنوء 1187, وتوكمن» )أ ن إنتاج وفهمَ م الأخبار يُِيْتَيَان داخل 
الأَطّر التي تجعل هذه الأخبار ذات معنّى, ويُقال إن هذه الأَطَّر خاصة بكل ثقافة؛ فما 
يكون له معنّى لصحيفة ذي نيويورك تايمز وقرائهاء قد لا يكون كذلك لصحيفة جلف 
نيوز في الإمارات العربية المتحدة وقرّائها. لا يعني هذا بالضرورة وجود جمهور سلبي 
يتقبّل دون نقدٍ أيٍّ شيء تقدّمه وسائلٌ الإعلام الإخبارية: بل إن الطريقة التي تصوغ بها 
وسائل الإعلام الإخبارية «منتجاتها الإخبارية» لا تسهم فقط في البناء الاجتماعي للواقع؛ 
ولكنها تتأدّر أيضًا بما يدرك مستهلكى الأخبار داخلٌ هذا «الواقع» أنه مهم؛ لهذا السببء 
تُجِري وسائلٌ الإعلام الإخبارية مرارًا استبيانات للقراء /المشاهدين؛ متطلّعةٌ إلى تطوير 
استراتيجياتٍ لصياغة المنتج الإخباري حتى تجعله جِدَابًا للمستهلكين. 

مع ذلكء في الوقت نفسهه يُبِنَى «واقع» هؤلاء المستهلكينء على الأقل جزثياء على 
أساس الطريقة التي صاغت بها وسائلٌ الإعلام الإخبارية المعلومات. «يعمل المراسلون 
داخل شبكةء هي أداة تنظيمية استراتيجية من أجل الاستفادة من المصادر الإخبارية 
على أفضل نحى ممكن» (فان دييك. .١91//‏ ص86 ). في الولايات المتحدة. تستخدم هذه 
والششكةو استراقتسات: مكل +تصحيف: السداك التضارية كد اللفضة اللخنازية: 
والالتزام بمفهوم «الموضوعية». بالإضافة إلى ذلك. تسمح شبكة الاستراتيجيات هذه 
للصحفيين» ومنهم الصحفيون المصوّرون بأن «يركّزوا» على أجزاء صغيرة من «صورة» 
أكبر كثيرًا (أم تراها تجبرهم على ذلك؟)» بينما يضيّق المحررون والمصممون بؤْرةً 
التركيز بقدر أكبر عن طريق تحرير الكلمات»ء وانتقاء (أوى استبعاد) الصور وعمليات 
التصدي | التخظيضة 

بالإضافة إلى ذلك. يطبّق معظم الإصدارات الإخبارية السائدة في الولايات المتحدة 
نظام تسلسُلٍ هرميٌ في صنع القرار؛ فيحدّد كبارٌ المحررين الطريقة التي تستطيع 
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بناء الواقع 


نه الاضتد زات كدت القراء والتاسيينة عن دق افضله وق القابلة تاش المكرووة 
بأيديولوجياتهم» وطبقاتهم الاجتماعية» وربما بالعمر والعزق وحتى النوع (كاوفمان, 
.)1١‏ 


الأنظمة والأشخاص الموجودون داخل هذه الأنظمة مسكولون بالكامل عن 
تشكيل الواقع في الصور الفوتوغرافية» أكثر من الموضوعات أنفسها؛ على سبيل 
المثال: إذا كان محررٌ ما مهتمًًا بموضوع معينء فسيروّج له وإذا كان مدير 
تحريرء فإنه سيستطيع الترويج للموضوع بقدر أكبر. (بنزاكين» )1151١‏ 


تعاني وجهاتُ نظر السيدات أو الأقليات» أى واقع كل منهماء في هذا الشكل الإداري 
الرس ايظة | :لفلة: القتر ع دكين كتان لحن نو بوعندها خنظى إل الوختاضت العلياء خط 
أفزمؤلاء الذوخ يتكذوى القراراك القتقلية فى "مال الصكافة 'رحال لذ نام ومحطاسيه 

من الديفىوليسوا مق السو أق. ذو الأصصول اللاتينية» [ فقائديك ركنن :وكالة تاذل 
شكان للصوي 155140150530553 ): :مكنذا أن تصنيت أيضًا أن نمحظه كيان اللحورين 
يتمتعون بمكانة أصحاب الدخل الأوسط الأعلى أو الدخل المرتفع» وأن الكثيرين منهم 
لجأسر و لاس وماك د اتعيوي 

في النهاية تصبح الأَطّر التي استخدمَتّْها وسائلٌ الإعلام الإخبارية في «الإخبار» عن 
والواقية «مسلّما 17 من كلّ من المتخصصين في مجال الإعلام؛ وقراء / مُشَاهِدِي وسائل 
الإعلام. وتؤثّر «البنية» المستخدمة في صياغة الأخبار في «محتوى» الأخبار؛ ومن كَمَّ فهي 
تسهم في بناء اجتماعي للواقع 1 

يقدّم لنا عِلَمُ الرموز (السيميوطيقا) - بوصفه دراسة الرموز (الدّوالٌ)» ومعانيهاء 
وطريقة ارتباطها بالمفاهيم (المدلولات) التي تشير إليها - طريقةٌ جديدةً لتحليل طريقة 
إنتاج الصور الإخبارية وفهمهاً: .من هذا التطوي حكون العلاقة بين الرمق والمفهوم تحسفية 
ومكتسبة؛ ومن ثَمَّ تكون خاصةً بكل مجتمع. 

غلى سبيل المثال: تصف جوسلين بنزاكين المالكة والمؤسسة لشركة جيه بي بيكتشوز 
- وهي وكالة سابقة للصور الإخبارية في نيويورك - معاييرّها في التحرير, فتقول: 


أحرّر واضعةً في ذهني المعاييرَ الجمالية» ولكني أحاول أيضًا أن تكون لدي 
رسالةٌ. خاصةٌ في إطار معنى القصة؛ على سبيل المثال: مع ديفيد ديوك [القائد 
السائق الكو كلوكن -كلان» :والمرشح الركاتي' السنايق ]4 ساحاول: البصة عن 


ه/ 
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تعبير أو شيء يكشف خلفيته؛ أو إذا كان ثمة مؤيدٌ في الخلفية يمتلك صليبًا 
معقوفًاء وسأحاول إدخالَ هذا في القصة إذا كان صغيراء لمجرد تقديم معلومات 
حتى نعرف مَن هى بمجرد النظر إلى الصورة. (بنزاكين» )١151١‏ 


في هذا المثال» نجد عنصرًا بصريًاء وهى الصليب المعقوفء يوؤْدّي دور الرمز داخل الصورة 
الفوتوغرافية (ويُشار إليه أيضًا بمصطلح «العلامة» في علم الرموز). من المفترض أن 
المفهوم هو النازية» وريما أبعد من هذا؛ العنصرية. النقطة المهمة هنا أن العلاقة بين 
الرمزء الصليب المعقوف, وبين مفهومّي النازية والعنصرية؛ هي علاقة «تعسّفية» تمامًا. 
تعتمد العلاقة بالكامل على الارتباط المكتسّب بين الرمز والمفهوم؛ ويجب أن يكون الارتباط 
هى نفسه لدى كلَّ من المصوّر/المحرّر والُشاهد؛ فمثلًا: إذا عرضنا الصورةً نفسها على 
شخص يعيش في بعض أجزاء من قارة آسياء قلق تكون الصورة ففظ كل معدن لأذفال 
يعرف من هو ديفيد ديوك» ولكنها قد تتَّخدَ معنّى مختلقًا تمامًا في الواقع: لكون الصليب 
المعقوف رمرًا مقدّسًا في الهندوسية؛ فالصليب المعقوف ليس هو ما يحتوي على المعنى 
ولكن علاقته المكتسبة بالنازية / العنصرية؛ أى بوصفه رمرًا مقدسًا. 

يحدّد بيرجر )١1987(‏ ثلاتٌ نقاط مهمة متضمّنة في مثال ديفيد ديوك: الأولى» أن 

من المصور/محرّر الصور والجمهور يعرف العلاقةٌ المكتسبّة بين الرمز (الصليب 
العقوت 00 (النازية)؛ فالمصوّر والجمهور يتشاركان في الإطار المرجعي نفسه. 
والثانية» أن كلا من المنتج والجمهور يعلم أعراف الوسط (الفوتوغرافي)؛ ومن تَمَّ م العلاقة 
بين الصورة 00 + المفهوم) وبين الموضوع (ديفيد ديوك)؛ فمن المفترض أ ن مَن 
يشاهد الصورة يدرك أن الصور تفسر الأشياءً الثلاثية الأيعاد على أنها ثنائية الأيعاد, 
وأن العنصرين الأساسيين (الصليب المعقوف وديفيد ديوك) يرتبطان ارتباطًا إيجابيًا من 
خلال وضعهما متجاورَيّن داخل هذا التكوين.' 

أخيراء وربما الأهم من هذا كله «حقيقة أن الناس بوجه عام لا يدركون» عن وعيء 
القواعد والرمونّء ولا يمكنهم الإفصاح عنهاء على الرغم من استجابتهم لها» (بيرجرء 
45 ص؟2). 

يؤْكّد بيرجر ولوكمان )١1917(‏ أن «المعرفة» و«الواقع» نتاج المجتمع» لكن الأكثر 
من هذا أن إنتاجهما لا يكون أبدًا أمرًا واقعاء وإنما يكون عملية مستمرة. «المعنى» 
ليس شيئًا يمكن تحديده بدقة؛ فهو أشبه بالضوء الذي «يومض باستمرار». «تشبه 
قراءة نص ما (ومن ذلك النصوص المركية» مثل الصور) تَتَبّعَ عملية الوميض المستمر 
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هذه أكذن نينا قفيه عد نغرة القتلادة :( التحلقصيي ار لد هر ١)‏ ) دزاللفة زوفن ذلك 
اللغة البصرية) هي آلية زمنية؛ ومن كَمُ توجد علاقة معقدة بين الرموز الموجودة في 
لاقع والحاغر والسستقيل. وكل علمة (كلمة أوتصورةى إلهم) فدسليئلة العدى تشتطن 
أو تُسْهَّف باستخدام كل العلامات الأخرى ... وهكذا لا تكون أي علامة على الإطلاق 
رثقية» أ ىّوكاملة المقدن» (ايحلتيف 3549 ص8؟1): بالإضافة إلى ذلك تظرًا لإمكانية 
إعادة إنتاج العلامة طوال الوقتء لا يكون المعنى متطابقًا أبدًا. تنج العلامات دومًا وفقًا 
للسياق» ولا توجد سياقات متماثلة أبدًا؛ ومن ثَّمّ فإن المعاني التي تنشأ عن العلامة نفسها 
لا تكون متشابهةٌ تمامًا على الإطلاق. 0 

تتحدّّث مديرة التحرير المساعدة. (انظر شكل )١-7‏ محررة الصور السابقة؛ 
كارولين لي (وهي سيدة بيضاء). عن صورة نشرت في صحيفة ذي نيويورك تايمز في 


قسم «المعيشة», لتعطى مثالًا لمراّغة المعنى في الصور: 


كنا نُعِدٌّ فقرةً عن ماريلى ويتني في سباق كنتاكي ديربي للخيل؛ وحينما كان 
القون القن يكم إل ادسفحة جاه إل وقال: «وتحب أن قنظوي إل هده 
الصورة وداميها إل لضفه الأول + عطوث إل الصورة وحن جدوي: كانِث 
تظهر فيها [ويتني] بشعرها الأصفر الأشيب القصير المنسدل ويرداء وقور مع 
خكادمتها السودات. مستعرمن فبكامان منفوقي الأكمام عق ذراههانمنترقي 
أحدهما في حفل ديربيء وخلفها توجد صورة لها على الحائط وهي شابة 
بارعة الجمال. كانت [الصورة] مذهلة للغاية وتقول الكثير عن أسلوب الحياة 
الذي لا يزال موجودًا في ريف مدينة بلو جراس؛ لذلكء قدَّمْتْ الصورة إلى 
فمكول الشعفة الأون» واحتاري اخجرها فق الضعفة الأون: وكريدف مهورة 
قسم «المعيشة», وهي امرأة بيضاءء وقالت: «أظن أن هذا بَشْع. سيظن الناس 
أننا نؤيّد أسلوبّ حياةٍ فترة ما قبل الحرب الأهلية إذا وضعنا هذه الصورة في 
الصفحة الأولى»» ولكننا رأينا أنها تعرض شيئًا لا يزال موجودًا ... 

كان المصوّر (وهى رجل أمريكي من أصل أفريقي) خارج البلدة» ولم 
يكن من الممكن إشراكه في المناقشة؛ لذلك نقلنا الصورةً إلى الداخل. في النهاية: 
وضعنا في الخارج صورةً لويتني وهي تجلس في فناء منزلها مع سائس أسود, 
مُمسِكةٌ بلجام حصانهاء وهي صورة أعتقد أنها لم تكن بمثل جاذبية الصورة 
الأيله كافك لما الريالة نمسي لكهها اكد خموظا حنست 


اا/ 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 





شكل :١1-”‏ ماريلق ويتني وجلاديس هاردينء» على اليسار تستعرضان فساتين الحفلات. 
صورة لجيم ويلسونء من صحيفة ذي نيويورك تايمزء حقوق الطبع: 211/1 ذي نيويورك 
تايمزء المحدودة. كل الحقوق محفوظة. استُخيمت بإذن» ومحمية بقوانين حقوق الطبع 
لأواياف القسدك. كنشكن طيم السوية أن فيكيةا أن ]كاذه توديعها أن إعادة إرسالها دون 
إذن كتابئٌ صريح. 


ع 6 


عندما عاد المصورء أخبرته قليلًا عن الجدلء دون أن أخبره بِمَنْ أَيَدَ 
أنّا من الجانيين» وسألته عمًّا دفعه لالتقاط هذه الصورة. أخيرنى عن يومه 
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هناك بوصفه ضيفًا على ماريلى ويتنيء وبينما كان يتناول الغداء ويشاهد كل 
الكنم الشؤصرو ةو شما يع نيعي تقول ولا اعرف حا كيف ينا مكعة لهذا 
الحفل؛ فأمامي عمل كثير. ويجب إعداد كل هذا الطعام.» ثم أخدَّنْه إلى المطبخ, 
وكانت فيه ست نساء سوداوات يؤدين الطبخ كلهء وقال إنه لم يكن ثمة سبيلٌ 
لتصوير هذاء حتى جاءت هذه المرأة السوداء لتعرض عليها هذين الفستاتين. 
(ليء )1951١‏ 


يُظهر تحليلٌ هذه الصورة والجدل الذي دار قبل نشرها صعوبات استخدام قواعد صارمة 
وسريعة في تفسير المعاني الموجودة داخل الصور. بدايةٌ» نستطيع الإشارة إلى الطبيعة 
الوقتية للواقع؛ فكما يظهر من النقاش السابق للنشرء كان البعض يعتقد أن الجمهور 
سيقرأ هذه الصورة على أنها إنكار لسيادة البيض المستمرة في مجتمعات جنوبية معينة؛ 
بينما شعر آخَرون أن الجمهور سيفسر الصورة على أنها تأييد لأسلوب الحياة الجنوبي 
القديم» ولهذا السبب لم تستخدّم في الصفحة الأمامية. لى كانت هذه الصورة نفسها 
التقطت منذ 5٠‏ سنة» فمن غير المؤكد أن نقاشًا مثل هذا كان سيحدث. وريما كانت 
الصورة ستظهرء أو لن تظهرء في الصفحة الأمامية بسبب اعتبارات أخرىء والأرجح أن 
الحساسية تجاه اعتبارات الأمريكيين من أصل أفريقي لم تكن لتشكّل جزءًا من العملية 
التشاؤرية. ْ 

يؤثّر سياق صحيفة ذي نيويورك تايمز نفسه أيضًا في الواقع الذي بَتَنْه في النهاية 
صورة ويتني؛ فلو أن هذه الصورة نفسها ظهرَتْ في صحيفة تروّج لتميّز البيضء لَتغيّرَ 
المعنى بلا شك. 

اشترّكَ أطراف النقاشء المؤيدون لنشر الصورة في الصفحة الأمامية والمعارضونء في 
نقاش كان الرمز فيه هى إمساك سيدة سوداء الفساتين» وكان المفهوم هو العبودية؛ ومن 
تَّمّ فإن الرسالة هي استمرارٌ نظام سيادة البيض وعبودية السود. 

مع ذلكء من الممكن استنباط معان أخرى من هذه الصورة؛ على سبيل المثال: ريما 
كان الكصؤن الأفريكي من أضل أفريقي الذي التقط هذه الصورة يخاول توضيل استمران 
نظام القمع الذي يحصل فيه الأقوياء على الفضل على عمل الآخرينء أو ربما كان يحاول 
إظهارَ اعتماد هذه السيدة الجنوبية البيضاء على الأمريكيين من أصل أفريقي. 
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البخطوة ابعة امن هذا؛ فوى يعنقل أن هت الحلاقا خوج إن كارك تدشدي. + تُعتير طبيعيةٌ, 
ويطلق على عملية التطبيع «الخرافة»." 

ويقدّم تحليلَ الخرافة الذي نشرته صحيفة ذي نيويورك تايمز في ١9‏ من مارس 
عام ١1197‏ في صفحتها الأمامية (انظر شكل “-5)؛ مثالًا للطريقة التى تربط بها وسائلٌ 
الإعلام الإخبارية الرمورّ بالمفاهيم» والتي ريما يفهمها مستهلكو الأخبار. 

تركّز النيويورك تايمزء مثل معظم الصحفء كثيرًا على محتويات صفحتها الأمامية. 
في عام 15947 كان محرر الأخبار» بيل بوردرزء هو الشخص المسئول عن التجميع 
لبوا لضفدا الذايمر الأمامية» وقد قال: «أهتمٌ بالصفحة الأمامية أكثرٌ من أي شيءٍ آخْر 

.. فالواضح أنها هي واجهة الصحيفة» (بوردرزء .)١1551‏ بالإضافة إلى بوردرزء لعب 

محررو الصور في الأقسام المختلفة دورًا مهمّاء مع محرري الأقسامء بتحديد أي الصور 
تقدّم لتنشر في الصفحة الأمامية. 

رُفعت هذه الاقتراحاث إلى محرّر الصور وإلى كبار محرري الكلمات عير مناقشات 
وذيةوكل تسن ومني عر قاضة والككران والضو القن أكذها كل قسم رشقيكةزقافدة 
الظهيرة». 

بعدما حصل كبار المحررين على فرصة لمراجعة قائمة الظهيرة, التقوا محررّ الأخبار 
في الساعة 45:؟١‏ من أجل مناقشة خيارات الصفحة الأمامية في اليوم التالي» مع تركيز 
خاص على التصوير. «كان جزءٌ من فكرة اجتماع الساعة ١7:55‏ هو توقع ما نحتاج 
إليه للصفحة الأمامية قبل وصولنا إلى نهاية اليوم» (بوردرنزء 1595). 

جُمع المزيد من المعلومات عن الأخبار والصور في اجتماع «التحويل» في الساعة الثالثة؛ 
ففي أثناء هذا الاجتماع حوَّلَ مسئولى التخطيط في فترة النهار كلّ شيء إلى المستولين عن 
الإنتاج في فترة الليل. 

استمرٌ محررٌ الصور في تخصيص وقتٍ للصفحة الأمامية طوالَ فترة ما بعد الظهيرة» 
مراكمًا الصورّ حتى ركّبها في النهاية على لوح مغناطيسي من أجل عرضها في اجتماع 
الصفحة الأولى في الساعة ©5:56. حضر هذا الاجتماع كيان محرري الكلمات» ومحرر 
الرسومات. ومحرر الصورء ورأس هذا الاجتماعَ رئيس التحرير التنفيذي ماكس فرانكل. 
اختارّت اللجنةٌ الأخبارٌ والصور أثناء هذا الاجتماع, لكن كان كلّ محتوى الصفحة الأمامية 
متوققًا على مواققة رئيس التحرير التنفيذي. 


بناء الواقع 
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شكل "-5: نيويورك تايمزء ١9‏ مارس .١1997”‏ حقوق الطبع: 215917 ذي نيويورك تايمز 
المحدودة» كل الحقوق محفوظة. استخدمت بإذن» ومحمية بموجب قوانين حقوق الطبع 
للولايات المتحدة. تُحظر طباعةٌ هذه المادة أو نسخها أو إعادة توزيعها أو إعادة إرسالها دون 
إذن كتابي صريح. 


بعد ذلك ردب محرر الأخبار الصفحة الأمامية» وأتيحت كل الأخبار والصور التي لم 
تُستخدّم في الصفحة الأمامية للأقسام الإخبارية الفردية الأخرى. 


1١ 
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عادةٌ تزخر الصفحةٌ الأمامية في صحيفة ذي نيويورك تايمز بالأخبار الوطنية 
والعالمية على حساب الأخبار المحلية وأخبار العاصمة. وعلى الرغم من سيادة الأخبار 
الوطنية والعالمية» فإن أخبار صفحة التايمز الأمامية في عام 1147 كانت كتابتها تقتصر 
تقريبًا على كُتَّاب الصحيفة. أو كان يكتبها الكُتّاب «خصوصًا لصحيفة ذي نيويورك 
تايمز». ولا يمكننا أن نقول الأمرّ نفسّه عن صور الصفحة الأمامية. 

نادرًا ما أرسلّت التايمز مصورين يعملون لديها في مهام خارج البلاد. ترفض 
التايمز فعل هذا لأسباب عدة؛ منها: ضغط العمل الزائد الذي سيقع على باقي أعضاء 
فريق التصوير في الصحيفة الصغير نسبياء والنفقاتٌ المطلوية (لا سيما أنَّ الصحيفة تدفع 
بالفعل إلى وكالات الأنباء مقابل الصور التى ريما تكرّر ما يلتقطه مصور الصحيفة)» 
وازدراءً كثير من الكُتَّابِ في الصحيفة العمل مباشرةٌ منع المضورين إل 1591). 

كتب الخبر الرئيسى المعنون ب «بيض جنوب أفريقيا يُقرُون خطوة دي كليرك 
للتفاوض مع السّود على نظام جديد» في عدد ١9‏ مارس 23515 كريستوفر إس رين 
«خصوصًا لصحيفة ذي نيويورك تايمز». وجاءت الصورتان المصاحيتان للخير من وكالات 
الأنباء (واحدة من وكالة فرانس برسء وواحدة من رويترز). استأجرّتٌ صحيفة التايمز 
أيضا مصورًا مستقلا في مدينة كيب تاون» لكن جميع المحررين قرّروا أن صور وكالات 
الآنباء كانت أفضل. 

كان الاستفتاء الذي أجري في جنوب أفريقيا حدنًا مخططًا له. وكان المحررون في 
التايمز يعلمون مسبقًا أنه سيُنشر في الصفحة الأمامية» ومع ذلك جاء قرار نشر صورتين 
في الصفحة الأمامية (انظر شكل 7-؟) من جنوب أفريقيا في اجتماع الصفحة الأولى. 

قرّرنا في اجتماع الصفحة الك . . أن هذا الخبر [إقرار سياسة دي كليرك 


و 
َّ 


المناهضة للفصل العنصري] يستحق صورتين في الصفحة الأمامية. وكان الخبر 
يحتاج إلى صورتين لأن إحداهما كانت صورة لالمستفيدين السُود من التصويت, 
لكن الأخرى كانت للرجل الذي خطّط للأمر؛ لذلك يبرّر هذا استخدامَ كلتيهما. 
(يوردرزء )١997‏ 


يقول بوردرز إنه على الرغم من وجود العديد من الاختيارات في الصور القادمة من جنوب 
أفريقياء فإن صورة الاحتفال كانت بوضوح هى الأفضل. ومع ذلكء كانت ثمة ثلاث 
صور مؤثرة لدي كليرك لنختار منهاء وقد اختار صورةً دي كليرك التي نشرتها التايمز 


؟1 
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رئيسٌ التحرير التنفيذي ماكس فرانكلء وعقّبٌ قائلًا: «لم تكن في الحقيقة أفضلٌ صورة 
أعجبّتني» لكن الصورة التي اخترتها كان يصعب قصهاء فسار الأمر على هذا النحو» 
(يوردرزء ؟595١).‏ 

في وصفه للمعايير المستخدمة في اختيار إحدى الصورء لا يحدّد بوردرز فقط فهمه 
الفروق بين أدوات التوصيل النصية والبصرية» لكنه يكشف أيضًا عن الطريقة التي تلعب 
بها الرؤى الثقافية دورًا في صنع القرار في وسائل الإعلام الإخبارية. 1 


لدى بوسل [محرّر الصور] معان فنية 00 صوده على غيرها]ء أما أنا 

ا أعتقد أنها توجد ا إلا أن «صورة الاحتفال» هذه اق 2 
تعبّر عن كل شيء؛ فهي تُظهر أناسًا سُودًا مبتهجين؛ ولافتةٌ تقول: «صوّتوا 
للجميع» وهذا ما حدث. 

والآن أين يمكن لبوسل أن يستخدم الجماليات معيارًا لهء أفترض أولًا أن 
الصورة لا بد أن تكون رائعة»ء وثانيًا لا بد لها أن تسرد قصة؛ ولهذا أردنا 
وضع دي كليرك في الصفحة الأمامية أيضًا؛ لأن هذا لم يكن مجرد شيء فعله 
هؤّلاء الناس. الحقيقة أنهم لم يفعلوه» وإنما فعل لهم؛ والشخص الذي قعله 
هو [دي كليرك]. يُنسّبٍ هذا الإنجاز بأكمله في جنوب أفريقيا إليه - فهى نتاج 
عمل رجل واحد - وكان الأمر سيبدو غريبًا للغاية لى لم نضع صورة دي 
كليرك على الصفحة الأمامية. (يوردرزء )١95917‏ 


لا يذكر بوردرز أبدَا سنوات التظامّر السياسي بخطورة كبيرة من العزقية ذات الأغلبية في 
جنوب أفريقيا؛' فهو لا يشير إلى مانديلا أى توتو أ المؤتمر الوطني الأفريقي أو العقوبات 
الدولمةة و زتها دنست الفكيل الكافل الركيون لالع 0 

تكرت ضوزكا استفكاء 'حنوب أفزيقيا فق الصفحة: الأنامية لعدن: 15 ماس 35:6 ا 
كلتاهما في النصف العلوي من الصفحة؛ إن وضعت صورة التظاهرة فوق صورة دي 
كليرك مباشرة. وكانت أكبر من صورته بقدر قليل. 

كُتِبٍ عنوان على أربعة أعمدة «بيض جنوب أفريقيا يُقرُون خطوةً دي كليرك للتفاوؤض 
مع الشُود على نظام جديد» مبِاشّرةً فوق صورة التظاهر التي طّبعت على ثلاثة أعمدة, 
وكذلك فوق العنوان الفرعي للخبر الذي كُتب على مساحة عمود واحد «نتيجة التصويت 
لاشفايق قيال عير رأخلى ملف الفصل التتصرئ عل نض ولح الرهمم المنتمية: 
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شرح بوردرز بوضوح المفاهيم التي اهتمت بها صحيفة ذي نيويورك تايمز حينما 
نشرت نتائج الاستفتاء في جنوب أفريقيا: إظهار سعادة المستفيدين السُّود؛ وإظهار الفطنة 
السياسية للبطل الأبيض. أَدََتْ كل صورة على نحو رائع دورّها في الرمز للمفهوم الملائم 
لها (انظر شكل 5-7). 1 

عبّرَثْ صورة التظاهرة تمامًا عن سياق الأحداث من خلال لافتة «التصويت للجميع» 
واقتصارها على المتظاهرين غير البيض. وتعطي الوجوةٌ المبتسمة المشاهد على الفور 
شعورًا بالمزاج العام» ويشير العدد الكبير من الناس في إطار الصورة إلى حجم التظاهرة. 

في الوقت نفسه تعطي صورة «الجماهير» هذه انطباكًا بالهُويَّة الجماعية بدلا من 
الهُويّة القردية: كما يودي ارتفاع الكامرا ياتقيان الجماعة لبلطة أكير, 

تتعارض ذه لشفا بوضوح مع سمات صورة دي كليرك. يوجد أفراد آخَرون 
يقفون خلف دي كليرك, لكن استخدام المصور عدسةً أطول وما نتّجِ عن هذا من تضييق 
عُمْق المجال يُظهرانهم إلى حدَّ ما أقلّ وضوحًا؛ فيبرز دي كليرك في المجموعة. بالإضافة إلى 
ذلك فإن زاوية الكاميرا موجهة إلى الأعلى قليلًاء مما يعطي دي كليرك مظهرَ السلطة 
ويدعم هذا زيّه الرسمي ومجموعة الميكروفونات الموجودة أمامه. 

يمكن تفسير المجال المحدود لزوايا الكاميرا في صورة دي كليرك بتحكّم الحكومة في 
وصول وسائل الإعلام» كما يسهل تصوير المجموعات الكبيرة بقدر أكبر من زاوية كاميرا 
أكثر ارتفاتًا. بالمثل» من الواضح أن دي كليرك يرتدي زيًا رسميًا من أجل المناسبة؛ 
أما المتظاهرون فلا. ومع ذلكء يتخذ المصورون الذين يعملون في الميدان قرارات بشأن 
نوع العدسة؛ وعمق المجال. ولحظة التعرضء والتأطير ... إلخ. يدرك المصورون المفاهيمَ 
التي ينبغي عليهم توصيلها بصريًا (روزينبلوم. 19174)» وأنواع الصور التي يحتمل أن 
يختارها محرّرون مثل بوردرز وفرانكل. 
َمل المفاهيم بقدر أكبر بالكلمات التي تصاحب الصورَء والأسلوبٌ الأكثر شيوعًا 
لاقتران الكلمات بالصور يكون عبر التعليقات عليها. «نحن (ذي نيويورك تايمز) نربط 
بين الصورة والخير من خلال التعليقاتء دومّاء (لي» .)1551١‏ 

في صحيفة ذي نيويورك تايمزء يكتب كُتّاب التعليقات هذه التعليقات: ويعمل هذا 
على تحسين الجودة العامة لهذه التعليقات من منظور فنىء ولكنهء في الوقت نفسه على 
الأرجح, يغيّر الواقع كما عاشه المصور. ويقدَّم التعليق الذي صاحبّ صورة التظاهرة 
مثالًا جيدًا لذلك. 
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بناء الواقع 


العلامة 


صورة احتفال مؤيدي 


المؤتمر الوطني الأفريقي 








المدلول الدالّة 


تمريرا ستفتاء الحق في صورة 
التصويت في جنوب أفريقيا 














شكل 7-": تحليل بارت للرموز في المرحلة الأولى. 


يقول التعليق الأصلي الذي أرسل عبر وكالة الأنباء «مؤيدو المؤتمر الوطني الأفريقي 
يحتفلون في ١6‏ مارس بتمرير الاستفتاء الذي اقتصر على البيض. سيستلزم التفويض 
مشارّكة حكومة جنوب أفريقيا السلطة مع الأغلبية السوداء». أما التعليق الذي طبعته 
صحيفة ذي نيويورك تايمز فكان يقول: «السُود في جنوب أفريقيا يحتفلون بموافقة 
الناخبين البيض على التفاؤض لإنهاء حكم البيض.» 

تغيرَ المعنى المتضمّن في التعليق الأصلي بطرق عدة؛ أولًا: من خلال الفشل في تعريف 
المتظاهرين بأنهم من مؤيدي المؤتمر الوطني الأفريقيء ألعَثْ صحيفة ذي نيويورك تايمز 
تاريخًا من النشاط السياسي الذي خاضّنه الأغلبية السوداءء ويدلًا من ذلك, أكُدت رأي 
بوردرز بأن هؤلاء هم المستفيدون من عملٍ حققّه شخصٌ آخَّر (دي كليرك والناخبون 
البيض). 

ثانيًا: يقول التعليق الأصلي إن «التفويض «سيستلزم» [التشديد من عندي] مشاركة 
حكومة جنوب أفريقيا السلطة». تمكّن هذه العبارة الأغلبية السوداءء ولا توحى بأن لدى 
الحكومة خيارّاء أو بأنها ستشارك السلطة برضّى؛ وإنما تقول صراحةٌ إن حكومة البيض 
ستكون مُطالبةٌ بمشاركة السلطة. ْ 




















الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


أما تعليق ذي تايمز فيقول: «السُود في جنوب أفريقيا يحتفلون بموافقة الناخبين 
البيض على التفاوض لإنهاء حكم البيض.» يسلب هذا التعليقٌ القوةً من الأغلبية السوداء. 
فهى يشير إلى أن المتظاهرين السُود تركوا ليحتفلوا بقرار اتخذه الناخبون البيض 
المستنيرون؛ ومن ثَّمّ فإن السُودَ ضعافٌ يعتمدون على موافقة البيض. 

أخيرًا: يقول تعليق وكالة الأنباء: «سيستلزم القرار مشارّكة حكومة جنوب أفريقيا 
السلطةٌ مع الأغلبية السوداء.» ولا يعترف تعليق التايمز أبدًا بوضع الأغلبية للسّود في 
جنوب أفريقيا؛ ومن أجل فعل ذلك توجِّبَ عليها تشويه المفهوم الذي تقدّمهء وهو الاحتفال 
بالإنجازات العظيمة لدي كليرك والناخبين البيض. فعند التذكير بموقف الأغلبية السوداء, 
قن يكنناءل امهو فق الولايات المتجذة عن سينية امتذيعاد السو من العملية الديمقراطنة 
لهذه الفعزة الطويلة يذل من الكناء عن المنهوه الوليدة 'للأقلية 'الييضاء للشاركة السلطة: 

يذهب بارت إلى أن مستهلكي الأخبار في النهاية «يُطَبّعون» الرموز التي يختارها 
الصحفيون لتمثيل المفاهيم؛؟ فتصبح الصورةٌ الإخبارية» من خلال التفاعُل مع الخلفية 
الثقافية / التاريخية ... إلخ, لمستهلك الأخبار واقعًا. 

على سبيل المثال: كانت الرموز التي اختارها بوردرزء بموافقة فرانكل وبناءً على 
مُدَخَلاتِ من كبار المحررين الآخرين؛ للصفحة الأمامية تمثّل واقعًا؛ واقعًا ربما يشبه 
الواقع الذي يعيشه كثير من قراء التايمز. وفي النهاية» تتفاخر التايمز وتقول: «يبدأ 
عددٌ قياسي من القراء أصحاب الثراء والنفوذ والتعليم الجيد يومّه كلّ صباح بقراءة ذي 
نيويورك تايمز» (شركة نيويورك تايمزء 1557١,ء‏ ص١٠).‏ 

يشير تعريف قارئ بأنه من أصحاب الثراء والنفوذ والتعليم» ضمنيًا وصراحة: 
إلى سمات معينة في خبرته الاجتماعية والثقافية والتاريخية والسياسية ... إلخ. وكما 
يرى بارتء فخبرةً القارئ هي التي تعطي معنَّى للرمزء وفي هذه الحالة» تعطي الصور 
والتعليقات معنَّى؛ فقد حول صراعٌ عرقي وسياسي إلى تأكيد لسخاء البيض تجاه الأعراق 
الأخرى..واتتضان الديمقواطية:'ق الوقع -دفيته دي الاحتفاظ بالسلطة والاستفوارا فى 
صور دي كليرك. وكما أشارت سوزان سونتاج في كتابها «الشعور بألم الآخرين»: «لا 
تحدّد نوايا المصور معنى الصورة التي ستصبح لها وظيفتها الخاصة؛ التي تتشكّل بناءً 
على أهواء المجتمعات المتنوعة التى تستخدمها وولاءاتها» (سونتاج. ,7٠١7‏ ص55 ). 

تشاع وناكل'القيم الإكبارية ‏ قي تحدين القرم والمعكقنات الكقافات بالق تويك 
فيهاء وإغادة تأكيدها؛ فهيء مثل المؤسسات الأخرى كالمدارس والنظم السياسية والهيثات 
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بناء الواقع 


الدينيةء تسهم في «البناء الاجتماعيى للواقع». تُصوّر الصورٌ الإخبارية (في معظم الأحيان) ' 
شيًا تَواحَدَ فعليًا حقاء إلا أن الواقع المحتوئ :زاخل الضون مشكل :راخل الإطارات الثقافية 
وعبر التفسير الثقافي. 


و 8 


3 


هوامش 


)١(‏ يحكي سليس )١1518١(‏ حالة ممتعة لم تكن فيها أعراف التصوير الفوتوغرافي 
معروفة؛ عُرضت فيها على أفراد ينتمون إلى ثقافة غابيّة صورة حيوانات ضخمة على 
مسافة بعيدة عبر السهل المفتوح. ولأنهم لم يألفوا كلا من مفهوم المشهد غير المفسّى, 
والخصباقض التصرية للصبووة الفوهوكرافية على مولاء الثاءن خطأ أن هه السيواتات فى 
الصورة حشرات. 

(؟) يرى بارت أن الخرافة تحمل عبر الخطابء ومثل علم الرموزء فهي تُعنى 
بالعلاقة بين عنصرينء الدالّة (الرمز) والمدلول (المفهوم)» اللذين يُنتِجان معًا علامةٌ (على 
سبيل المثال: صورة فوتوغرافية). 

(؟) بينما وصفت وسائل الإعلام الأمريكية المتظاهرين في شرق أورويا والصين بأنهم 
«مؤيدون للديمقراطية»»؛ من النادر» إِنْ حدث؛ أن يُشار إلى السُود في جنوب أفريقيا الذين 
يُطالبون بنظام مبني على قاعدة صوت لكل شخص بالنشطاء «المؤيدين للديمقراطية» 
لا وسولودوي 558+ السفهاف ,05 وب 

8 نطق ناك هل هد انك اللكوافات والتدر اف نظلا ها قل ليا نين ندل 
رمزيةٍ وحدت قبله؛ فهى نظام رمزي من الدرجة الثانية» (بارت. 1١51/7‏ ص5 .)١١‏ 
بعبارة أخرى؛ هو نظام يتحوّل فيه ما كان علامة في الجولة الأولى من التحليل إلى دالّة في 
الجولة الثانية. وهكذاء يؤْسّس اجتماغ هذه الدالة الثانية والمدلول الثاني علامةٌ ثانيةٌ» أو 
علامةٌ خرافيةٌ (انظر شكل 5-7). ومن وجهة نظر بارتء هذه هي المرحلة التي تصبح 
فيها الرسائل طبيعية على نحو غامض. 1 

وهى يشرح الأمر على النحو التالي: العلامة الأولى هي أيضًا دالّة خرافية؛ ومن ثَّمّ يكون 
لها معنّى وشكلٌ. يكون لها معنّى بوصفها العلامة الأولى. «يكون المعنى مكتملًا «سلقًاء» 
ويفترض هذا وجود نوع من المعرفة» وماضيّاء وذاكرة» وترتيبًا مقارنًا للحقائقء وأفكارًاء 
وقرارات» (بارت. ؟917١.‏ ص72١١).‏ على سبيل المثال: في صورة الاحتفال؛ العلامة الأولى 
وحدة مكتملة ومنطقية؛ فهي صورة لاحتفال مؤيدي المؤتمر الوطني الأفريقي بتمرير 
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استفتاء حقوق التصويت. أفراد هذه المجموعة يبتسمون ويحملون لافتة كُتب عليها 
«التصويت للجميع»» والإطار مليء بالمتظاهرين. بعبارة أخرىء يوجد معنّى مكتملٌ لهذه 
الصورة؛ وهى معنى يمكن إدراكه على الفورء وريما نظرًا لكونها صورة وجود هذا المعنى 





المدلول 


النموذج الغربي للديمقراطية 
المبني على العوامل التاريخية / 
الثقافية / الاجتماعية المؤدّرة 
في المشاهد 








العلامة 
(الخرافة) 


النموذج الغربي للديمقراطية 








الدانّة 
(علامة المرحلة الأولى) 


صورة لمؤيدي 
المؤتمر الوطني الأفريقي 
وهم يحتفلون 


شكل "-5: تحليل بارت للرموز في المرحلة الثانية أو مرحلة الخرافة. 


عندما تصبح علامة المرحلة الأولى هذه فيما بعدُ دالّة خرافية» تتغيّر من كونها ذات 
معنّى إلى كونها ذات شكلء و«عندما تصبح شكلًاء يتخلى المعنى عن ظرفيّته» ويفرغ 
نفسهء ويصير مفقرّاء ويتبخر التاريخ» ولا يبقى إلا الحَرْف» (بارت: ؟/51١2‏ ص7١1١).‏ 
نعود إلى صورة الاحتفال» بوصفها علامة في المرحلة الأولى» نرى تاريخًا ومشهدًا 
مكتملًا. يحتفل «المستفيدون» بنتائج الاستفتاء الجنوب أفريقيء وتقدَّم الصورة «دليلَا» 


على نجاح هذا النظام. 


وبوصفها دالّة خرافية؛ يُقصِي الشكلٌ هذه المعاني. إلا أن المعنى» على حد قول بارت 


م 
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يُفقّر فحسبء لكنه لا يُطمّس. والواقع أن دورها الجديد بوصفها شكلًا يرتكز دومًا 
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على معناها. «إن لعبة الغميضة المستمرة هذه بين المعنى والشكل هي ما يميّز الخرافة» 
(يارت؛ 2151/7 ص1/8١١).‏ : 

يتمثل الجزء الثاني من العملية في المدلول الخرافي. يقول بارت إن هذا «يكون على 
الفور تاريخيًا ومتعمَّدَاء فهو الحافز الذي يؤدي إلى التعبير عن الخرافة» (بارت. 2151/57 
ص868١13).‏ وفي صورة الاحتفال؛ ربما تكون الخرافة مدفوعة بالنموذج الغربي للديمقراطية 
الذي يؤكّده الاستفتاءً من أجل إعطاء السُود في جنوب أفريقيا الحقّ في التصويت. 

يُكسب المدلول الخرافي أيضًا العمليةٌ تاريخًا جديدًا ومتسًا؛ فهو سيشمل أيّ تشكيلة 
من العوامل التاريخية / الثقافية / الاجتماعية المؤثرة التي يأتي بها إليه أي قارئ أو مُشاهد. 
في صورة الاحتفال» على سبيل المثال: ريما يُدخْل اك خبرته الشخصية بصفته ناخيًا؛ 
أى بصفته مواطنًا حصل على تعليم رسمي عرف من خلاله الصراعٌ من أجل تحقيق قيق 
الاستقلال؛ أو بصفته مواطنًا مثققًا دفعته ثقافته إلى قراءة صحيفة ذي نيويورك تايمز) 
أى بوصفه مستهلكًا للأخبار. يقرأ عن غياب الديمقراطية في دول أخرى؛ أو بيوصفه 
مشاهةا 'داقةا لسو الاخبازية كعلة من شلالها وشت القت مغ الكلمات كن حل شين 
رسالة موحدة, أو بالطبع أية «معرفة بالواقع» أخرى قد يأتى بها أثناءة مشاهدة هذه 
الصورة. 1 

بسبب هذا التنوع الكبير في «المعرفة» يقول بارت: «يجب [على المرء] التأكيد بقوة 
على هذا الطابع المفتوح اللمفهوم [المدلول الخرافي]؛ فجوهره ليس مجردًا أو نقيًّا على 
الإطلاق» وإنما هى تكثيفٌ عديمٌ الشكل؛ غير مستقر وضبابيء ترجع وحدته وترابطه في 
المقام الأول إلى وظيفته [دالَّة خرافية]» (بارت: 2157/7 ص8١1١).‏ هذا مهم بالطبع؛ إن 
يعطي الدالّةَ الخرافية قدرتّها على تكوين أو «تشكيل» التاريخ المتضمّن داخلّ المدلول 
الخرافيء بينما يحقن المدلولٌ الخرافي معنّى جديدًاء من أجل تعويض إفقار المعنى» داخل 
الدانّة الخرافية. 

يسهب بارت بقدر أكبر في شرح علاقة الدالّة الخرافية/المدلول الخرافي بوصفها 
متباينة ,كما فقل-يوجدة كثيز .مق الدوالٌ لكل مدلول مفردة عل -سميل؛ القال: يمكن 
لصورة الاحتفال أن تكون دالَةٌ لكن يمكن أن تصبح أيضًا صورة غلافٍ إحدى المجلات 
الإخبارية دالَّةٌ على المدلول نفسه. بالمثل قد تكون قصة إخبارية متلفزة أى قصةٌ مشابهة 
في صحيفة واشنطن بوست هي الدالَّةَ الخرافية لمدلول الخرافة هذا نفسه. «هذا التكرار 
للمفهوم [المدلول] عبر أشكال مختلفة مفيدٌ للغاية لدارس الخرافات؛ إذ يسمح له بفك 
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شفرة الخرافة؛ فتكرارٌ نوع ما من السلوك هى ما يكشف عن القصد منه» (بارت, 2191/7 
ص ١١٠١‏ ). 

كنا أشركا'ستايقاء فإى الغلاقة الرموية كلذقية الأبعادة والحكضية الكالة: العلامة: هق 
اتحاد العاملين الأوّلّين. يقول بارت إن هذه العلامة الخرافية» أو الدلالةء هى الخرافة 
تحيذها:“بآى :طويقة» إذن تصنيخ دالةالتخرافة ومذلولها: مرتيطن ليشكلة الجراءة؟ 
للإجابة عن هذا السؤال علينا العودة إلى سمة لعبة الغميضة بين المعنى والشكل. «نعلم 
الآن أن الخرافة نوع من الكلام يحدّده القصدٌُ منه ... بأكثر مما يحدّده معناه الحرفي 
ف 'وأكنا عن الوغم مو هذاه فاق لقف منند تدر وتفى وكهل دروكا ما ينا المعتن 
الحرفي» (بارت. 9177١ء‏ ص55١1١).‏ يخلق هذا اللبس المتأصّل في الخرافة ما بين الشكل 
والمعنى نتيجتين للعلامة الخرافية: الأولى» إفقار معنى الدالة الخرافية» فقط ليتجدّد بفعل 
المدلول الخرافيء وهكذا يتغيّر المعنى. لكن بسبب استمرار وجود شكل الدالة الخرافية من 
أجل بناء معتى المدلول الخراق» يبدق التحؤل طبيعيًا قي العلامة الكرافية. 

نضرب مثالا لهذا: نعود مرةً أخرى إلى صورة الاحتفال. يرتبط المعنى الذي 
يقدّمه المدلول الخرافيء وهو النموذج الغربي للديمقراطية المبني على العوامل 
التاريخية/ الثقافية/ الاجتماعية المؤثرة في المشاهدء بشكل الدالة الخرافية» المتمذّلة في 
صورة هؤلاء الذين يحتفلون بنتائج الاستفتاء. تغيّرَ المعنى من الاستفتاء المحدد من 
أجل السماح للجنوب أفريقيين بالحق في التصويتء إلى إعادة تأكيد النموذج الغربي 
للديمقراطية. وي الوقت دنسم يعدت هذا التغيير دون أن ياتشظه الخد فهن. طبيعي 
تمامًا. يظهر النموذج الغربي للديمقراطية واضحًا في الصورة. 

ترتبط النتيجة الثانية للانتقال من العلاقة الرمزية الأساسية إلى مرحلة الخرافة 
ارتباطًا أصيلًا بالنتيجة الأولى. يقول بارت إنه في الجزء الأول من علم الرموز تكون 
العلاقة بين الدالة والمدلول تعسّفيةٌ دوماء لكنها لا تكون أبدّا كذلك في المرحلة الثانية أى 
فريكلة التدرافة؟ إذتدويهه :وكا سكع تيز التففو واكل الذرول الكر او ود وغل الدزلة 
الخرافية» ودرجة من التشابه بين الدالة الخرافية والمدلول الخرافي. ويقدَّم بارت هذه 
الحالة المبالغ فيها من أجل إظهار أهمية التحفيز في الخرافة: تَبعئّر أشياء عدة بعشوائية 
في جميع أرجاء غرفة ماء ولا يمكن تخمين أي نظام من عشوائيتها. عندئذٍ يوضّح بارت 
أن الافتقار إلى النظام في حد ذاته يصبح الشكلء جاعلًا «العبث» هو الخرافة. تذكُرُنا هذه 


بناء الواقع 


النقطةٌ بتأكيد بيرجر ولوكمان (1517) أن البشر لديهم حاجةٌ فطرية لخَلْق بنية» لبناء 
الواقع؛ حاجة لتفهّم العالم. 

في النهاية. تكمن أهمية صنع الخرافة داخل أسلوب تلقي الخرافات. يحدث هذا 
بثلاث طرائقء على حد قول بارت (11177): الأولى بالتركيز على الدالة الخرافية بوصفها 
خلوًا من المعنى؛ حتى يملاً معنى المدلول الخرافي الشكل «دون غموض»؛ على سبيل المثال: 
«تعبّر» صورةٌ الاحتفال عن نجاح الديمقراطية أو «ترمز» إليه. يقول بارت إن هذا ما 
يفعله الصحفيون؛ فهم يبدءون بمفهومء أى مدلول» ويبحثون عن شكل يمكن فيه ترميز 
هذا المفهوم أو المدلول. 

والطريقة الثانية لتلقي الخرافة هي التركيز على الدالة الخرافية بوصفها مليكة 
بالمعنى. من هذا المنظور عن أن نرى داخل صورة الاحتفال أن معنى الدالة الخرافية 
- وهو صورة لجنوب أفريقيين يحتفلون بنتائج الاستفتاء - قد أفقر, وحلّ محله معنى 
المدلول الخرافي ل «النموذج الغربي للديمقراطية». على هذا النحو يتلقى دارسش الخرافات 
الخرافة. 1 

الطريقة الأخيرة وربما تكون هي الأهم على الإطلاق, لتلقّي الخرافة هي بالتركيز على 
الدالة الخرافية بصفتها تتكوّن من معنّى وشكل؛ ومن ثَمَّ فإن صورة الجنوب أفريقيين 
وهم يحتفلون بالفعل «تصبح» هي المفهوم الغربي للديمقراطية. هكذا يتلقّى القارئ أو 
المشاهد الخرافة. ومع ذلك يتساءل بارت» بطريقة بلاغية عن كيفية حدوث هذاء يما أنه 
[في هذه الحالة] إذا لم ير المشاهد العلاقة بين الصورة وبين النموذج الغربي للديمقراطية 
فلن يكون هناك سيب للنشرء وإذا رأى المشاهد هذه العلاقةٌ بالفعل. لا وجوه لخرافة 
وإنما مجرد «فرضية سياسية». يتصدّى بارت للإجابة عن سؤاله بأن «الخرافة تُحوّل 
التاريخ إلى طبيعة» (يارت: 1517”7. ص١5١1١)؛‏ حتى لا يُنظّر إلى الأسطورة على أنها علاقة 
رمزية» وثُرى على أنها حقيقة؛ فالعلاقة بين الدالة الخرافية والمدلول الخرافي طبيعية. 
«علّمنا علم الرموز أن مهمةٌ الخرافة هي إعطاءٌ القصد التاريخي تبريرًا طبيعياه وجغل 
الظرفي يبدى خالدًا ... فما يقدّمه العالّم للخرافة هو واقع تادحو يتحدّد ... بطريقة 
إنتاج البشر أو استخدامهم له؛ وما تقدّمه الأسطورة في المقابل هو صورة «طبيعية» لهذا 
الواقع» (بارتء ؟/51١.ء‏ ص55 .)١‏ 

مع ذلكء يوجد «تذبدُب» في كيفية إدراك العلاقة بين الدالة والمدلول والعلامة؛ فريما 
ورغ مسديلك بان 'ضورة 'المحكفال: [الدالة الكرافية) خل أنها ككل المعدي والشكل 
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(النموذج الغربي للديمقراطية). مع ذلكء عند التأمل أكثر في وقتٍ آخْرء قد يرى مستهلك 
الأخيان :نفشة: ب الذي ريما مكون امدوكاة:ولى.هامشكاء لأسلوي إنتاح التهيا زءت هدب 
الصورةً على أنها رمز للنموذج الغربي للديمقراطية. 

بالمثلء لا يكون صحفي أمريكا الشمالية مجرد عضو في ثقافة غرفة الأخبار» ولكنه 
أيضًا عضى في ثقافة 0-6 الشمالية؛ فقد يدرك في معظم الأوقات الدالةً الخرافية على 
أنها رمز [رؤية الصحفي]. لكنه في أحيان أخرى قد يدرك الدالة الخرافية من خلال 
علاقتها بالمدلول الخرافي بوصفها واقعًا (علامة خرافية). 

() زادت برمجياتٌ مثل فوتوشوب من صعوبة كشف التلاعب في الصور. نتيجةٌ 
للحرب في العراق ولبنان» ظهرَتْ حالات بارزة عديدة للتلائُب الرقمي» دُمجت فيها 
الصنون وَهُوٌه'فيها'الدكان المتضاعه من الحزائق: إلخه ستتحدث باشتفاضة أكبرعن هذا 
الموضوع في الفصل الثامن («حروب العراق»). 


الفصل الرابع 
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إذا كان الفيديى يجذب اهتمامًا آنيِّاه فإن الصورة الثابتة باقية بشكل دائم؛ 
فهي تعرّف الخبر وتثبته في الذاكرة الجمعية ... ومع ذلك فما ينساه الناس هو 
أن الضورة يمكنها التضليل بسهولة» تمامًا مثل مجموعة من الكلمات. عندما 
تدقُقٌ اللاجئون الآسيويون من الكويت إلى داخل الأردن» كنت أذهب إلى الحدود 
كل يوم لأكتب ما أراه. وكان المصورون يأتون معي بتعليمات معينة؛ فأحيانًاء 
كان محرر بعيد عن الموضوع يطلب صورًا مأساوية» وفي أيام أخرىء كان يريد 
صورًا سعيدة. (روزينبلوم: ١915151‏ ص17) 


تحدد ثقافةٌ غرفة الأخبار والإجراءاثٌ الاعتيادية» اللتان يتّبعهما الصحفيون عادةٌء ما 
يستحق أن يُعتيّر خبرًا وطريقة تغطيته. توجد ثقافة غرفة الأخبار داخل إطار عمل 
هرمي؛ إذ يحدّد كبارٌ المحررين التوجه الصحفي لصحفهم: ويتخذون القرارات النهائية: 
خاصةً فيما يتعلق بالصور أو الأخبار المحتمّل إثارتها للجدل؛ والصفحة الأمامية» والتغطية 
الخاصة. ١‏ 

يقول المصور الحاصل على العديد من الجوائزء مايك ديفيز: «إن أهم عامل في تحد 
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إِنْ كانت العناصر البصرية ستكون قويةٌ في إصدار ما أم لاء هى مَن يجلس في أفضل 
مكتب» (ديفيزء 1- 6 إلا أن «ممَن يجلس في أفضل مكتب» يحدّد أيضًا مزاجًا لمعايير 


الأضوان وكوروك نهدة فى الشرانا كريشاخ مما هق كين" 
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على سبيل المثال: قرَّرَ رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة ذي نيويورك تايمزء بيل 
كيلر» أن تنشر التايمز صورة الجثث المتدلية من جسر في الفلوجة في الصفحة الأمامية. 


جاء اتخان قرار [نشر صورة الحثث المتدلية على الجسر في الصفحة الأمامية] إن 
عقد اجتماع الظهيرة [اليومي] أولا. أخذتٌ معي مجموعة من الصور المطبوعة 
ولما جاء دوري للحديث عن الصور التي هي لدينا لهذا اليوم؛ سَلَّمْتهِ [كيلر] 
المجموعةٌ كلها. كان هو وجيل [ألبرتسون» مديرة التحرير] يجلسان متجاورَيّنء 
ويدآ في استعراض الصور. كانا بالفعل قد شهدا الكثيرَ من مشاهد الصور من 
التلفاز. وكذلك كثير من الناسء «يا إلهي!» لذلك اقترح أن نجتمع بعد الغداءء. 
وفي الثانية ظهرًا عدنا واجتمعنا في مكتبهء وجاء كل هؤلاء الناس. 

بَدَا لنا أن [كيلر] كانت لديه فرصة بالفعل لإمعان التفكير في الأمر. ذهب 
على الفور إلى إحدى الصور للجسر. كانت ثمة نسختان مختلفتان من الصورة 
نفسهاء تَرَى في إحداها الجثث بوضوح أكبر. وأعتقد أن هذه [الصورة التي 
تُشْرت] كانت هي الحل الوسط الذي توصّلَ إليه. (فرانك» )٠٠١5‏ 1 


آَكَرَ رئيس تحرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز وضع صورة للجثث المتدلية فوق الجسر 
داخل الصحيفة بدلًاً من وضعها في الصفحة الأمامية» ويقول: 


كنت منهمكًا بشدة في اتخاذ هذا القرارء ولم يكن يوجد هنا إلا عدد قليل من 
الناس الذين شعروا بأننا يجب أن نضع تلك [الصورة للجثث على الجممر] 
في الصفحة الأولى. كما تعلم» عندما تتخذ تلك القرارات تصدر حكمًا وأنت في 
ومظ شيك ول شنم جلا كيف سكو هنزم كمه حم مها كرت ركع شنة 
أى خمس سنوات أو عشر سنوات. 

أنا لم أشعر كما قال البعض بأن هذه الصورة أبديةٌ على نحو خاص. 
ذكر الناس في نقاشنا الصور الشهيرة التي خرجت من فيتنام: مثل صورة 
العحاة الضغهرة والتاباله“وباتظيع الصورة الى التقطها زيزي انايد" ديت 
ف عديطة سائحون وعث الثقاطها حنواتقبيثة إل هده اللشياء' لك لم [عدقد 
أن تقذه الصورة لها هق لزافضات كانت جه العذها تاكن اتععف عدا 
عن جانب إنساني. 
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لذلك نشرناها في الداخل. لا أعلم إن كان هذا هو القرار الصحيح أم القرار 
الخاطئ» لكني لا أندم عليه على الإطلاق. ولا أعلم فعلًا ما يفكر فيه الآخرون 
عند استرجاع الأمرء لكنه كان قراري أن نضع الصورة بالداخل ... فالمسئولية 
تقع علي في اتخاذ قرار مثل هذاء وأنا قرَّرْتُ. (كارول. 5 )2٠١‏ 


ليجب أن يكو أن من القراريخ هنواا أوبخطا لعن كل حنهما يكين تمك الشخصضن 
المسئول في كل إصدار. يحصل كبارٌ المحررين والناشرون على مساعدة في قراراتهم من 
التقاليد بلقا السائدكين في غرف الأخبار التي توظّفهم. ومن خبراتهم الشخصية 
بوصفهع. صحفيين ومواطنين.© في.مقابلة أجريت معه عام 1555 قال مدير تحرين مجلة 
تايم» هنري 1 «على الأرجح تكوَّنَت [رؤيتي لمجلة تايم] من مجرد التواجّد هنا لوقت 
طويل؛ فإذا طلب مني شخصٌ ما منذ ٠١‏ أى ١5‏ سنة أن أصف له مجلة تايم؛ لا أعتقد 
أنني كنت سأستطيع إفادته, لكني عملت في هذه المؤسسة فترة طواة وتعلّمْتُ ذاخلهاء 
وف أثناء هذه العملية عرقت ما أعتقد أنه يحقق النحاع: :وما أعتقن أنه لا يحققه» (مولن: 
.)١3‏ 

ف الوك نشه تكن عن الاحتقاد بآن التخص الذي يكون مسفولة ف النهاية عن 
المحتوى التحريري للمجلة يضع بصمته على المنتّج. «أحد الأساليب الأخرى للنظر إلى 
الأمر هو أنه عندما تختار شركةٌ أو مالك رئيس تحرير للمجلة؛ فإنه يجب أن يدرك أن ما 
يحصل عليه هو هذا الشخصء وأن أى لقيء يحيه أو يكرمة ق هذ 'التخص .سيظهر :3ق 
الجلة» (مولوة 549 1), يمكن أن "كو لذلك عواقب حنيمة عل الإشدان وأسلوي تقديقة 
للأخبار. «في النهاية» يتخذ هنري مولر القرارات النهائية؛ فيقرّرء على سبيل المثالء إِنْ 
كان يريد جورج [إتش دبليو] بوش مخبولًاء أم جورج بوش وقورًاء أم جورج بوش 
مرتبكًا؛ هذا لأنه يظهر بجميع هذه الصفات في السباق الانتخابي. إذا التقطتّ ما يكفي 
من الصور لأي شخصء فإنك تستطيع جعله يبدو كما تريد» (بوث [محرّر صور مساعد 
ف انكل تان ]| 1535 

يقول رئيس التحرير التنفيذي هك صحيفة واشنطن بوستء لين داوني: «غرفة 
الأخبار لدينا غير مركزية بطبيعتها. ة فتحق أككن قفاون هما تحدى ف المجلاك الاخبارية» 
إلا أنه يقول أيضًا عن نفسه: «أتدخُلٌ عادةً في كل شىء؛ فأنا أشارك في كل شىء يحدث 
في الصفحة الأمامية», و«بالطبع ثمة مظهرٌ ومحتوّى مميّزان لصحيفة واشنطن بوست» 
(داونيء ؟1555). 
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عادةء لا يحتاج كبار المحررين إلى المشاركة مباشّرَةً في اتخاذ قرار ما من أجل ممارسة 
تأخترهي تقول المساعي الأسيق الذيو التجرير ف «صهيفة واققطق بوسمكة عقا ريا كروك 
إن المحررين في هذه الصحيفة يعرفون ذوق داوني الشخصي في أنواع معينة من الصورء 
ويتّخذون بعضًا من قراراتهم بناءً عليه. يقول كروكر إن داوني لا يريد أن يرى صورَ 
جثث في الصفحة الأمامية - كُسرت هذه القاعدة غير الرسمية «مرتين» - ولا يريد 
أن يراها تُعرّض على نحو بارز في داخل الصحيفة. يقول كروكر إنه نظرًا لمعرفة هذه 
المعتقدات يتَّخْذ المحررون في معظم الأوقات قرارٌ استبعاد صور الحثث من الصفحة 
الأمامية أو من الصحيفة كلها (كروكر. .)١597‏ 

تنقسم المجلات الإخبارية والصحف إلى أقسام؛ يشرف على كلّ منها محرّرُ القسم 
الذي يمارس تأثيرًا قويًا على طريقة استخدام الصور في قسمه. ونظرًا لآأن معظم محرري 
الأقسام بدءوا حياتهم العملية كُنَابًاه! يوجد تفضيل عام للكلمات على الصور. يقول كبيرٌ 
المحررين في صحيفة ذي نيويورك تايمزء والنائب السابق لمدير التصوير؛ مايك سميث إن 
التايمز لم تصبح أكثر تقدِّمًا في الجانب البصري إلا مؤخرًا: 


لم تكن هذه صحيفة تقدّر المصورين. كانت تقدَّر الكلمةً المكتوبة» وكانت تقدٌّر 
المراسلين» وكانت تقدّر الكتابة ... أعتقد أنه سواء أعترّفٌ الناش بهذا أم لم 
يعترفوا. فإن محرري النصوص لم يكونوا يقدّرون قيمةٌ ما تفعله الصور؛ 
فكانوا يعتبرونها غير مؤثرة. نعم, لا بد أن يوجد لديك قليل من الصورء لكن 
ليس عليك جعلها كبيرة» وليس عليك أن تجعلها شديدة التأثير» ويالتأكيد: لا 
نريد إنفاق الكثير من المال عليها. (سميث؛ )٠٠١5‏ 


على الرغم من أن بعض الصحف يقدَّر التصوير والتقارير المصورة أكثر من غيرهاء 
فإن جميع الصحف تتَّدعِ إجراءات اعتيادية متماثلة من حيث الأساس؛ فتبتكر أفكار 
الأخبار (عادةً على يد أحد الكُنَّابِ أى محرري الكلمات)» ثم يُبدَأْ بإصدار أوامر أى طلبات 
للصورء ويّعهّد إلى المصورين بأخبار معينة» وينهون مهامهم في الميدان (أى تُختار الصور 
من مصادر بديلة مثل وكلات الأنباء). تحرّر الصور وتَقَصٌ وتَعدّل الدرجات اللونية 
باستخدام برمجيات مثل فوتوشوب. نَكتَّبٍ التعليقات» ونّصمّم الصفحات» مع ضرورة 
ضبط حجم الصور ومواضعها على الصفحة. يؤْثَّر كل إجراء اعتيادي من إجراءات غرفة 
الأخبار الاعتيادية هذه على التمثيل المرئي» وتفسير الإصدار للأخبار. 
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ربما تُعتبر القدرة على تحديد «ما هى خبر» من خلال ابتكار أفكار الأخبار هي 
أكثر ممارسة مؤدّرة تحدث في غرفة الأخبار. يصف جانز عملية طرح أفكار الأخبار 
بأنها دشبيهة بصفقة تجارية يكون فيها مقترحو الآخبان [المراسلون: وغيرهم] البائعين, 
ويطرحون أفكارّهم على مّن يختارون الأخبار [محرّري الأقسام وكبار المحررين] الذين 
يؤدُون دور المشترين» (جانزء 150ء ص١٠).‏ ومثلما يحدث في أية صفقة تجارية, 
يحاول البائعون جعل سلعهم جذابةٌ قدرّ المستطاع. ويقول جانز إن هذا أحد أسباب 
تركيز القصص الإخبارية على الشخصيات المعروفة والظروف المتأزمة؛ على سبيل المثال: 
يصف المراسل في صحيفة شيكاجو تريبيون» ريكس هوبكه؛ قصة متكررة في القسم 
للحي ذات جاذبية بالغة» كالآتي: 


شيكاجو. كن عاصمة جر م الل في العام اليه ولك نماو لوصول إ 
علد أعداد جرائم لق قليلا هذا اا نك نهم [الشرطة] كلمن نينا ما 
هذا العاف | مويكة دهم 


تمامًا كما هي الحال في قصة جرائم القتل في صحيفة التريبيون» ينبع معظم أفكار 
القصص مق هوري الاسام :والكنان+ يوذ “هذاك إل بحد ماه إلى الك يمن تتوع 
الموضوعات والمواد." وللأسفء يرضى كثير من محرري الصور بقبول طلبات الصورء 
ويوزّعون المهامّ على المصورينء ويتأكّدون من الحصول على الصور المطلوبة في الوقت 
المحدد. «في هذه الأيام؛ يُرِسَل المصور حتى يوضّح بالصور الأفكارَ المسبقة» التى عادةً ما 
تكون خاطتةء للمحرر الذي لا يتحرّك من مكتبه» وهى محرّر متحيّزء لا بسبب أي معرفة 
بالموضوعء وإنما بسبب الضغط عليه للامتثال لوجهة النظر المعيارية المفروضة من 
أصحاب السلطة. ويكون أي انحراف عن «توجه المجموعة» مرفوضًاء» (جونز جريفيث؛ 
0 ص 19). ومع ذلكء لا يرجع النقص في القصص الُوكلة المقترّحة من الصحفيين 
المصورين بالكامل إلى خطأ الكُتاب أو المحررين؛ فكثير من المصورين ومحرري الصور 
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يفشلون في أخذ زمام المبادرة حتى في الصحف التي تقدّر قيمة السرد المرئي (فيشر 
[مخرّر صور في لوس أنجلوس تايمز]؛ 6-:8). 

إلا أن بعض المصورين يستفيدون من غرف الأخبار الأكثر اهتمامًا بالجانب البصري. 
يقول المصور الحاصل على جائزة بوليتزرء تود هيسلرء عن خيرته في كوبليز صن 
بابليكيشنز في ضواحي شيكاجو: 


كان موققًا نادرًا؛ كان الجميع مسئولين عن القصصء وكانت لدينا اجتماعات 
أسبوعية للموظفين؛ حتى مدير المكتب كان مُلرَّمَا بالحضورء وكان لزامًا على 
كل فردٍ أن تكون لديه فكرتا قصتين؛ ومن هنا جاء الكثير من أفكار القصص 
الجيدة؛ فكان كل فرد يعرض منظورًا مختلقًا على الآخرين. إذا كنت تريد حا 
أن تفعل شيئًا شخصيًا بصفتك مصوّرًاء فعليك الخروج والعثور على قصتك. 
(هايسلر: )٠٠١5‏ 


تقول كاثي ريان»ء محررة الصور في مجلة ذي نيويورك تايمز صنداي: «نوجد في مكان 
حافلٍ بالعصف الذهني الجماعي من أجل التوصّل إلى أفضل الأفكار الممكنة قات 
الموضوعات التي نعمل عليها؛ فأحدُ الأمور الرائعة هنا الترحيبٌ بأفكار القصص من كل 
مكان» (ريان» .)5٠١5‏ 

يُعتيّر إشراك الصحفيين العاملين في الصحافة المرئية في عملية ابتكار القصص مهمًا 
للأسباب نفسها التي تعلّل أهميةٌ عمل مجموعة متنوعة من الناس في غرفة الأخبار؛" 
فهذا يوسّع نطاقّ تعريف الأشياء ذات الأهمية الإخبارية (دوسيل. .)١1591١‏ لا بد أن 
يوجد المصورون دومًا في مسرح الحدث من أجل التقاط الصورء أما الكُتاب فيجمعون 
عادةً المعلومات من الإنترنت أو بالهاتف أو بالبريد الإلكتروني؛ ولهذا السبب يوجد لدى 
المصورين؛ بوجه عامء منظورٌ مختلف عن منظور الكُتَابِ؛ فهم يتعرّضون دومًا لتنؤع 
أكبر من الناسء وتبدو أفكارهم دومًا أكثر تطرٌّفًا - انفعالًا - نظرًا لعملهم في «الشوارع» 
في مقابل جمع المعلومات بطريقة غير مباشرة. 

يكون الحكم على أفكار القصص بناءً على مستواها المتصوّر من حيث «الأهمية 
الإخبارية»؛ فمفهوم «الأهمية الإخبارية» مفهوم راسخ في ثقافة غرفة الأخبار. وقد ورد 
عن معهد بوينتر: «كما كان الحال طوالَ الأعوام العشرين الماضية» ما زال الصحفيون في 
الولايات المتحدة يقوّمون تدريبّهم الصحفي بتأثيره الأكبر على مفهومهم عن الأشياء ذات 
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الأهمية الإخبارية.' في الواقع» كانت نسبة الذين يقولون إن تدريبهم كان مؤثرًا جدًّا (79 
في الماثة) أكبر من نظيرتها في الأعوام الماضية.» تواصل الدراسة فتقول: «إن ثاني أكثر 
العوامل المؤثرة في الحكم على الأخبار كان هى المشرفين على الصحفيين؛ إذ يقول نحو 
7 في الماكة إنهم مؤثَّرون للغاية» وتَلِيهم المصادر الإخبارية والزملاء في غرفة الأخبار 
(بوينترأونلاين» .)3٠١7‏ 

تتحدّد الأهميةٌ الإخبارية لقصة ماء بوجه عامء بما إذا كانت «تعطي القراء ما 
تزنةونةة آمك اوها إذا كان مها وعاكل هدب إخباري الم ٠‏ مرت الكقين وق 
اجتماعات المحررين التى قال أحد المحررين فيها: «لا يمكننا نشر هذه القصة لأن قرَّاءَنا 
لاتديقتوة مدعو ل" الأرقاح الوخون» ف كمدودا دو قاوالة"الغانات” فق سايق ول نيو 
التسؤية قا الناطق الذاكلنة .فى أعروكامن الع مدي جاكويسة هم التسكة يخرافة 
اللقيته الح تكون تترجة اه الرفابة «ووالكن كو ويدول إن قنك الابيةراشيحكية ليمنت 
متمبؤرة عن السكافة "الساكزة-ويقته قفالا دمن #ماطنياف: القن العدرين؟ إن حدنة 
أنْ «نرّعَ المحررٌ المؤقت في صحيفة لندن أويزرفر التي تمثّل يسار الوسطء صورةً غلافٍ 
التقطها سيباستايى سالجادى» وتصوّر جفافًا حادًا في مالي» بحجة أن هذا سيضايق القراء 
الذين يستمتعون بقضاء الوقت على الشاطئ في أثناء العطلة المصرفية في شهر أغسطس 
... واستبدَلَ بها صورةً عن الأزياء» (جاكوبسونء ,7٠٠"”‏ ص ؛). يقرّر كثير من المحررين 
أن القراء لا يهتمون بالقصص التي «لا تؤثر في حياتهم اليومية»» أو أن القراء ليس لديهم 
القدر الكافي من الصبر (أو الذكاء) لقراءة قصة بها قدرٌ من التعقيد؛ أي تتطلَّب التفكير 
(روزينبلوم» 1117). 

أحياناء تُعرّض القضايا الاجتماعية الأكثر تعقيدًا في الإصدارات الإخبارية عندما يجد 
بها المحررون و/ أو الكُتّاب «عاملَ جذب إخباريًاء.١'‏ على سبيل المثال: تسبّبٌ العددُ الكبير 
الاستثنائي للأعاصير التي 200 خليج الولايات المتحدة في عام ٠٠١6‏ وكثافتهاء 
في ظهور كثير من القصص عن الاحتباس الحراري العالمي والبيئة. بالمثل حدَّت الحربُ في 
العراق على ظهور قصص بدأت في شرح القضايا الدينية والثقافية والقومية والاقتصادية 
في الشرق الأوسط؛ فأصبحت الفلوجة مألوفةً لدى مستهلكى الأخبار الأمريكيين. 

قد تحتوي إحدى القصص أيضًا على عامل جذب إخازي إذا كانت تشمل أحدَّ 
المشاهير أو الشخصيات المهمة في الخبر. حصلت الأزمة في التبت على تغطية إخبارية 
لأن ريتشارد جير أصبح مهتمًا بهاء وصارت أفريقيا تحت الأضواء لفترة وجيزة عندما 
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تبدّتْ أنجيلينا جولي (عن عمدٍ من أجل تسليط الضوء على القضايا الأفريقية) ومادونا 
أطفالً أفارقة؛ كما تحظى قضايا مجتمعية مثل «القيادة تحت تأثير المشكرات» و«معاداة 
السامية» بانتباه موسميء حينما يتورّط فيها مشاهير مثل ميل جيبسون. يقول مكشيسني 
أله ركست هذه القوة الكا نسي يكون إنشاء عنصر هدي اباي 5-1 :ضعكا للفاية 
ويتطلّبٍ عادةً أفعالًا استثنائية؛ على سبيل المثال: و دَق تقرير لجنة كيرنر عن الاضطرابات 
المدنية» على وجه الخصوصء التغطيةٌ السيئة 8 الترابط السياقي من جانب الصحافة 
فيما يتعلق بقضايا الظلم العنصري, باعكقان أكهما مشاهمان يده في المناخ الذي أدَى 
إلى أعمال الشغب في ستينيات القرن العشرين» (مكشيسنيء .٠٠١5‏ ص١١7).‏ 

يمدون كول العور اكتراك معدة يمست الكاني تقزم رظنا موحل لجسيو 
على صور. يدرك المحررون والكُتّاب أن وجود صورة قوية مع القصة سيساعد في نقل 
هذه القصة إلى مكان أكثر وضوحًا في الصحيفة؛ ربما الصفحة الأمامية؛ لهذا السببء لا 
يكتفي الكُنَّاب بطلب الصورء ولكنهم يطلبون في أوقات كثيرة أن يلتقطها مصور معين؛ 
شخص يعرفون أنه, على الأرجح» سيلتقط صورًا مؤثرة. 

على الرغم من الطبيعة الهرمية لغرفة الأخبار التقليدية» والمكانة المرتفعة للصحفيين 
الكتابء فإن الصحافة المرئية أَكَدَثْ أهميتها لجميع غرف الأخبار تقريبًا عبر نظام 
التكليف بالمهام. حاليًاه يتلقّى الخروون الممتواوق عن التكليف تهاء التضوين فق معظم 
غرف الأخبار «طلبات الصور» بدلا من «أوامر بالصور». وَيُطالَب الكُتَّابٍ بتبرير حاجتهم 
للصورء ويقدّمون كلَّ المعلومات التي ستساعد المصور في عمله. الوضع المثالي أن يتحدَّث 
المحرر المسثول عن التكليف بمهام التصوير مع كل من الكاتب والمصور عن الصور 
المطلوية. يقول مساعد مدير التصوير في صحيفة شيكاجو تريبيونء تود باناجوبولوس: 
«أعتقد أن يكت التكلبك بالوام هنا يوتر. واجنيي الضوي: في الصيديفة بدا على 
سرعة حصولك على المعلومات, والمكان الذي ترى أنها ستحقق فيه نجاحًا في الصحيفة, 
والمصور الأنسب. يمكنني القول إن ٠١‏ في المائة من جميع طلبات الصور التي تُقدّم تأتي 
عبر مكتبنا؛ لذلك نحن إلى حدٌّ ما نشبه القَمُع» (باناجوبولوس» .)50١5‏ 

يستقبل المحررون المسئولون عن التكليف بمهام التصوير طلبات الصور إلكترونيا في 
العادة» وتتمثل التحديات التي تواجههم في متابعة كل طلبء بجمع المزيد من المعلومات عن 
القصة من المحرر أو الكاتب أو المصوّر الذي أرسَلَ الطلب؛ وتحديد حجم المساحة المتاحة, 
وتحديد أولويات التكليف بالمهام؛ حتى يتحقق استخدام الموارد المتاحة (المصورين) 
بكفاءة» وفي بعض الحالات اختيار المصور المناسب لمهمة محددة.١١‏ 
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تفرض بعضٌ الصحف موعدًا نهائيًا كلّ يوم لا تُقبّل بعده فعليًا طلبات الصور. 
والغرض من هذا هى إعطاءٌ محرري الصور وقنًا للحصول على المزيد من المعلومات حول 
القصة, وإعطاءٌ المصورين المزيدَ من الوقت لالتقاط الصور في المهمة؛ ومع ذلك يتكرّر 
أن يَقَدّمَ الكداب ومحررو الأقسام طلباتٍ بعد هذا الموعد. «تستطيع أن تضع حدّاء لكن 
الأمن. ف النهاية يتعلق جالقواء :.: ستقرا الطلب»-وسكجن: المهمة :رائعة: :قمان|'سمتفعل؟ 
ستصوّرها على الفور؛ فأنت مجرد رهينة» لكنك ستتخذ القرار الصحيح» (إلبيرت [مدير 
التحرير المساعد/ مدير التصوير في واشنطن بوست]» 5 .)5١١‏ 

بما أن المحرّرين المسئولين عن التكليف بمهام التصوير يعملون عادةً مع قسمين أو 
ثلاثة أقسام؛ من المهم أن يكون هؤلاء المحررون منظَّمين في عملهم ويتمتعون بمهارات 
تواصّل جيدة. يقول محرر الصور في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء كيرك ماكوي: 


تفي لقصو بن بوالطاية؛ لذلك يكون يومي غوارة غق جار لفون لا متو شق مر 
الاجتماعات: وأنا في الأساس أفعل هذا من أجل البقاء على درايةٍ يما يحدث 
في هذه الأقسام؛ وأحاول اقتناصّ بعض الوقت أتحدّث فيه مع المصورين عن 
المهام. 

يأتي إليّ بعض محرري الأقسام ويعطوننيء نوكًا ماه فكرة مسبقة عن 
الأحداث القادمة» ويسألوننى عمًا إذا كانت لدىّ أَىّ أفكار بشأن كيفية تغطيتها. 
في هذه المرحلة» أحاول التوصّل إلى فكرة عن أفضل مصوّر يستطيع أن يفعل 
هذاء ذ ثم أجلس مع المصوّر ومع المصمّمء إذا توافّر لدينا وقت» ونقرّر كيف 
ينبغي إيضاحها [القصة] بالصور. أقدّم أفكارًا للمصوّر ليفكر فيها أثناءً 
التقاطه للصورء وأقتنص بعض الوقت من أجل التحرير؛ جلسة قصيرة بينى 
وبين المصورينء وأردٌ على رسائل إلكترونية كثيرة. (ماكوي. )٠”٠١5‏ 


يحتاج كثير من طلبات الصور إلى المزيد من المناقشة مع المراسل أو محرر القسم. يقول 
جو إلبيرت إن 0 حا ا ا ا 
مسئولًا عن قسمّين» ويخمّن أ ن كلَّ محرر ينظر في نحو ٠‏ طلب في السنة الواحدة. 
وقول إن -+/4ق الناقة مق هذه الطلبات له«تقطان عملة لعن ١٠‏ ف انافة نننها كحتاح إلى 
«بعض التعديل» وبعض الاهتمامء وبعض الحوار» (إلبيرت» 5 .)5٠١‏ 
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نظرًا لكون الموارد (المصورين) محدودةء لا تتحوّل جميع الطلبات إلى مهام؛ فتَرتّب 
القصص بحسب أولويتهاء وتُسنَّد إلى المصورين الموظفين مهمةٌ تولي القصص المجمّعة, 
وقصص الصفحة الأمامية. والصفحات الأمامية للأقسام ... إلخ. تصبح المساحة أيضًا 
إحدى القضايا المهمة؛ فعندما يعلم المحرر المسئول عن التكليف بالمهام أن المساحة 
محدودة؛ قد لا يكلّف مصورًا من داخل الصحيفة بقصة ثانوية. يقول إلبيرت إنه أحيانًا 
ما يحدث حوارٌ بين المحررين على سبيل المثالء «قد يقول فيه محرّر قسم الأناقة: «كما 
تعلم. هذه [القصة] مكانها الصفحة رقم خمسة: وأنا لست بحاجة إلى مجهود خاص. 
تستطيع تعيينَ هذا المصوّر للصفحة الأمامية في القسم المالي.»» (إلبيرت» 5 .)5٠١‏ 

أحيانًاء تُسنّد مهمة (أو لا تُسنَد) إلى مصوّر موظف على أساس شهرة الموضوع. 
يقول محرّر الصور في قسم التقارير الخاصة في صحيفة شيكاجو تريبيون» جيف بلاك: 


سأسأل: «مّن الذي سأصوّره؟» وَلْتَقْلُ إنه المغني برينس. سنرسل مصورًا 
لتصوير برينس؛ لأن تلك الصور سيكون لها اهتمام أوسع من ذلك التقرير. 
أما إذا كانت مجموعة غنائية محلية لكن من غير المتوقع لها أن تحقّق نجاحًاء 
فإنني سأقرّر إِنْ نْ كنا سنرسل مصورًا أم لا. لكن يجب أن تتوخى الحرص؛ 
لآ الشخصن :الذي بيدا مشوارة البوع قل جمدى ندلكا نينو فى اللستقيل: أذ 
أتحدّث إلى الكُتّاب والمحررين ا «ما مدى أهمية هذا الشخص؟ هل هو 
مثل راي تشارلز في جيلك؟» (بلاك. 5 )5٠١‏ 


يؤثر المحررون المسئولون عن التكليف بالمهام في إعداد التقارير المرئية أكثر من هذاء من 
خلال تحديد الشخص الذي سيّوكل إليه تصوير القصة. أحيانًاء يستمتع الكُتاب بالعمل 
مع مصورين محددينء ويطلبونهم على وجه التحديد» ويحاول المحررون المسئولون عن 
التكليف الي بوجه 0 احترام هذه الطليات. 3 أحيا: ا يتأثر اع االصور 
من اع آسيوي. كذلك يمكن للنوع أن يكون أحدّ العوامل؟. فقد يُحدِث ث العِق والنوع 
اختلافا؛ على سبيل المثال: يريد بعض مصورينا من أصلٍ لاتيني بالفعل تصويرَ القضايا 
المهمة لدى الأمريكيين من أصل لاتينى» (باناجويولوس. .)25٠١5‏ كما تلعب المهارات 
اللغوية في المجتمعات المتنوعة دورًا في تكليف محرّر معين بقصة ما. 

يضع المحررون المسئولون عن التكليف بالمهام المصوّرين أيضًا في حسبانهم عند 
التكليف بالمهام» ولكنهم لا يتمكنون دومًا من تلبية رغباتهم. 
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يريد كل المصورين السفر والذهاب في رحلات خارجية. لكنء في الواقع» ريما لا 
يوجد إلا عدد قليل من المصورين الذين يمكنهم أن يغادروا بمجرد الإخطارء 
ولديهم الخبرة التي تجعلهم إن أرادوا الارتحال عبر ريف مالي لمدة أسبوع 
مكديع لجل هذا “والعودة بالضوي: .:.: فستدماء رتقل م العون عامل لنينا 
وتصبح 'لديهم أطفاله يتَعرّصون للزيك من الضغط لتجنب: الذهاب إلى أماكق 
مثل هايتي أو العراق. (باناجوبولوسء )"٠١5‏ 


جد لذ مشظع 'التحوريق الستولان هق التكليف" بالهام فائمة بالمصورين المستقلين 
الذين يلجتون إليهم عندما لا يتوافر عددٌ كاف من المصورين الموظّفين لتحمّل عبء المهام. 
بوجه عام تَسنّد للمصورين المستقلين القصصّ الأقل أولوية؛ على سبيل المثال: في صحيفة 
شيكاجى تريبيون نادرًا ما تُوكل الأخبار للمستقلين» «نُسند للمستقلين المهام المتعلّقة 
بالرياضة غير الاحترافية» والتقارير الخاصة» لكن إذا كان التقرير الخاص مخصّصًا 
ليّنشّر في الصفحة الأمامية» فإننا لا نعطي المهمة [لمصور مستقل].؛ كما أنناء على الأرجح: 
لن نكلّف مصورًا مستقلًا بقصة رياضية أساسية» (باناجوبولوسء .)0٠١5‏ 

يعطي المحررون والكُتّابِ والمصورون الآخرون للمحررين المسئولين عن التكليف 
بالمهام تقييمًا لأداء المصورين المستقلين في المهام التي أوكلت إليهم. بصفتي مدير 
التصوير في صحف كوبلي في شيكاجوء كانت لديّ دومًا ملفات على الطاولة المضيكة 
من طلبة يدرسون التصويرً الفوتوغرافي ويبحثون عن فرصة للتدريب» ومن مصوّرين 
يريدون فرصةٌ للعمل معنا بدوام كامل أو بصفتهم مصورين مستقلين. حدَّدْنا أنا 
ومحرّرى الصور سريعًا المصورين المستقلين الذين نستطيع الاعتماد عليهم؛ وكنا نسند 
إليهم بانتظام القصصّ التي تناسب نقاطً قوتهم المحددة. 

عندما ينجز أحد المصورين المستقلين المهامّ الموكلة إليه على نحى جيد باستمرارء 
يمكن وضعه في الاعتبار لشغل إحدى الوظائف الدائمة عندما توجد فرصة شاغرة. يحكي 
المصور في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء لويس سينكوء قصة تحؤّله من مصور مستقل 
إلى العمل في الصحيفة: 


يُحدث العمل في الصحيفة اختلافًا في المهام التي تحصل عليها؛ فطوالَ فترة 
ا لليالٍ طويلة على تصوير أحداث ذات مواعيد محددة» ولم تكن هذه أحدانًا 
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ترفيهية بالضرورة عن شخصيات مثل مادونا أى غيرها من الشخصيات الجذابة 
الكقيرة الفى أعمل معها فق الوقت الهال. كانت كنا من الباليه وكفيا من 
الرقص الحديث, وكثيرًا من السيمفونيات؛ لذلك حصلتٌ بالفعل على قدر كبير 
من المعرفة الثقافية بسبب عملي هنا مصورًا مستقلًا وبالتعاقد؛ لأنني كنت 
أحضر كل الأحداث الثقافية التي يدفع الناس ٠٠١‏ دولار من أجل مشاهدتها. 
نظرثٌ إلى الأمر على أنه فرصة إيجابية» لكني في الوقت نفسه لم أكن ألتقط 
الصورّ التي تُنشّر لبطولة فريق ليكرز لكرة السلة. لم أكن أسافر وأنا أعمل 
مصورًا مستقلً؛ فقد كناء في الأساس» نملاً ما بقي من صفحات الجريدة. قد 
نحصل كلّ فترة على مهمة محلية جيدة: لكننا نادرًا ما نحصل على مهمة في 
صفحة الفكاهة: أو تتعلّق بحدث رياضيٌّ كبير مثل الأولبياد؛ فلا سبيلَ إلى 
الحصول على مثل هذه المهام وأنت تعمل مصورًا مستقلًا. (سينكى 4١٠؟)‏ 


يستخدم محررى الصور مصادرٌ أخرى للصور أيضًاء فتُعتبر وكالات الصور عاملًا 
أساسيًا في توفير الصور للمجلات الإخبارية (تشابنيك. .)١195١‏ كذلك لا تستغنى الصحف 
عن وكلات الأنباء مثل ذي نيويورك تايمزء وإيه بي (أسوشييتد برس)» وإيه إف بي 
(وكالة فرانس برس)» ورويترزء وجيتي إيميدجزء وكوربس. وتوجد أيضًا وكالات صور 
متخصّصة: مثل وكالة واير إيميدجز (في عالم الترفيه)» توفر صورًا في موضوعات معينة. 
ومع التوسّع في ملكية الصحفء يزيد تشارك الصحف الشقيقة في المحتوى التحريري. 

على الرغم من أن الصور التي توفرها الوكالات تكون أساسية للصحفء فإن الصحف 
تكون هي العميل والوكالات هي المورّد؛ ومن تم تتأذّر عمليةٌ اختيار قصص الوكالات 
وصورها بشدة بالاحتياجات والرغبات المتوقعة للعملاء من الإصدارات الإخبارية. 

مع ذلكء إذا قلنا إن هذه القرارات تكون مبنيةٌ بالكامل على متطلبات الصحفء فإن 
هذا سمكو3 إفراطا'ق قسيط الاين تتاذر قزارات وكالات الأثباء والضون ايشا بالحاحة 
إلى تقليل النفقات. وعلى الرغم من أن هذه الوكالات» على ما يبدوء قد لا تدّخر أيّ نفقة 
عَدْلَ تغطية قضة يالقة الأممية لأحد العملاء.مثل الحرب ف العراق: فإن هذا قدلا ينطيق 
على قضبطن رهامشية» مثل الأخدات: ف السونات: 

فجرة أن تنه إلى الصورية قصة اماد وهر دن عادة "اتناس المحقية القن 
تساعدهم في تحديد عملهم؛ وربما تَثّْنِيهم عن الفحص النقدي لأسلوب إنجاز هذا العمل. 
درس «الموضوعية» في كثير من البرامج الصحفية؛ ويتبنّاها معظم الإصدارات الإخبارية. ٠‏ 
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وثمة اعتقاد بأن التصوير الفوتوغرافي؛ على وجه الخصوصء يتسم بالموضوعية لأن الكاميرا 
تلتقط الصورة مباشرة؛ ومع ذلك يوجد جدلٌ حول إمكانية تحقيق الموضوعية - من 
حيث القدرة على وصف شيء أى تسجيله بتجرّدء دون تَأَثّْ بالمشاعر أى الخلفية الثقافية 
... إلخ - وما إذا كانت فكرة «الموضوعية» مرغويًا فيها في الأساس. تفترض «الموضوعية» 
وجود أسلوب واحد فقط لرؤية الأشياء على نحو صحيح؛ ويتجاهل هذا الفروقّ في الإدراك» 
ؤرما وشيرهذا إل ادرو وساض الهم الإخبارية حالية إل ةهاتم القمرر* 

استخدام «المصادر الرسمية» هو استراتيجية أخرى يسترشد بها الصحفيون في 
صياغة قصصهم. ١‏ يميل الاعتماد على المصادر الرسمية إلى إضفاء صبغة شرعية على 
القصصء والسماح لوسائل الأعلام الإخبارية بادعاء التجرد السياسي؛ ومع ذلك فإن 
المصادر الرسمية تُختار في معظم الأحيان من بين النخبة السياسية والاقتصادية. وتميل 
هذه الممارسةء شأنها شأن «الموضوعية», إلى الحد من تنوّع الأفكار» وتكريس التكرار 
في إعداد التقارير المرئية؛ ظهور السياسيين والقادة العسكريين و«الخيراء» ... إلخ» هم 
أنفسهم؛ في وساكل الإعلام الإخبارية. 

يتأت عمل المصورين كثيرًا بالعلاقات التي يطورونها مع الكُتّابء وبمدى تعبير 
الصور عن القصص المكتوبة. يستمتع بعض الكُتَّاب والمصورين بالعمل معّاء ويقدّرون 
قيمةٌ المواهب التي يأتي بها كل طرف. بينما كنت أصور في صيف إحدى السنوات في 
مصر لصالح فحلة كبرق توداي التي تصدر باللغة الإنجليزية؛ أسعدني الحظ بالعمل 
مع الكاتبة هبة صلاح في مهمتين؛ فقد أتاح لي أسلوبُها المتفتّم - ولكنه نقدي - في 
التعامُل مع القصصء وتوحّهُها الهادئ المتحِنْبٍ إصدان أحكام تجاه الأشخاص موضوع 
الصورء فرصة معرفة كثير من الأمور عن ثقافتهاء وجعل الأشخاص يشعرون بالراحة 
حتى أستطيع تصويرهم دون عناء. 

تحدد العلاقة بين المصور والكاتب دومًا مدى نجاح عمل الكلمات مع الصور في سرد 
قصة مترابطة. أرسلَتْ جيل فيشرء المصورة في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء فرانسين 
أورء إلى جنوب أفريقيا للعمل مع كاتب بعد أن أنجرّتْ هي والكاتب عملًا جيدًا في قصة 
أخرى في أفريقيا. تقول فيشر: 0-١‏ 

كان ضروريًا أن تتوافق الكلمات والصور في هذا؛ لذلك عادّث إلى جنوب أفريقيا 

للعمل في الذكرى السنوية للإبادة الجماعية في روانداء ثم عادت إلى إثيوبياء 

ثم عادت إلى كينيا للعمل على مشروع الإيدز مرةً أخرى. لذاء أعتقد الآن أننا 
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ستصبح لدينا مجموعة مؤكْرة من الكلمات والصورء ومن المهم للغاية أن يتوافق 
الاثنان معًا. لا يمكن أن يحدث انفصالٌ بينهما؛ فإذا أردتَ الحصولّ على توليفة 
رائعة حقًا [من الكلمات والصور]» فلا بد من التوفيق بينهما. يمكن أن يُدخِل 
المصوّر بُعْدَا جديدًا إلى القصة. لكنْ لا يمكنك أن تقحم أشخاصًا في نسيج 
القصة دون أن تكون لديك صورٌ لهم [الأشخاص موضوع الصور].» (فيشرء 
00 


يُظهر مثال فيشر أيضًا كيفية تأثّر معاني الصور بمحتوى القصة؛ وحتى توجيهه لها. 
كذلك تَؤْثَّر المواعيد النهائية على كل من جودة الصبون ومحتواها؛ فيواجة المصورون 
تحدياتٍ عدة من أجل صنع صورة «واقعية»» ولها معنّىء ومُرْضية من الناحية الجمالية؛ 
فقد يستغرق الاتصال بالأشخاص موضوع الصور و/أو الدخول إلى حياتهم ساعاتٍ 
أو أيامًا وأحيانًا شهورًا؛ ففي كثير من الأحيان؛ لا يريد هؤلاء - خاصة الذين يقدّرون 


١ 


: 


خصوصيتهم لأيّ سببٍ - أن ن تلتقط صورٌ لجوانب خاصة في حياتهم. وبمجرد حصول 
المصور على إذن الموضوع يتصويره.؛ لا بد أن يأخذ بعضٌ الوقت لالتقاط ضورة أو 
إنتاجها بحيث تتَّيسم بتكوين جيدء وإضاءة متميزة» ولحظة مؤثرة» ومحتوّى ذي معنَّى. 

أحيانًاء تساعد العلاقة بين المصورين والكُتّاب في تحديدٍ كم الوقت المتاح قيل حلول 
المواعيد النهائية. يشرح المصور سكوت استرازانتي في صحيفة شيكاجو تريبيون هذا 


قائلا: 

أعتقد أنه كا ن كمة كثيز من الاستقياء ي“صحيفة هيراك نيو دين الكتاب كاه 
المصورين؛ لأن المصورين في كثير من الأحيان - وأنا أيضًا أفعل هذا قليلًا ‏ 
يعملون على إحدى القصصء ثم فجأة يحولونها إلى الكُتَّاب حين يوشكون على 
الأنقياة مذهاء وده اعون عن الكبان اللحاق بنا. وهذا مناقض لطريقة عملٍ 
ملظم «السحسة احزة يودع امرامل معطم العمل في فهأة يكل الصؤراق 
مرحلة متأخرة في العملية من أجل شرح القصة 0 

في صحيفة [شيكاجو] تريبيون» يكون لزامًا على المصورين تقرييًا إخفاء 
القصص التي يعملون عليها؛ لأنهم إِنْ لم يفعلوا هذاء فسيقولون [المحررون] 
تجا تيتا تحن سنتشرها ؤم الأحده سوام أنديلك مقها ام لا فتكن 
[الصسورين ]هم اذا مإهناد كصمينا الخاضة ن الرسيو: لكدو ا استمرد أن 
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تدخل ضمن سير عمل غرفة الأخبارء. يحدّد المحررون متى ينشرونها؛ فيشبه 
الأمر أن عليك أن تجمع قدرًا جيدًا من العملء ثم تعلن عنه عند انتهاتك من 
٠‏ في الماتة منه؛ حينتذ يظهر المراسل. (استرازانتي: 5 )٠٠١‏ 


أخيرّاء يسترشد المصورون أيضًا في عملهم بميثاق أخلاقي؛ فقد تعرّض المصورون لعقوبات: 
وخسر بعضٌ منهم وظائفهم بسبب تصوير الناس و/أى إعادة تهيئة المواقف. تسمح 
الإصدارات الإخبارية ببعض الاستثناءات في هذا الشأن: مثل الأزياء والطعام والصور 
الافتتاحية» ما دام 00 عليها أنها «صور توضيحية». يمكن التلاعغب يصور الأشخاص 
ما دام من الواضح ن المصور تحكّم في الموضوع وفي الصورة. 

من المفترض ا“ يتنب المصورون أيضًا المواقفٌ التي يصنعها الأشخاص خصوصًا 

من أجل الكاميرا. وينبّه كثيرٌ من محرري الصور المصورين بأن يطرحوا أسئلةٌ 
بدبلوماسية؛ حتى يتأكّدوا من أن الموقف واقعي. كما يعطون تعليماتِ للمصورين 
بألا يلتقطوا صورًا لحدث مفتعلء ويتسبّب هذا في بعض الأحيان في وجود توثّر بين 
محرري الكلمات ومحرري الصور؛ نظرًا لآن محرري الكلمات يتوقعون الحصول على 
صورة: ولا يهتمون كثيرًا بصحة هذه الصورة. يحاول محرّرو الصور تحسينَ الظروف 
من خلال حعل المضوق تلتقظ صودًا الخصية اكرات الأساسية في القصة. 

بمجرد انتهاء المصور من العمل التصويري» 3 تخضع الصور للتحرير. بوجه عام» 
يكون المصورون أولَ من يحرّر الصور أو يُّجْرِي عليها تحريرًا مبدئياه إما من خلال إرسال 
مجموعة مختارة من الصور رقمياء وإما من خلال استدراقن الصور على كمبيوتر داخل 
جهة النشر. بعدها قد يضدع مور محرّر صور نسخةٌ محرَّرةً نهائيًا من مختارات المصوّرء أو 
ربما يطلب من المصور أن يعرض عليه الصورّ الأخرى المتاحة لديه. إن الوضع المثالي 
لعملية التحرير أن تشتمل على نقاش وتبادُلٍ للمعلومات» فيحصل المصورون على تقويم 
نقديٌ لصورهم؛ ويعرف المحرر المزيد عن القصة. يقول جيف بلاك: «أستمع في أثناء 
عملية التحرير إلى المصور؛ لأنه يخبرني بما شاهده عندما كان هناك. وفي بعض الأحيان 
أنظر إلى إحدى الصور ا «ما الذي يحدث؟» لأن الأمر لا يتضح إليك أحيانًا بمجرد 
أن تنظر إلى صورة ما» (بلاك .)5٠١5‏ 

يستخدم محرروى الصور معاييرَ كثيرة من أجل اختيار الصور؛ فهم يقيّمون الصور 
بناءً على التكوينء والإضاءة؛ واللحظة. وفي معظم الإصدارات, يحاول المحزوقة سان 
اك "تطووق الصؤزة ووم ها تحاول تففلة قن القضة؟ زخلاف 9-6 )كيده الطريفة 
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توصّل العناصر البصرية المفاهيمَ التي تصوَّرَها الشخص الذي ابتكرٌ فكرةً القصة» تمامًا 
مثل الكلمات. 

مكو ملك انه نوكه :قال ابالقل 1ابث' متيكة هن بكلا ل العمل معدو | وسكرة هبو 
لذة تيع سدوات ف صحضيفة القايمن فشعال غوب :ولانة إندمانا: بالإضنافة إلى العمل لقلت 
سنوات هنا في صحيفة [شيكاجو] تريبيون» (بلاك: 5١٠؟).‏ 

يبحث محرروى الصور دومًا عن صور يقدّمونها إلى الصفحة الأمامية؛ فهي واجهة 
الصحيفة؛ وتشير إلى أهمية القصة (وانتاء .)١114/‏ وهكذا يصبح تفضيل المقال الافتتاحي 
وكقافة 'غزفة اللحناً؟ هوة| مق الاحزاءاف الامحيانينة الغرفة الكفبان.. بوتوحه القكزاءات 
الاعتيادية» بدلا من حل كبار المحررين» معظمّ القرارات اليومية التي تنخ داخل غرفة 
الأخبار. 

عادةَ ما يحظى محررو غرفة الأخبار جميعًا بفرصة إبداء الرأي في اختيار صور 
الصفحة الأمامية, وعندما لا توجد صورة قوية للصفحة الأمامية يصاب المحررون 
بالتوثر."' يصف كولين كروفورد (مساعد مدير التحرير/ التصوير) عمليةٌ اختيار صورة 
الصفحة الأمامية واستراتيجيتها في صحيفة لوس أنجلوس تايمز: 


نعقد اجتماتًا كلّ يوم في الثالثة والنصف؛ حيث نستعرض مبدئيًا الصورّ 
للصفحة الأمامية ولقسم الشئون الخارجية للدولة داخل الصحيفة؛ لذا فإنها 
إلى حدٌّ ما تكون أفضلَ صور التّقطت في اليوم. ويحضر هذا الاجتماعَ رؤساءً 
الأقسام أو نوّابهم» والمصمّمونء والمتخصّصون في الرسومات» ومحرّرو الصور 
في قسميء وجون [ كارولء رئيس تحرير الجريدة]» ومدير التحريرء والمسئولون 
عن الإنتاج الليلي. 

نعرض ١١‏ صورة» وريما يصل العدد إلى ٠١‏ صورة في الأيام الحافلة 
بالعمل. توجد اختيارات مختلفة للقصة الأساسية في اليوم» وإذا كانت لدينا 
قصة جيدة لكنها ريما لن تُنشّر في الصفحة الأولى. لكن بها صورة مؤثرة» فإننا 
نضغط من أجل تخصيص مساحة لهاء من أجل تنبيه الناس لوجودها. 

عند استعراض صور الصفحة الأولى» لا نعرض عادةً إلا الصور التي 
نفضلهاء لكن هذا لا يحدث طوال الوقت؛ فأحيانًا نعرض الصورّ الأكثر امتلاءً 
بالأخبارء لكننا نعطي الناس اختيارات؛ ففي أحد الأيام» كان لدينا كمّ هائل من 
الصور الرائعة» وكانوا يقولون: «المساحةٌ محدودة للغاية بالفعل.» لذلك قلتٌ 
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لهم عمًّا نعرضه من صور: «حسناء انشروا ثمانى صور مثلًَا لهذه القصة.» 
وحم مشا هدة الصو #طوي التحوى؟ فهأة: ركان اكعلمة هذه الضون راقن 
ونحن بحاجة إلى تخصيص مساحة لها.» نلعب ألعابًا عقلية أحيانًا - هذا ما 
- لكن من الأسهل الضغط من أجل شيء يستطيع الناس رؤية روعته؛ 

يذلا كو رججره إخنائهم آنه رائع . .. أعتقد أن محرري الكلمات لا يستطيعون 
التمييزٌ بين حقيقة أن تكون صورةٌ ما مملةٌ تماماه «لكنها قصة مهمة». «لكنهاء 
صورة مملة حقا». 

ثمة أوقات توجد فيها صورٌ أستطيع وضْفَها بالمملة لكنها تكون مهمة؛ 
على سبيل المثال: تكون الصورة مملة إذ يجلس الرئيس خلف مكتبه؛ لكنه 
إذا جلس خلف المكتب وقال: «سنحارب.» فسنحتاج أن ننشر هذه الصورة. 
أدرك ذلك تمامّاء لكن ما نميل إلى فعله أيضًا هو أن نقول: «هذه هي قصتنا 
الرئيسية» وهذه صورتهاء وسنضعها هنا بالرغم من أنها صورة مملة.» بل إننا 
نفعل أحيانًا أشياء سيئة - وقد فعلنا هذا مراتٍ قليلةٌ ويصيبني هذا بالجنون 
حاير أذ فقوا وار فقو هده القضنة فى الضفحة القامية كديا لرسف يد 
بما يكفيء لكن ثمة صورة مملة توجد معها؛ لذا سنضع هذه الصورة هنذا؛ 
تهنا تذوى ع القصنة ها عونا بدا حة | إن :سيور ٠‏ سيك دتخضسهار ف الصفحة 
الأولى لأنها تعبر عن قصة تريد من الناس أن يدركوهاء ولكنك لن تضع قصة 
سيكة في هذه الصفحة. (كروفورد, )٠٠١5‏ 


هه 


يصبح قصٌّ الصور جزءًا من عملية التحرير. «في جميع أنحاء العالم أصبح القصّ هى 
الشكلَ المقبول للتغيير أو التحرير؛ فهو النظير الفوتوغرافي لإعادة الصياغة أى الحذف 
داخل السرد الفوتوغرافي للصورة» (إربي» ؟) يمكن للقض. أن. يحشن كلذ من 
السمات الجمالية للصورة ومحتواهاء 7 بد أن يوازن المصوّرون ومحررو الصور بين 
مميزات القص وعيوبه؛ تقليل عوامل تشتيت الانتباه ومن كَمّ م يعزل المحتوى على نحى 
أفضلء ولكن القص يزيل بعض المعلومات ؛ لذا حب أن يقرو الضووون هوري الصور 
مقدارٌ القص ومكانه. من أجل زيادة عرض المحتوى الضروري إلى أقصى حدٌّ ممكن, 
دون إزالة معلومات مهمة. «أنت تعرف قاعدة الاختبار والتجرية - القاعدة الشهيرة 
لكارول [جوزي] - وهي أن موصو ناد لقنا 0 تلتقط صورًا لكل شيء 
بحرية» ثم تؤدّي باقي العمل داخل الغرفة المظلمة, نْ كانت هذه الغرفة المظلمة 
هي كمبيوترك» (إلبيرت» .)5٠١5‏ 
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تستخدم غرف الأخبار كلها تقرييًا في عصرنا الحالي» الكاميرات الرقمية والتحرين 
الرقمي؛ لذلك» يحرّر المصورونء عادةً. معظمّ صورهم في مكان التقاطها. قد يرغب 
المحررون في فخص نسخة محررة أصغر أو أكبر, بناءً على مقدار ثقتهم بقدرة أي مصور 
على التحرير. 

سهّلت الغرفةٌ المظلمة الرقمية على محرري الصور استقبالَ الصور من مصادر 
غير المصورين الموظفين. ويمكننا القول إن هذا الاعتماد الزائد على المصورين المستقلين 
ومصوّري وكالات الصور ووكلات الأنباء ساعَدَ في جعل عملية اختيار الصور تتَّيسم 
باللامركزية» وريما بالتنوع أيضًا. ومع ذلك يجب أن نتذكر أن المصورين يحصلون على 
قَوْتِ يومهم من خلال الاستمرار في العمل؛ فهم يدركون أن عملاءهم هم الإصدارات التي 
يلتقطون الصورّ من أجلهاء ويدركون وجودَ تهات معينة فيما يتعلّق بالاحترافية الفنية: 
والجماليات» والمحتوىء والأسلوب. في النهاية «يقع المصورون [ من وكالات الأنياء] تحت 
رحمة المحررين؛ ففي حالة القصص الكبرىء قد ترسل وكالة أسوشييتد برس عشرات 


الصور كلّ ١١‏ ساعة. وريما يوجد ستة مصورين يلتقطون الصورّ دون 57 كلّ منهم 
معه ثلاث كاميرات آلية. ولا بد أن يوجد شخصٌ ما ينتقي ويختار» (روزينبلوم, 21157 
1 

على الرغم من العوامل التي تميل إلى توحيد أنواع الصور الفوتوغرافية المنتّجة لصالح 
الإصدارات الإخبارية: فإن المصورين داخل الميدان يمكنهم صنع اختلاف؛ ففي كثير من 
الأحيان» يقع الاختيار على المصورين؛ خاصةٌ بسبب مهاراتهم الفنية» وأسلوبهم الشخصيء 
وحساسيتهم؛ ومهاراتهم اللغوية ... إلخ. وأحياناه يكون المصورون صحفيين ممتازين 
ا 

على الرغم من قدرة المصورين على سرد القصص باستخدام الكاميراء فإن كثيًا 
منهم لا يفكّرون طويلًا في تعليقاتها. على الرغم من أن هذه التعليقات تور تأثيرًا بالعًا 
في طريقة تفسير الصور (بيرجرء ٠".)1185‏ 

قال كارل مايدانزء الذي قضى مع زوجته نحو عامين في معسكرات اعتقال اليابانيين 
أثناء الحرب العالمية الثانية» عن عمله خلال هذا الصراع: 

سكِّلْتْ ملاحظات عن كل شيء؛ كل بكرة فيلم أنتهي منه؛ وإذا استطعث, 

كل إطار يوجد على كل بكرة. مع خلفية كافيةٍ حتى أستطيع تدوينَ هذه 

الملاحظات في شكل تعليقات للنشر عمًّا كانت تحتويه الشحنة؛ والمجموعة التي 


ل 
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كنت معهاء والأحداث التي تدور من حوليء ورقم البكرة ورقم الإطار ... في 
كثير من الأوقات» كانت للتعليقات أهميةٌ الفيلم ذاتها؛ فكثير منَا ممّن يصنعون 
صورًا جيدة للغاية للأحداث في ظروف صعبة جدًّا يعجزون عن الحصول على 
تعليقات كافية في الفترة بين إخراج الفيلم من الكاميرا وإعطائه إلى شخص 
ليأخذه من أجل شحنه. وحتى على الرغم من ذهاب الفيلم إلى نيويوركء إذا 
لم يستطع شخص ما فهْمَّ ما يوجد لديك» فإنه لن يصلح للاستخدام؛ ولذلك 
كانت هناك عناية خاصة بالتعليقات في الميدان. (فولتون» ,١95/4‏ ص57 )١‏ 


يذهب القراء إلى التعليق لمعرفة ماذا يحدث في الصورة. ولوضع الصورة في سياقها. قد 
يشير الضوء في الصورة أحيانًا إلى الوقت في اليوم الذي التثقطت فيه؛ وتعطي الخلفية 
معلومات عن الموقع» وتشير تعبيرات الشخص موضوع الصورة ولغة جسده إلى الحالة 
النفسية. إلا أن التعليقات يمكنها توضيح (أى تشويه)"' المعلومات الموجودة في الصورة 
وربط الصورة بالقصة. 

في بعض الصحفء يكتب المصورون التعليقات» بينما يكون المصورون في صحفٍ 
أخرى مسئولين عن المعلومات الخاصة بالتعليق» لكن يكتب المسئولون عن النص - 
محررو الطباعة عادةً ‏ التعليقات. 

يكون أسلوب كتابة التعليقات متشايهًا في معظم الصحف؛ على سبيل المثال: 


لا أعتقد أن أسلوب كتابة التعليقات [في ذي نيويورك تايمز] قد تغيّرَ كثيرًا. 
تصف الجملة الأولى» في الأساس» سببٌ نشر الصورة في الصحيفة» وتشير إلى 
بعض جوانب القصة؛ لريط الصورة بالقصة. أما الجملة الثانية فتقول عادةً 
ما يحدث في هذه الصورة على وجه الخصوص؛ فتجيب في الأساس عن الأسئلة: 
«ماذا» و«أين» و«متى» و«مّن». (فرانك» )٠٠١5‏ 


يتفق جميع المحررين على أنه لا يمكن الفصل بين الصورة والتعليق» فيقول كبير محرري 
الصور في صحيفة لوس أنجلوس تايمز؛ كيرك ماكوي: «من المهم أن يوجد توافق بين 
الكلمات والصور؛ فالمجموعة؛ بعناصرها الثلاثة: الكلمات والصور والتصميمء: هي التى 
كدذيك إل فزاذة القصد رفاكري 1د ): 320 

تصميم الصفحة هو الخطوة الأخيرة في عملية صنع التقرير المصوّر. يبدأ كثيرٌ من 
محرري الصور وقليلٌ من المصورين في تخيّل شكل الصفحة مسبقًا وهم يحرّرون الصور. 
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وتدعم إصداراتٌ عدة وجودّ تواصّل جيد بين قسمّي التصوير والتصميم؛ ويتطوّع بعض 
محرري الصور لإشراك المصمّمِين في وقت مبكر في عملية التخطيط للقصة. أحيانًاء خاصةٌ 
في المشروعات الكبرىء يتكوّن فريق من الكاتب ومحرّر القسم والمصوّر ومحرّر الصور 
والمصمّم من أجل التحدَّث حول جوانب القصة والصورء والتحرير والتصميم كافة. 

يُعتبّر التواصل بين أقسام التصوير والكتابة والتصميم مهما للغاية في صنع عرض 
مؤثرء كما يكون من المهم احترام الخصائص السردية للصور. يقول جو إلبيرت: 


يعد المرءُ تصميمًا يتماشى مع المحتوى [الخاص بالصور] ... عندما أتيتُ إلى 
هنا [صحيفة واشنطن بوست]ء عملث في إحدى المرات مع هذا المصمم؛ وكان 
تقريبًا أسوأ مصمّم عملت معه على الإطلاق طوالَ حياتي. قلت له: «حسناء هذا 
ليس تصميمًاء إنه مجرد شيء ل 0 
هذا النحوء فقال لي شخصٌ ما: «جوء ألا تدرك أنه أينما يَرِدُ كر ذلك الشخص 
[موضوع الصورة] في القصة تُوضّع الصورة؟» عليك أن تتخيّل تصميم صفحة 
بها قصةٌ على صفحتين مساحتها ٠٠‏ بوصة:؛ ويكون تصميم هذه الصفحة 
معتمدًا على وضع الصورة بجوار موضع ذكْر الشخص في القصة. إلى أي مدّى 
يمكن أن تصل الأمور؟ (إلبيرت» 5 )٠٠١‏ 


يعنى التصميم على أساس المحتوى استخدام الصور بطرق تجذب انتباه القراءء وسرد 
القصص بصريًاء وتحقيق تأثير عاطفي. تعطي نائبة مدير التصميم في صحيفة لوس 
أنجلوس تايمزء ميشيل وايتيء مثالا على هذاء فتقول: 
في العام الماضيء أثناء الحريق الهائل الذي نشب في كاليفورنياء كان التصوير 
مذهلًا؛ فكان مخيقاء وعاطنيا ووافقدا يطويكة لا.يمكن أن 0 
00100 الحد يكوا نت قن العيرة كلدل 
أن تُنشَر. (وايتتي» )٠٠١5‏ 
سهّلت عملية التعامئل مع مصوري هذا الحريق الهائل لأن المصورين كانوا يستخدمون 
كاميرات رقمية؛ فتمكّنوا من تحرير الصور في مكان التقاطهاء وإرسالها إلى غرف الأخبار 
باستخدام الهواتف الخلوية» مع استمرارهم في تغطية الحرائق؛ فقد جعل التصويرٌ 
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الرقمي والغرفٌ المظلمة الرقمية العمل أقلَّ إرهاقًا للمصورين ومحرري الصو 


َه 


يم 


المصورون الآن بحرية إرسال الصور من أيٌّ مكان في العالم عبر هواتف الأقمار الصناعية 


وأدواتها الاتصالية التي يتضاءل حجمها بمرور الوقت. يقول لويس سينكو: 


تسمح لك الكاميرات الرقمية بالانشغال بالتصوير؛ فأنت لا تحتاج إلى قيادة 
السيارة طوال الوقت من غرفة الأخبار وإليها. أعيش في لونج بيتشء وأتذكّر 
أنه منذ بضع سنواتء حينما كنت لا أزال أصوّر باستخدام الأفلام - في أواخر 
التسعينيات - كانت منظمة السلام الأخضر تحاصر سفينةٌ مليتةٌ بالورق؛ 
حتى لا تدخل ميناءً لونج بيتش. كنثٌ قادمًا إلى الصحيفة من مهمة بدأت في 
الساعة الثانية. عملت فيها حتى الساعة الخامسة» وبينما كنث أدخل بالسيارة 
إلى المكان» كنت أستمع إلى الأخبار في المذياع: وقالوا: «حسئاء بدأت الآن هذه 
العملية بأكملهاء فهم يُدَخِلون السفينة الآن. وإذا اعترْضٌ طريقّهم أي شخص 
من منظمة السلام الأخضرء فإنهم سيّيعدونهم بمساعدة خفر السواحل.» 

فكرت: «يا للهول! من الأفضل أن أذهب إلى هناك!» فخرجث بالسيارة من 
موقف السيارات» واتصلث بالمحررين الذين أعمل معهم على الهاتف الخلويء 
وقلث لهم: «أنا في طريقي إلى لونج بيتش لرؤية موضوع منظمة السلام الأخضر 
هذا.» لكن عندما وصلتٌ إلى هناكء امتدَّ الأمر إلى فترة طويلة. كانت الساعة 
بالفعل السادسة والنصف عندما بدأت الأحداث. قفز شخصٌ من أحد زوارق 
المنظمة؛ وحاوّلَ ريط نفيسه بدعامات الرصيف الذي كان من المفترض أن تذهب 
إليه السفينة. قفز يعض خفر السواحل في الماء خلفه مباشرةً وصوَّرْتٌ ذلك. 

ثم فكرثٌ وقلت: «من الأفضل لي أن أخرج من هنا؛ إذ ينبغي علي الذهاب 
إلى وسط المدينة في لوس أنجلوس من أجل تظهير الفيلم والحصول على صور 
محررة.» عندما عدتٌ إلى غرفة الأخبار كانت الساعة السايعة والنصفء وكان 
موعد التسليم النهائي في الثامنة» وكان لا يزال يتوجّب علي تظهير الفيلم 
وتحريره ومسحه ضوئيًا - أجرينا المسح الضوئي حينها على السوالب - 
وكنث أشعر بأنني في سبيلي للإصابة بقرحة من شدة القلق وأنا في طريق 
عودتي. 

أما الآن» فيمكنني ببساطة إرسالٌ الصور من القارب. أعتقد أن هذا سهَّلَ 
الأمرّ كثيرا؛ إذ قل قلقك بشأن الأمور الثانوية مثل قيادة السيارة» وتركٌرٌ فعليًا 
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بقدر أكبر على عملك مصورًا. لكني أعتقد أيضًا أن هذا يجعلك تعمل بجدّ 
أكثر؛ لأنك تستطيع الاستجابة على الفورء دون قلق بشأن العودة إلى المكان. 
وأعتقد أن هذا أسهل على العاملين في المكاتب العلا كل شيء أصبح أسرع الآن. 
(سينكوء )٠٠١5‏ 


سرّعَ التصوير الرقميء بالنسبة إلى المصورء عملية التصوير في الموقع وتحرير الصور 
في غرفة الأخبار. لكن الإجراءات كلهاء تدادة من فكرة القصة وحتى رؤية الصور على 
الصفحة؛ تظلٌ كما هي. يبتكر الكُّاب ومحررى الكلمات الذين يتعلّمون «ما هى الخير 
من خلال التدريب الصحفي معظمٌ أفكار القصص. وتُوكل إلى المصورين بوجه عام مهمةٌ 
توضيح المفاهيم التي يبتكرها الصحفيون بالصورء ويعرف المصورون أنواعًٌ الصور التي 
تكون موضعٌ قبولٍ وترحيبٍ في إصداراتهم. يستخدم محرّرو الصور معاييرٌ عديدة عند 
اختيار الصورء ومنها الجماليات والمحتوى. يتفق محتوى الصور عادةً مع محتوى القصة 
المكتوبة» وتوفر التعليقات حلقةٌ الوصل بين الكلمات والصور. أخيرّاء تتأثّر غرفٌ الأخبار 
بشخصيات كبار المحررين؛ فيحدد هؤلاء المحررون الشكلّ العام للثقافة المتبعة في غرف 
الأخبار الفردية» وتحدّد ثقافةٌ غرفة الأخبار إلى حدّ بعيدٍ الأشياءً؛ ما هى خبرء وطريقة 
عرض هذا الخبر. 


هوامش 


)١(‏ لم تغط صحيفتا لكسينجتون ليدر [في ولاية كنتاكي] ولكسينجتون هيرالد: 
بناءً على تعليمات فريد فاكس المدير العام للصحيفتين وناشرهماء حركة الحقوق المدينة 
في ستينيات القرن العشرينء على الرغم من أنها كانت من الأخبار المحلية. يُقال إن فاكس 
«كان يدعمء بوجه عامء إزالة التمييز العنصري, لكنه كان يفطل أسلوبّ توخي الحذر 
... ويتفق كثير من الخبراء على أن القرارات التي اتخذت في صحيفتي الهيرالد والليدر 
أَضَرََتْ بحركة الحقوق المدنية في هذا الوقت» ودمَّرَتْ على نحو لا يمكن إصلاحه السجلّ 
التاريخيء وفوّتت على قراء الصحيفتين أحدَ أهم القصص في القرن العشرين» (بلاكفورد 
ومينش» ,:)5٠١5‏ 

(') في لقاء أجريٌ معه عام 1597ء قال المحرر الإخباري في صحيفة ذي نيويورك 
تايمزء بيل بوردرزء عن رئيس التحرير التنفيذيء ماكس فرانكل: «لا يدّعي أحدٌ أن 
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الوضعً ديمقراطىٌ هذا إذا أراك أن تقوو يك نكن إن عاق كل المويحودين: ف الفرقة 
ضده.ء فإنه يستطيع فعلَ هذا» (يوردرن: .)١19957‏ 

(؟) فازت الصورة التي التقطها إيدي آدامز للجنرال نويان نوس لوان وهى يطلق 
النار على نويان فان ليمء المشتبه في انتمائه لجبهة فييت كونج. أثناء حرب فيتنام على 
جائزة بوليتزر الممنوحة لوكالة أسوشييتد برس عام .١9719‏ اعتذر آدامز فيما بعدٌ للجنرال 
لوان لأن هذه الصورة دمَّرَتْ سمعة لوانء وأدَّتْ إلى تعقيد باقي حياته. كتب آدامز تأبينًا 
للجنرال لوان, قال فيه: «قتل الجنرال الفييت كونج؛ وأنا قتلثٌ الجنرال بكاميرتي. ما زالت 
الصور الثابتة أقوى سلاح في العالم؛ فالناس يصدّقونها. لكن الصور تكذب بالفعل» حتى 
دون وجود تلاعب بها؛ فهي تقول نصفّ الحقيقة فقط.» 

(4) أثناء عملي مديرًا للتصوير في صحيفة إليونيفيرسى في الإكوادورء كان مدير 
التحرير ومحرروى الأقسام يحثونني دومًا على اختيار صور غير التي اخترتها للنشر؛ 
فكانوا يريدون» عادة. صورًا أكثر حَرْفية كنت أرى أنها تفتقر إلى التأثير العاطفي 
وكنثٌ نادرًا ما أغير قراري؛ ومع ذلك» لم يطلب مني المالك /الناشرء كارلوس بيريزء أن 
أغيّر اختياري إلا مرةً واحدة. كانت صورة ستّنشر على مساحة عموديٍ ونصفٍ للرئيس 
الإكوادوري جميل معوض. في أثناء حملة معوض الانتخابية» قال معارضوه إنه مذلا 
الجنس؛ وهو ما يُعتبر سما سياسيًا في المناخ المحافظ الذي ساد الإكوادور في تسعينيات 
القرن العشرين. سألني كارلوس بيريز ألا أرى أن الصورة التي اخترثها تُظهر الركئيس 
بصورة «أنثوية قليلًا»» وريما علينا العثور على صورة أخرى. أخبرثه أنني أعتقد أن هذه 
الصورة تجعل الرئيس يبدو مثل سياسي يتعرّض لضغطء ومع ذلك غيَّرْتٌ الصورة إلى 
حدٌّ ما؛ لأنها كانت المرة الوحيدة التى طلب منى فيها كارلوس تغييرًا؛ لذا علمث أن الا 
كان مهنا لم وال ما ننه يحوت تفافكه أكذر ونيب واكرز لاق عفن ألم أنه مصلفكه 
ناشرٌ الصحيفة؛ يمكنه فعل أي تغييرات يراها ضروريةٌ. لم تكن هذه الصورة على وجه 
التخديم فستدن الشودن في نقائن صداني. 

(4) في عام 1597.: أصبح مولر مدير التحرير في شركة تايم المحدودة» وتقلَّدَ هذه 
الوظيفة حتى عام ٠‏ 

(1) أصبح كلّ من الصحفيّين العاملين في الصحافة المرئية؛ دينيس فينلي في صحيفة 
ذي فيرجينيان-بايلوت» وماجي استيبر في صحيفة ذي ميامي هيرالد» مدير تحرير 
مساعداء بالإضافة إلى عملهما محرّرَي قسمَيْنء كما أصبح فيني الآن رئيس تحرير ذي 
فيرجينيان-بايلوت» لكن هاتين حالتان نادرتان. 
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7 ) بعد ملاحظة غرفة الآخبار في صضحيفة إليونيقيرسق لمدة أسبوع؛ قبل تقل منصب 
مدير التصوير في عام 1598 كتبثٌ اقتراحًا لمالك الصحيفة وناشرهاء كارلوس بيريز؛ 
أشرثُ فيه إلى ثلاث مراحل للتغيير. مكّنّت التغييراتُ القصيرةٌ المدى قسمّ التصوير من 
توي أعمال التحرير اليومية للصورء وسمحت لمدير التصوير بالتشاور مع مدير التحرير 
ومدير التصميم بشأن استخدام الصور في الصفحة الأمامية وتصميمها. أما التغييرات 
المتوسطة المدى؛ فتصدَّتْ للعمل مع المصورين على تحسين مهارات التصوير لديهم بوجه 
عام؛ في حين خلقت التغييرات الطويلة المدى (وكانت الأهم في رأيي) أسلوبّ الفريق في 
ابتكار أفكار القصص وتطويرها. أصبح المصورون مسئولين عن ابتكار أفكار القصصء 
أله رؤساء تحرير الأقسام بالاستماع إلى القصص التي يطرحها المصورون وتقويمها. 
بالإضافة إلى ذلكء كان الكُتّابِ والمصورون ملرَّمِين بالعمل معًا في عملية تطوير القصص. 

(4) في شرحها لفشل مخرري صحيفة واشنطن بوست في كشف الخداع في قصة 
جانيت كوك «عالم جيمي» منذ البداية» تقول باميلا نيوكيرك إن القصة يمكن أن يصدّقها 
المحررون البيض. «هذا لا يعني أن خداع كوك كان من الممكن كشفه على الفور (على 
الرغم من أن كثيرًا من العاملين في غرفة الأخبار رأوا منذ وقت مبكر أن قصتها يصعب 
تصديقها)» لكني أقول إن الصور التي صنعَثّها لقيت صدّى لدى عدد كافٍ من الناس 
أعطاها المصداقية. يسود الافتتانٌ بأمراض مجتمعات السّودِ صناعةٌ الأخبار» ويتعلّم 
المراسلون بسرعة أن قصصًا مثل «عالم جيمي» هي بطاقةٌ الوصول السريع إلى الصفحة 
اوليك نمو داس لمم م1 00 

4 سيك القصي جم إزذا امق عف حالم فيةا لقع عو اذا 
عض رجِلٌ كلبّاء فهذا هو الخبر». يشوّه هذا الشعارٌ الصحفي أحيانًا تصويرٌ الأشخاص 
أى المجموعات. بينما كنث أعمل مديرًا للتصوير في صحف كويلي في شيكاجوء حضرت 
اجتماكًا للأخبار» قرأ فيه أحدُ المحرّرين رسالةً من سيدة من أصول لاتينية كانت تعيش 
في الضاحية التي تُورّع فيها الصحيفة. أبررّت الرسالة قصةٌ نشرتها الصحيفة عن والدٍ في 
حيّها السكني انَّهُمَ منظّمي إحدى مسابقات ملكات الجمال للفتيات ذات الأصول اللاتينية 
بتزوير النتائج. كانت كاتبة الرسالة غاضبةٌ لأن المسابقة لم تصبح خيرًا إلا بعد حدوث 
هذا الخلاف؛ فلم تنشر الصحيفةٌ أيٍّ شيء عن المسابقة قبل حدوث هذا الاتهام. بعد هذا 
الادُعاء. نُشرت القصة في الصفحة الأمامية. ضحك المحرّر وقال: «الناس لا تفهم ببساطة 
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ها 3ك شتا وبادلة يمك افخزاره كخلاتم احبوتك أندنى امدق أن السضة ليوا ده 
وجيهة. فردٌ علي قائلًا: «كيف أمكن لشخص مثلك أن سود 

)توف بالفلق قوددا مزماكلة رقا ذبهذا الم تعاض )يفخ العسس اليقة 
التي نشْرّتُها الصحف في السنوات العديدة الماضية. 

)١١(‏ يعتقد مكشيسني أن المؤسسات الإخبارية تخاف من «اليمين السياسي» وتتأثَّر 
به تسم عامل الكذب. الإخباري للمهررين والكتاب رين التضهن :مق اخلول إدبفانها 
داخل إطار الحدث الإخباري؛ فيقول: «لا يسع الإنسان الأمريكي العادي إلا أن يتعرّض 
للمعابير المزدوحة اللحوظة ف التعامل مع البساسمة: والقهناما فالوساكن الإقلامية بجنا 
على الحزب والأيديولوجية. يوضّح مصيرٌ بيل كلينتون وجورج دبليو بوش حجمٌ انتصار 
المحافظين. :اوضع عن سَبديل لقال فحث أحزاه موقع تيكنو أن 1341 قصةردون 
عن جنب كلينتون للتجنيد الإلزامي» .ين لم طون إلا 25 قصة فقط استهلال وال 
بوش نفوذه من أجل ضم ابنه إلى الحرس الوطني الجوي لولاية تكساس بدلا من الذهاب 
للميدان.» يستمر مكشيسني في الحديث: «اعتررف ريك كابلان» الرئيس السابق لمحطة 
سي إن إن» بأنه أعطى تعليمات لموظَّفيه بإعطاء قصة مونيكا لوينسكي اهتمامًا كبيرًا؛ على 
الوك دهن إعحقاده بأذيزا كانت قصة تالكا نروة قلق عل اه بميولجة انتقا نا معدتو ا رفز 
النمين دالتحدو الليوال:إذا لم يهاجمها:قال هزيو منظفة الككلاف السيدي زالف: ريذ: 
«أعتقد أنك إذا نظرتٌ إلى الطريقة التي عُومِل بها كلينتون» فإنك ستُحرّج من أن تقول 
إن وجهات النظر الليبرالية الأيديولوجية لمعظم المراسلين ... أَدََتْ إلى حدّ ما إلى التغطية 
المبالغ فيها لقصة بيل كلينتون» (مكشيسنيء ,7٠١5‏ ص8١١).‏ 

(19) يود لدينا مضؤرون لذيهم انقاط قوة معينةء وتحاول الانتفاية بن فقاط 
القوة هذه؛ فعلى سبيل المثال: يكون أداء بعض المصورين جيدًا في الاستوديو» ونحن 
نحاول الاستفادة من نقطة القوة هذه عند توزيع المهام. هذا لا يعني المحاباة» وإنما إذا 
عبّرّ شخصٌ ما عن رغبة وأدّى فيها أداءً يُرَضِي جميعٌ الآفراد الذين يهتمُون بالتصويرء 
فإننا نستغلٌ نقطةٌ القوة هذه» (ويلز [محرّر الصور في صحيفة لوس أنجلوس تايمز], 
0ك 

(1) «لم يظهر مفهوم كون الصحافة حياديةٌ سياسيًاه وغير متحزّية» واحترافية, 
وحتى «موضوعية»؛ حتى القرن العشرين. وكان من شأن هذه الأفكار عن الصحافة؛ خلال 
أول جيلين أو ثلاثة من الجمهورية» أن تبدو غير منطقية» وحتى غير واردة؛ فقد كان 
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الغرض من الصحافة هو الإقناع» بالإضافة إلى تقديم معلوماتء: وكانت الصحافة تميل 
كيرا إل الكحرت الشديد. يقدّم نظام الصحافة المتحزّبة الكثيرٌ للمجتمع الديمقراطيء 
ما دامت هناك وسائلٌ إعلام عديدة ممؤّلة جيدًا وتقدّم نطاقًا واسعًا من وجهات النظر .. 
في أوائل القرن العشرين» وق كثافةٌ الصحف في ارتفاع» لكن لم تكن الصحف اليومية 
الجديدة تصدر بنجاح في أيٌّ مكان في الواقالقافية بالفدل. .فكان يقاء 'الصكافة 
متحزَّبةٌ في هذا السياق» وتأييدها 8 مصالِحٌ ملّاكها والمعلنين الذين يدعمونها مالياء 
يعني التشكيك بشدة في مصداقيتها» (مكشيسنيء ,5٠١5‏ ص58 و١1).‏ 

(15) يفترض تشومسكي أن المعنى الفعلي «للموضوعية» هو رؤية العالّم ونقله 
من المنظور الأيديولوجي لوسائل الإعلام الجماهيرية. «إن وسائل الإعلام الجماهيرية هي 
موفسات رأسمالية ولا حجة و نفيقة أن هذه المؤسيات تمكى أردروليهة اللصاله 
الاقتصادية السائدة» (تشومسكيء ١591/5‏ ص8١1).‏ 

(15) «لا يوجد نظامٌ أو منطقٌ فيما بين المصادر الإخبارية. ويعترٌ بالمقابلات 
التي تجِرَى مع رئيس الجمهورية المحرّرون الذين يرفض معظمُهم السماح للمراسلين 
بالاستشهاد بأقوال سائقي التاكسي؛ لأنها تبدى أسهلَ مما ينبغي. والواقع أن سائقي 
التاكسي يكشفون عادةً عن ن معلوماتٍ أكثر» (روزينبلوم: 1557ء ص١ .)٠١‏ ْ 

(1) مرّتْ علي أيامٌ عديدة أثناء عملي في صحيفة إليونيفيرسىء كنث أنا ومدير 
التحرير ومدير التصميم ننتظر فيها المصوَّرَ ليعود من مهمة أوكلت إليه في وقت متأخر 
من اليوم: آملين أن تكون لديه صورٌ مؤثرة لتوضع في الضفحة الأمامية في اليوم التالي. 

يقول تود هيسلر: «يعقد المحررون [محررو صحيفة روكي ماونتن نيوز] اجتماعين 
كلّ يوم؛ أحدها في الحادية عشرة والآخّر في الثالثة بعد الظهر. يُعتر اجتماغ الحادية 
عشرة استعراضًا لسَيْر العمل في اليوم؛ فيجتمع كل محرري الكلمات والصور معًا في غرفة 
واحدة, ويقولون لهم: «ما قصتنا الكبيرة لهذا اليوم؟ وما الشكل المقترح لصفحتنا الأولى؟ 
ما الذي سنعمل عليه اليوم؟» ويردَُون عليهم: «هذا المساء سنفعل كذاء وقد صوَّرْنا بالفعل 
كذاء ونحن نكرّس كل جهودنا للصفحة الأولى.» ثم يأتى اجتماع الثالثة فيقولون: «حسناء 
ما الذي أنجزناه؟ وما الذي لم ننجزه بعدُ؟) أنا أطلق ساخرًا على اجتماع الحادية عشرة 
«الاجتماع التفاؤلي», وعلى اجتماع الثالثة «الاجتماع التشاؤمي»؛ لأنهم يقولون في اجتماع 
الحادية عشيرة «تحق سنتهز كل هذا العمل»» لكن يتفرج الثاسن إلن الموارع فإما أنهم لا 
يتمكّنون من تغطية القصة: وإما يكتشفون أنها لم تكن قصة حقيقية؛ أو لا يستطيعون 
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الانتهاء من تغطيتها في الوقت المناسب؛ وحتى الساعة الثالثة يظلون يحاولون الاتصال 
بالناسء أو لا يعيد الناس الاتصال بهم [المصورين] مرةً أخرى؛ فينشأ كثيرٌ من المسائل 
المختلفة التى تدمّر الخططٌ للصفحة الأمامية» (هيسلرن .)5١٠١5‏ 

)١(‏ «دقة التعليقات ضرورية لنجاح أقسام التصوير. نريد أن نطلق على أنفسنا 
صحفيينء لكننا لا نكتب تعليقات حقيقية» ولا نكتب حتى جملا كاملة» (راسموسن, 
[مدير التصوير في صحيفة فلوريدا صن سنتينل] 5١٠؟).‏ 

(1) «قصة التعليق المفضّلة عندي هي سبقي الصحفي السابق عندما كنت أغطّي 
موضوع التعليم العالي؛ إذ كانت جامعة كاليفورنيا في بيركلي تكرم ماريى سافيو؛ فهم 
يخصّصون غرفةً أو مقهّى صغيرًا أو أيٍّ شيءٍ في إحدى المكتبات. قد لا يستشعر معظمٌ 
الناس اليومَ أهمية ماريى سافيى عند سماع اسمه.ء إلا أن ماريى سافيو كان قائدَ حركة 
حرية التعبير في عام 1177 ... وكانت الجامعة تكره هذا الزميل؛ فقد ارتبّطً في أذهانهم 
بأنه مثير للمتاعب. والآن - كان هذا في أواخر فترة التسعينيات - بعد سنوات عدةء 
يطلقون اسمه على قسم تافه في المكتبة. قلنا: «هذا أمر غريب.» لذلك أعددنا هذه القصة. 
لم أذهب إلى الحدث لكن أحد مصورينا ذهب إليه. الآن» بعد وفاة ماريى سافيوء أصبح 
من السهل على الجامعة الاحتفاء به إلا أن ابنه وأرملته كانوا هناك. كتبث في القصة أن 
ابنه وأرملته حضرا الحدث؛ وظهر في الصورة - لا أدري إِنْ كان التقطها أحد مصوري 
الجريدة أو أحد المصورين المستقلين - ابنه وأرملته. وكتب محرّر الطباعة هذا التعليق 
«الابن وأمه» ... وفي اليوم التاليء جاءني اتصال تقول فيه سيدة: «أطالب بتصحيح؛ أريدك 
أن تعلم أن هذه السيدة ليست أمه.» فقلت لها: «حسنًا؛ حتى لا نضطر إلى 06 الأمر 
مرةً ثانيةٌ كيف علمت أنها ليسَّتْ أمه؟» فقالت: «أنا أمه. وهذه هى زوجته الثانية.» لذلك 
ققدم زكري حالات الاشتراهى>الكلاستدكية ]3 قوفن دود الطباضة] أن الأرملة هي 
أم هذا الولد ولم يكن هذا حقيقيا» (وايس [كاتب في صحيفة لوس أنجلوس تايمز]ء 
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بالإضافة إلى ثقافة غرفة الأخبارء تؤثّر ملكية الشركة في إطار العمل الذي يعمل الصحفيون 
في نطاقه. زاد امتلاك الشركات للإصدارات الإخبارية في العقود الأخيرة؛ ونتيجةٌ لهذاء 
أَضبيْكَكّالقرازاة: تتكذ:طوال الوقك-من أل اسخرهة: خملة. الأسدوم والمحلقين وأحيانا 
ما يكون هذا على حساب مستهلكى الأخبار. «ثمة ارتباط مباشر بين محتوى الصحف 
ومضالح الذون يمؤلون هذه الصمدف» (القشول /340 اهن 31 ): 

يطالب حَمَلة الأسهم بزيادة الأرباح» وتؤتي الإصداراث المرجوٌ منها عن طريق 
تقليل النفقات وزيادة الدخل. يقول التقرير السنوي لشركة تريبيون لعام :5٠١6‏ 
«تركّز استراتيجياتنا التشغيلية على ما نستطيع التحكم فيه؛ يعنى هذا الاستماع 
للعملاء: والاستجابة لمطالبهم: والعثور على طرق مبتكرة لزيادة العائدء وتوسيع النطاق 
الجماهيري» وتطبيق أسلوب صارم في إدارة التكاليف. تحظى هذه الأهداف بأولوية 
قصوى في كل جزء من عملنا» (شركة تريبيون» ,5٠٠١5‏ ص؟). 

عادةً ما يحدث التحكم في نفقات وسائل الإعلام الإخبارية من خلال تقليص 
عدد الموظفين» وإدارة مرتبات الموظفين وامتيازاتهم» وتقليل مقدار المساحة المخصّصة 
للمحتوى التحريري (المساحة الإخبارية) في مقابل الإعلانات. والحد من الاستعانة بالعمل 
المستقلء والحد من نفقات السفرء و«سحب التداول في المناطق النائية أو المنخفضة الدخل 
التي يقل اهتمامٌ المعلنين بها» (مايرء 7٠١5‏ ص١5‏ ). وكل استراتيجية من استراتيجيات 
تقليل النفقات هذه يمكن أن تكون لها تبعات مؤثرة على الْنتّج الإخباري. 

أصبح «تخفيض العمالة» شعارَ إدارة الشركات في عصرنا الحالي؛ فأصبحت عروض 
التسريح من العمل والتقاعٌد المبكر اعتيادية. تقول شركة تريبيون: «بينما ارتفّث إيرادات 
التشغيل لهذا العام بنسبة ” في المائة إلى ,0 مليارات دولار أمريكيء انخفضّت أرباحٌ 
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التشغيل ينسبة لاا الاقار ورركم مذ ليضف كي إن تلفق لتخلاينا لحمو 
النشرية؛ 4١‏ مليون دولار للتسويات المتوقعة مع المعلنين في صحيفتيُْ نيوزداي وهويء١‏ 
و١5‏ مليون دولار من أجل إلغاء نحو ٠٠١‏ وظيفة في صُحُفنا» (شركة تريبيون» ,5٠٠5‏ 
ص ه). كان للتخلص من 35٠٠‏ شام على نفقات ميزانية عام ,»5٠0٠5‏ لكن 
من المتوقع أن تبدأ فوائده الاقتصادية في الظهور فيما بعدُ. 

في يوليو عام ,٠٠٠5‏ أعلنت شركة ذي نيويورك تايمز أنها ستدمج عمليات الطباعة, 
لتتقاض بذلك من نحو "٠١‏ وظيفة (212/1102©77.00102©, .)5٠١7‏ وأشار التقرير 
السنوي لشركة واشنطن بوست لام 5 إلى أن الشركة استجابت للانخفاض العام 
في العائدات» بتأكيدها لحَمّلة الأسهم أ ن التحكّم في التكاليف «ما زال أحدَّ أهم أولوياتها». 
وغل وحة أكتن تحديةاء أخيزت: الشركة جملة اي بأنها «عملت يجد للحفاظ على 
انخفاض عدد الموظفين» في السنوات السابقةء. وأنها ستستمر في فعل هذا بقدر أكبر في 
المستقبل؛ لأن «انخفاض التكاليف الأساسية يمكّننا من تحقيق نمو كبير في الأرباح حينما 
تتحسّن الظروفٌ الاقتصادية» على حدٌّ قولهم (شركة واشنطن 58 5 ص ). 
كما أشار تقريرٌ صدر في عام ٠٠١”‏ إلى أن «هدف [نايت ريدر] المعآن عنهء استجابةٌ 
للكساد الاقتصادي الذي بدأ قبيل نهاية عام ,٠٠٠١‏ كان تقليصٌ عدد العاملين في قسم 
الأخبار بنسبة ٠١‏ في المائة» (مايرء 5١٠٠"؟.‏ ص57١).”‏ 

على الرغم من إنكار الشركات» يعتقد البعض أن تقليل عدد الموظفين في المؤوسسات 
الإخبارية يضر بالناتج الإخباري؛” فعندما انخفّضٌ عددُ العاملين في صحيفة سان خوسيه 
ميركوري نيوز التابعة لشركة نايت ريدر إلى حدَّ كبير في عام ٠٠١١‏ استقال الناشر جاي 
هاريس. وقال هاريس في كلمة للجمعية الأمريكية لمحرري الصحف: 


ما أزعجنيء وهو شيء لم يحدث قط طوالَ ستوات عملي كلها في الشركة. هو قلة 
الاهتمام بالعواقب أو انعدامه ... فلم يكن يوجد فعليًا أيّ نقاش بشأن الضرر 
الذي سيحدث د صحيفة ميركوري نيوز وطموحاتها بصفتها 0 
صحفيًاء أو بشأن قدرتها على الوفاء بمسئولياتها تجاه المجتمع. (ماير 6 ٠‏ 


ص؟5١)‏ 
وَاصلّت شركة 'هولينجن إنترناشؤدال تقليل التفقات بعد شرائها شركة فوكى :قال برس 
المحدودة في إلينوي» بتنظيم عمليا تِ تسريح جماعية. ' ومحاولة تقليل امتيازات الموظفين. 
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عندما اشترّث شركة هولينجر إنترناشونالء التي يقع مقرها في كنداء صحيفة 
هيرالد نيوز في مدينة جولييت في ولاية إلينويء» في ديسمبر الماضيء في عملية بيع 
للأصولء لم تكن ملتزمة قانونيًا بأي عقودٍ تفاوضّث عليها كوبلي برس البائعة 
[فوكس فالي برس] المحدودة. إلا أن شركة هولينجر وافقّثْ بالفعلء في إطار 
اتفاقها للشراء. على أن تحترم فعليًا جميعٌ الشروط التي تفاوضّث عليها شركة 
كوبلي مع رابطة صحيفة شيكاجى قبل ذلك بأقل من سنة؛ كلها ما عدا برنامج 
تقاعد الموظفين. وخطة التقاعد ١٠١‏ (كيه) لمساهمة رب العمل. 

ريما أراح هذا ضمير شركة كوبليء لكنه لم يكن مقبولًا من الموظفين. 
يقول مراسل صحيفة هيرالد نيوزء رئيس إحدى وحداتهاء تشارلز بي بيلكي: 
«تفاوضنا على هذه الفوائد بِنِيَّة حسنة طوالَ فترة امتدِّتْ ثمانية أشهر مع 
كؤيي.» :كم اشتكث هولينخن وأحررّث موظفيها الحدد بأنهم ل يسَتحقون كل 
هذا.» (ذي جيلد ريبورترء ١0٠؟)‏ 


على الرغم من أ ن الإدارة والموظفين قد يقترحون الفصل بين المفاوضات المالية والعمل 
الصحفي؛ حتى لا يؤثر شعورٌ الموظف بالمرارة في حرفية العمل داخلَ غرفة الأخبار؛ 
يصعب تحديدٌُ تأثير سخط الموظف على المنتّج الإخباري. كما إن مدركات المجتمع عن 
مقدٌّم الأخبار إليهم قد تتأدّر أيضًا بالضغينة الشديدة الوضوح. 

تقليلٌ حجم المساحة المخصصة للأخبار استراتيجية أخرى بهدف التحكم في النفقات 
يزيد تطبيق الإصدارات الإخبارية لها. يعني هذاء أحيانًاء استخدام عدد أقل من القصص 
ومن الصور؛ وفي أحيان أخرىء تكون القصص أقصر و/أو الصور أصغر حجمًا. في 
ام أحياة) حول تقض البنامة المخصّصة للكلمات والقصص المركية. وسرت 
إلا 5 0 قلّصَت الإدارةٌ التكاليفٌ قبل بيع الصحف.* 

تتعرّض الصحف المحلية الكبرى أيضًا لتقليصات في المساحة المتاحة. تقول جيل 
فيشر التي تعمل في صحيفة لوس أنجلوس تايمز: 


ستتأثر [المشروعات التي يعمل المصورون والكُتّاب عليها في لوس أنجلوس 
تايمز] بالتخفيضات في الميزانية بالتأكيد. وكثيرٌ من هذه [القصص] تكون 
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جادة. أشعر بالقلق بالفعل في هذه المرحلة. أعتقد أن أفضل القصص على 
الإطلاق لن تتأكّر كثيراء تمامًا مثلما أوجدنا مساحةً لجنازة ريجان ... (و) 
لا أعتقد قد أنها [الضغوط المالية]» ستغيّر طريقةً تغطيتنا للأخبار في القصص 
بجرأة» لكن ما أعتقده فعلًا هو أننا سنغطّي عددًا أقل من القصص؛ فالمساحة 
مدل مشكلة (فيشون + م 


يلحظ هال ويلزء الذي يعمل أيضًا في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء أن تقليل حجم 
المساحة أَثْرّ في أسلوب استخدام المحررين المسئثولين عن التكليف بمهام التصوير المصورين 
المستقلين؛ فهو يعتقد أنه بسبب تقليل المساحة المتاحة للصورء لا بد أن يفكّر المحررون 
الآن في الحكمة من دفع أربعمائة دولار لصون مستقل,مقايل صووة لل :تنش إلا عن 
عمودين. يقول ويلز إقه فق المنابق عهدما كا يالب احد الكتاب بوصورة لشن مع 
قصته. ولا يكون أي مصور من العاملين في قسم التصوير متاحًاء كان محرّر الصور 
يكلّف عادة مصورًا مسن ل دون تردٌّد؛ أما الآن» على حد قوله. فإن محرر الصور يفكُر 
أكثرٌ في التكلفة مقابل حجم المساحة المتاحة. «نلحظ أن القسم الذي كان يتكوّن عادةً من 
٠‏ صفحات أو ؟١‏ صفحة. تضاءَلَ الآن ليصبح مكوّنًا من / صفحات أو ٠١‏ صفحات.» 
ويواصل حديثه قائلًا: «وأعتقد أن القراء يلحظون هذه الأشياء أيضًا؛ فقد كانوا يحصلون 
على 0 كبير من المحتوى الإخباريء ثم فجأةً يجدونه مكدّسًا وتصعب قراءته. أعتقد أن 
هذا يؤثّر بالسلب على القراء» (ويلن .)5٠١5‏ 

يشعر المحررون المسئولون عن التكليف بالمهام أيضًا بآثار قيود الميزانية بأساليب 
أخرى. بعد وفاة رونالد ريجان مباشّرةً. حاوّلَ محرر صحيفة شيكاجو تريبيون» تود 
باناجوبولوسء جِغْلَ أحد مصوري الصحيفة يُكلّف بالذهاب إلى التغطية الصحفية 
المشتركة لحدث «تسجية الجثمان من أجل إلقاء النظرة الأخيرة عليه» في القاعة المستديرة 
في واشنطن العاصمة. كان مصور الصحيفة» بيت سوزاء يعمل بدوام كامل في واشنطن,» 
وكان المصور المسئول عن تصوير ريجانء لكن باناجويولوس يقول إنه عندما عيّنّت 
التريبيون سوزاء عقدوا معه اتفاقًا يسمح له بالاستمرار في العمل على أرشيف ريجان 
طوال الأسبوع التالي لوفاته. أرسلت الصحيفة إلى واشنطن مصوّرها جون لي الذي لم 
يتمكّن من الحصول على موقع في التغطية المشتركة. يعترف باناجوبولوس: «لم أصرٌَّ في 
الحقيقة كثيرًا على موضوع القاعة المستديرة» لعلمي بأننا ليس لدينا إلا رجل واحد فقط 
[في واشنطن العاصمة] - وهو قرار لم أكن موافقًا عليه - كان ينبغي علينا أن نرسل 


1١ 


الجوانب الاقتصادية 


مصوَّرَيْن؛ هكذا كان يمكننا إرسال أحدهما إلى التغطية المشتركة» ويظل لدينا مصور آحّر 
يتجوّل ويلتقط أنوائًا أخرى من الصور؛ لذا لم أصر في الحقيقة كثيرًا «على ذهاب لي إلى 
القاعة المستديرة»؛ لأننا قرَّرْنا إرسالَ شخص واحد فقط حتى نوفر المال» (ياناجويولوس» 
ا 

حقيقة أن صحيفة شيكاجو تريبيون لم تحصل على صور من القاعة المستديرة 


الفط من عن ريها تبدو مشكلةٌ صغيرة. خاصةٌ حينما يكون بإمكان الصحيفة 


أن تستخدم مصوري التغطية المشتركة ووكالات الأنباء ومصادر أخرى في الحصول على 
الضون لعن :عدا كيرا هن التقييرات القى اففحدها إدارة التكاليف تخد عل ند تر كمي 
بالتقارير الإخبارية؛ فقد خلص استبيانٌ أجراه مركز بيو البحثي لأبحاث الناس والصحافة 
عام 6 إلى أن «الستحفييق يؤدادوة قلف من أن الشسغوط الالية العطقة بالمكاليق 
والأرباح «تضرٌ بشدة» بجودة التغطية الإخبارية ... (و) أكثر من نصف المديرين التنفيذين 
في المؤسسات الإخبارية الوطنية صرّحوا بأن الضغوط التجارية المتزايدة «تغيّر طريقة 
عمل المؤسسات الإخبارية»» (أسوشييتد برسء .)12٠١5‏ 

إدارة التكاليف هي نصف معادلة تعظيم الأرباح» والنصف الآخَر هو «زيادة العائد». 
وففكج الفاكذات إل عد كنهذ الإعلان." زمل مسكوي المداعة مكلخ" الإعلاناة كو 
"3 في الماكة من عائدات الصحف في عام ٠٠٠٠١‏ ومثْلَ التداؤلٌ نسبةٌ 14 في الماثة المتبقية. 
كان ذلك تحوُلَا من نسبة 55-1/١‏ التى كانت في منتصف القرن» (ماير 5 ١٠٠؟,‏ ص/7؟). 
وتساعد الاعتبارات الإعلانية على نحو مباشر وغير مباشرء في تحديد إطار العمل الذي 
تَقدَّم فيه الأخبار. 

أحيانًاء يحدث صدامٌ مباشر بين وجهة نظر المحرر ووجهة نظر الشركة. وفي معظم 
الأحيان» عندما يحدث هذاء تغلب وجهة نظر الشركة؛ على سبيل المثال: في عام ,١1551١‏ 
تحدَّثٌ محرّرُ الصور في مجلة نيوزويك, جاي كوبرء عن صعوبات إعدادٍ عددٍ بيرل هارير. 
وردًا على السؤال: «هل كانت إعلانات اليابانيين معيارًا لحذف أية صور في عدد «بيرل 
هارير»؟» أجاب كوير: «كانت تحدث مناقشات حول صور معينة في معسكرات الاعتقال 
... إلخ: وما إذا كانت مناسبة فعليًا؛ وقرّزنا أنها كانت غير مناسبة. نحن نتحدَّثْ عن حدث 
وقعَّ منذ 5٠‏ سنة؛ لذلك: نعم» كانت تحدث مناقشات» (كويرء .)119١‏ في هذه الحالة, 
ريما تفادت مجلة نيوزويك انتقام المعلنين اليابانيين من خلال تطبيق رقابة ذاتية. 

يفترض المصور بيتر إسيك )١1141(‏ أن وجهة نظر المحرر تكون في معظم الأحيان 
متوافقة مع وجهة نظر الشركة, ويستشهد بمجلتَيّ تايم وبيبول؛ فيقول إن كلتيُهما 
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استخدمت الخصائص السكانية للقراء مبررًا لتلا تضعا أصحابٌ البشرة غير البيضاء على 
أغلفتها. بهذه الطريقة» أصبح اختيارٌ الأغلفة مسوّعًا بوصفه قرارًا تجارياء لكنه على 
الأرجح كان يتفق مع تفضيل إدارة التحرير أيضًا." 

يسحب المعلنون» عا ده إعلاناتهم عند معارضتهم للمحتوى التحريري للإصدار 
(كاوفمان: .)114١‏ ويؤْثَّر المعلنون على نحو أقلّ مباشرةً في طريقة صياغة الأخبار من 
خلال المطالّبة بالحصول على جمهور أكبر و/أى جمهور له خصائص سكانية معينة. 

على سبيل المثال: أصدَّرَ المديرُ العام لصحيفتَيْ لكسينجتون هيرالد ولكسينجتون 
لفن وكاة زهجا "قري فاكس آهوا الن«محووي الصصيففن أن :يتحافلوا 'قماما: حركة 
الحقوق المدنية في ستينيات القرن العشرين. (في الرابع من يوليو عام ,2٠١5‏ اعتذرّت 
صحيفتا لكسينجتون هيرالد ولكسينجتون ليدر عن تقصيرهما في تقديم تقارير عن 
حركة الحقوق المدنية. ورافقّثْ صورٌ وثائقية كقية التقَطّها المصوّرٌ الأمريكي من أصلٍ أفريقيء 
كالفيرت ماكانء الاعتذارَ الذي دشر في الصفحة الأمامية.)* ويقول المدافعون عنه إنه كان 
مهتمًا برفاهية مجتمعه. إلا أن توماس بيبولزء الزعيم السابق للجمعية الوطنية للنهوض 
بالملونين» قال إن استبعات فاكس لتغطية الحقوق المدنية لم يكن حماية منه لمدينته» وإنما 
كان للاعتبارات المالية لصحيفتَيْه؛ فقال: «كانت هاتان الصحيفتان تَوزّعان على المواطنين 
ذوي البشرة البيضاءء وكان مجتمعٌ البيض يأمل في تجاهل الشائعات والتقارير والابتعاد 
عنها» (بلاكفورد ومينشء .)25١١5‏ 

أحياناء لا يظهر الفرق واضحًا بين الإعلانات والمحتوى الإخباري؛ فكثيرٌ من الصور 
الإخبارية التي تظهر في الإصدارات الإخبارية في ضرا الحالي ما هي إلا صور توضيحية 
ملتكةبيقما قف "اللنوس المصوريؤق تؤقيق الهراة الواقسة كم كمون الضوز 
في الترويج لمنتجاتهم. ويُجِبر القراء عادةً على البحث بعناية عن الكتابة الصغيرة التى 
تقول رإعلاخ مدفوع الأحر»: 1 

توجد بعض الصحف التي زادت في الالتباس بين المحتوى التحريري والإعلان. يتذكّر 
تيم راسموسن نقاشًا مع رئيس التحرير والناشر أدَّى إلى تركه العمل في صحيفة ذي 
فريلانس ستار في مدينة فريدريكسبورج: 


أَقحَمّني الناشر ورئيس التحرير في اجتماع؛ وقالا يي سنحاول إيحادَ مضدن 
دخلٍ جديد؛ فكدن نويد سبلت كن الضووا] الفضريوية ] إن كه الملحقافة 
يتمكنوا من عرضها على المعلنين» كي ية ات ل الي 
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التي التقطناها للصحيفة. جعلني هذا أتراجع قليلًاء وقلث لهم دعوني أفكّر في 
هذا دقيقة. ثم قالا يي نحن نريد أيضًا من المصورين أن يبدءوا في التقاط صور 
إعلانية وترويجية. 

قلت لهم: حسناء بدايةٌ نحن لن نسلّم أبدًا صورنا إلى قسم الإعلان» فلا 
يمكننا فعل هذا؛ فنحن نخرج في هذه المهامء. ونخير القراء بأننا نفعل هذا 
من أجل الصحيفة»: وهم يدركون معنى هذا. هذا أمر مختلف تمامّاء وهو أمر 
مشكوك فيه من الناحية القانونية. ومن الناحية الأخلاقية» لن أَسْلّم الصورّ إلى 
أحد المعلنين ليجمع نقودًا من ورائها. وفيما يتعلق بالتقاط صور إعلانية» فأنا 
لن أفعل هذا أيضًا. كنت في الواقع دبلوماسيًا للغاية في الطريقة التى قلت بها 
هذا. احتدم النقاشء وقال الناشر في مرحلة ما: «حسناء إذن 5-5 واحدًا 
من مصوّريك حتى أفصله.» لذا قلث: «يمكنك إقالتي من وظيفتي الآن قبل أن 
أفصل أعة المضووتة )اق هده الحظة قال قسن الكترين ركان لا مرق 
الآن عند هذا الحد ونعيد التحدث في هذا الأمر غدًا؟» لذاء في هذه الليلة» دخلتٌ 
على الإنترنت للبحث عن وظائف شاغرة. (راسموسن» )5٠١5‏ 


تبحث الصحف التي تملكها الشركات عن الأرباح المرتفعة؛ حتى تستجيب لطلبات حَمَلة 
الأسهم. يقول رئيس التحرير التنفيذي السابق في شركة نايت ريدرء لي هيلز: «لا يسهل 
دومًا العمل في شركة أسهمها مطروحة للتداول العام في أمريكا في العصر الحالي ... 
فكثير من كان الخراولين سوق التورصة ومستشاريهم يقرّرون البيع أو الشراء على 
أساس نتائج هذا الربع السنوي مقارَنة بالربع السنوي الماضي والعام السابق» (مايرء 
ص .)٠١٠١‏ نتيجةٌ لهذاء قد يجد الناشرون أنفسهم يشرحون لحَمَّلة الأسهم أسبابَ 
التتاقع الامتضادية السيقة يذلا من عرو النداكه المتوععة كمده ويكاولؤن طماطيم 
على المكاسب الاقتصادية المستقبلية. أكْدَ التقرير السنوي لشركة واشنطن بوست لعام 
ه٠*”‏ ما يلي: 


كان عام ,5٠٠١5‏ إلى حد ماء عامًا مخيّيًا للآمال؛ فقد حصلنا على نتائج من 
صحفنا وبرامجنا التليفزيونية ومجلتنا أسوأ من التي توقعها المديرون عند 
بداية السنة ... هذه هي الحقائق» وسأشرحها لكم بالتفصيل؛ فأنتم تحتاجون 
إلى أن تعرفوها. 
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كما تحتاجون إلى أن تعرفوا أننا جميعًا في شركة واشنطن بوست نشعر 
بأن لدينا فرصةً أن نصبح شركة لها شأن أكبر بعد بضع سنوات من الآن. 
إنها فرصة؛ وليست أمرًا مؤكدًا (فاليقين اختفى من العمل الإعلامي في وقتِ 
ما سابقًا) ... لم يحدث اختلاف في عامل الجذب لصفحات الجريدة والعمل 
السابق لطباعة الجريدة؛ إذ يذهب القراء إلى الصحيفة من أجل العثور على 
الإعلانات, وتحقّق الإعلانات النتيجةٌ المرجوة بوضوح دون بحث عنها؛ فهي 
تصل إلى أشخاصٍ لا يبحثون عن وني عن قميص أو زجاجة نبيذ أى شبكة 
هاتف جوال أو فيلم» وتؤدي بهم الك جه كه الألشراء» تمن لم تعله 
المعلنين لدينا طريقةً استخدام مواقعنا الإلكترونية ذات نسبة الإقبال المرتفعة 
بفاعلية. (جراهامء )5٠٠١5‏ 


يزداد تعرّض مُلَّاك وسائل الإعلام لإملاءات من حَمَّلة الأسهم, إما بزيادة الأرياح وإما 
بتغيير ملكيتها.* على سبيل المثال: في عام 2٠١ ١1/‏ بحثت شركة تريبيون «تحت ضغط من 
حَمَلة الأسهم الرئيسيين من أجل تعزيز سعر أسهمهاء» عن مالك جديد؛ ومن ثَمَّ قبلت 
عرضًا لشراء الشركة من المستثمر العقاري سام زيل (هيهرء .)2٠١1‏ انضمّ زيل حينتذ 
إلى مجلس إدارة شركة تريبيون. يشرح ويليام أوزيورنء أحد المديرين في شركة تريبيون 
الذي رأس عملية المراجعة» هذا الأمرّ قائلًا: «كانت عملية المراجعة الاستراتيجية بالغة 
الدقة وشاملة ... وقررنا أن هذا التصرف يقدَّم أكبرٌ يقين بتحقيق أعلى قيمة لجميع حَمَلة 
الأسيعى ومدق .سنال التتفوون بو وله (ميين 30 يها مقنان كناد :وهل 
يكون هذا لصالح القراء؟» 

تّقدّمِ لنا قصةٌ شركة صحف نايت ريدر المحدودة مثالا جيدًا لشركة صحفية انتقلت 
ملكيتها من خاصة إلى عامة» وانتهى بها الحال إلى بيع صحفها لشركة أخرى. تحَوَّلتْ 
شركات نايت آند ريدر الصحفية إلى ملكية عامة في عام 1175., واندمجت معًا في عام 
6 وق الضحواث الأول من الللكرة الشتركة تمكنت العاطقان من الحفاظ على تحكدينا 
في الصسحفه بسب امخلاكهما العالدية العظدى من اللسهم: 


[لكن] بحلول عام ,2٠٠"‏ سيطر المستثمرون المؤسسيون والخارجيون على 
نحى ٠١‏ في المائة من أسهم نايت آند ريدرء على حد قول بي أنتوني ريدر 
الذي أصبح المدير التنفيذي في عام .١1115‏ الاتصالات مع المستثمرين والمحللين 
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ازدادَت كثافةٌ. يقول ريدر: «منك ذ أصبحتثٌ المدير التقيدي: زاد عدل الاجتماعات 


التي نعقدها كثيرّاء وأصبح مح التكيروة الويسو تند دون ملك أن نزو رموه 
(ماير» . 06 صر 


استحاءة المطارلا لوو ور بشدة ميزانية و نايت ريدر عن طريق الم 
برايفت كابيتال 0 البحث عن مالك جديد. ٠١‏ 


إذا لم يوافق مجلس إدارة شركة نايت ريدر على هذا الطلب الذي أرفقته الشركة 
[برايفت كابيتال مانجمنت] بملف الأوراق المالية» فإنها «ستفكّر جديا في 
دعم جهود مستثمرين آخَرين لم يعلنوا عن أسمائهم: لاستبدال مجلس الإدارة 
والمديرين» والاستيلاء على الشركة أو «تتخذ أي إجراء آخَّر من أجل تعظيم 
القيمة لحَمّلة الأسهم.» (سيكلوسء 5١٠٠؟)‏ 


في شهر يونيى عام 1 ,"١ ٠‏ بيعت سلسلة نايت ريدر المكونة من "" صحيفة يومية لشركة 
ماكلاتشي. في أقل من :٠‏ عامًا تحوّآثْ صحف نايت آند ريدر من كونها مملوكة ملكية 
عائلية إلى كونها مملوكة لشركات؛ إلى اختفائها نتيجةٌ لتوقّعات حَمَلة الأسهم. 

توفّر الملكيةٌ المشتركة سياقًا واسعًا تُّقدّم في إطاره الأخبارٌ. في مقال افتتاحي عن 
هوليوودء يفترض كاتب العمود في صحيفة ميامي هيرالد» ليونارد بيتسء أنه على الرغم 
من «الحديث عن كون هوليوود معقل الليبرالية» فالحقيقة هي أن هذه الصناعة» مثل 
أية صناعة أخرى؛ تتسم بالتحفظ؛ فالناس: بوجه عامء متحفظون عندما يتعلق الأمر 
بأموالهم» (بيتسء .)3٠١1‏ ينطبق الأمر نفسه على العمل الإخباري؛ فيكون الصحفيون 
عادةً (خاصةً الصحفيين المصورين الذي يعملون عادةً «في الشوارع») ليبراليين في 
فتكونهم السياسية: لكن أفكارهم اللييزالية هذه تلطّف.عير مزشهاكت: غزفة: الأخيار: 
ولجكى القصص. أ لا تُكَكن) ورشيان الشركة يواضل ,ييف حدركه قاتلةرهذا بها 
يبدو أن المصلحين الثقافيين لن يفهموه أيدًَا؛ فسواء أكانت هوليوود تحاول ع نطاق 
القبول (فيلم جبل بروكباك)» أو لاد للتيار السائد (الرجل العنكبوت :)١‏ فإن هذا كله 
ينبع من الحسابات نفسها؛ أن يحقق الاستثمانٌ عادًا» (بيتس» 07. تعمل وسائل 
الإعلام الإخبارية في إطار معايير متحفظة؛ فَحَمَلةٌ الأسهم يتوقعون الحصولّ على عائدٍ 
كبير نظيرٌ استثماراتهم. 
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على الرغم من جهود بعض النقاد الإعلاميين لجذب الانتباه إلى الطريقة التي تؤْثْر 
بها وسائلٌ الإعلام الإخبارية على الرأي العام من منظور الشركة (بارينتي» 1947). أو 
الطريقة التي تؤثَّر بها الاستقطاعات التي تطبّقها الشركة على الإنتاج الإخباري (إبشتاين, 
4» فإن وسائل الإعلام الإخبارية نفسها نادرًا ما تتحدّث عن الآثار المحتملة للملكية 
المشتركة على طريقة إعداد التقارير الإخبارية (لي وسولومون, .)116١‏ في عام 1145, على 
متيل الخال "فاضت شركة ارام وك شرك تايم الممدودة: عار اما عل خزاء: شرك ثايم 
شركة وارنر بمبلغ ١5‏ مليار دولار. وعلى الرغم من أن القضية حظيت بتغطية إعلامية 
مكثفة, «فإن معظم الصحف عرضت الأزمة على أنها مجرد قصة تجارية؛ دون التركيز 
على العواقب الاجتماعية والسياسية لعملية الدمج هذه» (لي وسولومون؛ 1450, ص .)1٠١‏ 

عبّر الصحفيونء الذين لهم مشاركة يومية داخل بيئة غرفة الأخبارء عن آرائهم 
بشأن أولويات وسائل الإعلام الإخبارية التي تملكها شركاتٌ من خلال استبيان أجراه 
معهدٌ بوينترء نُشر عام ."٠١”‏ على الرغم من أن أغلبيةٌ قويةٌ شعرَث بأن الاك يهتمون 
بتقديم محتوّى صحفي جيدء فإن هذا جاء في المرتبة الثالثة ضمن الأولويات الملحوظة 
لمالكي الشركات. 0 


طرحنا على الصحفيين عددًا من الأستلة حول حضور القِيّم التجارية داخل 
غرف الأخبارء وجاءت النتائج متفاوتةٌ؛ فقد شعروا بأن أهم قيمة لمالكي 
شركاتهم هي الحفاظ على كبر حجم جمهورهم قدرّ المستطاع (84 في المائة 
شعروا بأن هذا كان مهما للغاية للمُلّاكَ أى كبار المديرين). وجاء في المرتبة 
الثانية «ارتفاع المكسبء أرباح فوق المتوسط» (// في المائة)» لكن ١“‏ ف 
الماكة شعروا أيضًا بأن «صنع صحافة مرتفعة الجودة تفوق جودثُها الجود 
المتوسطة» كان مهمًا للمُلاك أيضًا. الملاحظ في هذا التصنيف العدد المنخفض 
(6" في المائة) الذي شعر بأن «الحفاظ على ارتفاع الروح المعنوية للموظفين» 
كانت له أهمية بالغة لدى الْملّاك. (بوينتر أون لاين: *١٠؟)‏ 


3 


00 


يغيّر نموذجٌ الشركة السائد في وسائل الإعلام الإخبارية» الذي تطوّرَ خلال العقود القليلة 
الماضية. تعريفٌ الصحافة الحرة» من تلك التي تسمح بحرية التعبير باسم الحوار 
العام» إلى تلك التي تسمح بحرية التعبير باسم المكسب المالي. يقول الناقد الإعلامي 
رويرت مكشيسنى: «ظهر التحول نحو فكرة «الصحافة الحرة» الأكثر تأسسًا على السوق 
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تدريجيًاه مع ظهور وسائل الإعلام الخاصة القوية ذات الدافع الربحي. لم يُوجِب أي شيء 
في التعديل الأول هذا التفسير» (مكشيسنيء .7٠١5‏ ص .)3١‏ يطلق مكشيسني على هذا 
«التفسيرَ التجاري للصحافة». 


يؤْكّد أنصارٌ هذا التفسير أن هذا الحق مطلق؛ لأن التعديل الأول يقول «لا 
قانون»؛ ومن تم يمكن للرأسماليين التصرّف كما يحل لهم في مجال الإعلام: 
ولا التزامَ عليهم إلا تجاه التكلفة والعائد؛ فتصبح السوق منظّمًا أعلى للصحافة. 
(مكشيسني» 00 ص )٠١‏ 


تسو استر امي وإعظاء العدهون ها يرنةومه المهزة لكل قرفة اللكيار؟ فهن عضرت 
كثيرًا من الاجتماعات الإخبارية التى قال فيها المحررون: «لا يريد قرَاوّنا القراءة عن ...»» 
اننا في مجتكين عنم أن الأسدوا فرح بهذا رلد ريع غرا قفا ند القسقة بالكل 
سمعث كثيرًا عبارة: «هذه صورة معقدة للغاية على قرائنا.» يعتمد كثير من الإصدارات 
الإخبارية على الاستبيانات لمعرفة ما يهتم به القراء. يسهّل هذا الأسلوبُ في التعامُل مع 
الصحافة وحرية النشر المكسبّ الماديء لكنه يقلّل من شأن ذكاء القارئ ورجاحة عقله: 
وَيُضْق هيدا الهؤان العام 

يعتقد كثيرون أن هذا يتعارض مع مقاصد التعديل الأول. قال قاضي المحكمة العليا 
الشهيرء هوجو بلاك «في رأيه الشهير في قضية أسوشييتد برس ضد الولايات المتحدة عام 
65 ... إن التعديل [الأول] يرتكز على افتراض أن أوسع انتشار ممكن للمعلومات 
من مصادر متنوعة ومتعارضة هو أمر ضروري لمصلحة الدولة» (مكشيسنيء 25٠١5‏ 
كما تال 1 


خلص القاضي لويس برانديز في قضية ويتني ضد كاليفورنيا المؤثرة التي 
فصلت فيها المحكمة العليا في عام ١5717‏ إلى أن: «أولتك الذين أحرزوا استقلالنا 
آمنوا بأن الغاية النهاتية للدولة هي جعل الناس أحرارًا في تنمية قدراتهم ... 
وأن أكبر تهديد للحرية هو شعب خاملء وأن النقاش العام واجب سياسيء وأن 
هذا لا بد أن يصبح مبدأً أساسيًا للحكومة الأمريكية.» (مكشيسنيء ,5٠١5‏ 
ص )3٠١‏ 
في خطاب إلى الجمعية الأمريكية لرؤساء تحرير الصحفء قال جون كارولء» رئيس 
التحرير السابق لصحيفة لوس أنجلوس تايمزء والمحاضر الزائر من مؤسسة نايت في 
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جامهة /حارقونة ران "فاع" اللكنة الحالثة لا ححقى زيبتاظة التفيحة المرحؤة: «فييدؤ أن 
استعادة التوازن في الصحف بين الأداء المالي والواجب العام هوء على الأرجح, أمنّ مستحيل 
في ظل شكل الملكية هذا»» (مؤسسة نايت: 01٠؟).‏ 

يقول كارول إن مُلاك الشركات «لا يهتمون على الإطلاق يممارسة الصحافة ... فما 
يهتمون به «ببساطةء هو المال. هكذا! ... اختقثْ فكرة أن الصحيفة ينبغي أن تقود» وأن 
عليها التزامًا تجاه مجتمعهاء وأنها مدينة للجمهور»» (مؤسسة نايت» .)5٠0١5‏ 

ريما يكون التغيير صعيّاء نظرًا لاعتياد صناعة الصحف وحَمَّلة الأسهم فيها على 
هوامش الربح المرتفعة. وللمفارقة» قد يمثّل نضالٌ الصحف في الفترة الأخيرة لتحقيق 
توقعات حَمّلة الأسهم للربح فرصةً للتغيير في نموذج ملكية وساتئل الإعلام الإخبارية. 
يشعر كارولء إلى حدٌّ ماء بالتفاؤل بشأن إمكانية إنعاش الصحف ذات الملكية المحلية. 
«أصبحتٌ أرى ظاهرة جديدة؛ إن يسعى المحليون إلى إعادة شراء الصحف من الشركات. 
تحدثثُ مع عدد منهم. هؤلاء أناس جادُونء مثقفون ولديهم أموال حقيقية. وربما كانت 
هذه صيحة.» 

قال كارول إن هذه النوعية من الملاك «تتحدث عن أهمية الصحف للمجتمع: 
وعن استعادة كبريائها ... فهُم يرون الصحفّ بوصفها سنّدًا خسر قيمته. ويقولون 
إنهم ان لتقيّل عائد مادي منخفضء قد يسمح لالصحيفة بالتنففس برق أخرى» 
(مؤسسة نايت» .)3١١7‏ 

مميتظلب هذا التو من العمل تكبينا تعسيةا يا طريدة حظر تالكي الضحت إل 
مهمتهم؛ تغييرًا من مجرد خدمة مصالح حَمَّلة الأسهم إلى خدمة مصالح القراء والمواطنين 
بوجه عام. ونظرًا لفقدان الصحف قدرًا من جاذبيتها الاقتصادية» ريما يكون الوقت 
مناسيًا لمثل هذا التغيير الكبير. 


هوامش 

)١(‏ في عام ,2٠٠١5‏ بالقث صحيفتا نيوزداي وهوي المملوكتان لشركة تريبيون» 
ومقرهما نيويوركء في أرقام تداولهما للمعلنين. نتج عن هذاء على المدى القصيرء ارتفاع 
عائداتِ كل من صحيفتّئ نيوزداي وهويء لكن عندما أدرك المعلنون أن الأرقام كانت 
مضحّمة أجبرت شركة تريبيون على تعويضهم. ذكرت شركة تريبيون في تقريرها السنوي 
لعام :7٠١5‏ «نتج هذا التفاوت في الأرقام عن تصرّف غير أخلاقي من جانب مجموعة 


1١ 


الجوانب الاقتصادية 


صغيرة من الموظفين الذي لامي العمل كز تخذا لعل[ شو كة كر مط و 6 
صن ). 

(5) في يونيى عام .2٠١7‏ بيعت سلسلة نايت ريدر المكوّنة من ١"‏ صحيفة يومية 
إلى شركة ماكلاتشي 

(؟) في عام ,٠٠١5‏ فصل جيفري إم جونسونء ناشر صحيفة لوس أنجلوس تايمزء 
بسبب معارضته تقليلَ عدد الموظفين الذي أمرت به شركة تريبيون. بعد شهر أجبر دين 
باكويه» رئيس تحرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز على ترك العمل؛ لأنه رفض تنفيذ 
تخفيض العمالة الذي فرضته شركة تريبيون. في يناير عام 7٠٠4‏ رفض خليفة باكويه؛ 
جيمس أوشياء استقطاعٌ :5 ملايين دولار من ميزانية غرفة الأخبار؛ ومن كَمَّ فصل من 
العمل. 

(8) في عام .,2٠٠5‏ أعلنت شركة هولينجر أنها ستلغي أخيرًا ٠٠١‏ وظيفة من 
مجموعة صحفها الموجودة في شيكاجو (نحوى ٠١‏ في الماكة من القوى العاملة فيها). 
«صرَّحَتَ شركة هولينجر بأن إعادة التنظيم ستؤدّي إلى إضافة تتراوح بين ١7‏ مليون 
دولار و١٠‏ مليون دولار إلى الدخل التشغيلي السنوي بعد عام 23٠١7‏ (فيتزجيراك 
71) ألقت هولينجر أيضًا اللومّ على ارتفاع تعويضات العاملين. بوصفه أحد أسباب 
الدخل التشغيلي «المخيب للآمال» في عام 0 4 1 

)( في ديسمير عام دك اشترت شركة هولينجر الدولية المحدودة شركة فوكس 
فالي برس المحدودة. شملت عملية الاستحواذ هذه صحف كويلي في شيكاجو (أريع صحف 
يومية في ضواحي شيكاجو)ء وصن بابليكيشنز ١١(‏ صحيفة أسبوعية محلية في ضواحي 
شيكاجو). «قال ديفيد رادلر» رئيس شركة هولينجر الدولية المحدودةء وكبير مسئولي 
التشغيل بها: «هذه الأآصول لها قيمة مضافة مرتفعة لمجموعة صحفنا الموجودة بالفعل في 
شيكاجوء ونحن كلنا سعداء بإضافتها إلى حافظتنا المالية»» (12م».5175ع ]لتاق .)5٠١٠١‏ 

لم يَمض وقتٌ طويل على شراء شركة فوكس فالي برس المحدودة حتى أصبحت 
شركة هولينجر المحدودة حديث الصحافة؛ عندما واجه كونراد بلاك» رئيس مجلس إدارة 
شركة هولينجر الدولية, تهمًا بالابتزاز. وبالاحتيال البريدي والضرائبيء وبغسل الأموال» 
وعرقلة العدالة. وثبتت إدانته» فيما بعدُء فيما يتعلّق بتهمة عرقلة العدالة» وثلاث من ثُهُم 
الاحتيال 0 
إعلانية في صفحتها الأمامية لأول مرة طوال أكثر من 5٠‏ سنة. توضع الإعلانات الآن في 


1١ 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


الركن الأيمن السفلي في الصفحة الأمامية؛ بالإضافة إلى شريط إعلاني في أسفل الصفحة 
الأمامية. ««تُّقدّم الصفحة الأمامية في صحيفة ذي وول ساف وتان أكبرَ فرصة متاحة 
في أي مكانء في أي وسط للمعلنين الذين يسعون للوصول إلى جمهور كبير وثري ومؤشْر 
[كما قال إل جوردون كروفيتسء ناتب المدير التنفيذي لشركة داو جونزء وناشر صحيفة 
وول ستريت جورنال ]» (67.»012 0212121052 .)5١١5‏ 

(1) يسمى الكاتب المديرء ديفيد ماميتء هذا «رقابةٌ» باسم «الخوف على الاستمرارية 
التجارية» (ماميت, ؟١٠؟,‏ ص14). 

() «جاء إخطار [الرابع من يوليى عام ]٠٠١5‏ مصاحيًا لسلسلة من القصص 
بعنوان «أخبار الصفحة الأمامية» تغطية في الصفحة الخلفية». وصور بالأييض والأسود 
يرجع تاريخها إلى عقودي مضت,ء التقطها المصورٌ المستقل ماكان [الذي كان يعمل بِوَابًا 
ومُظهّر أفلام في استوديو خاص]. جاء في البيان التوضيحي: «لاحَظ رئيس التحرير إغفالَ 
الهيرالد والليدر تغطيةٌ حركة الحقوق المدنية» ونحن نأسف لهذا الإهمال»» (أسوشييتد 
برس الي 2018 ): 

على الرغم من أن صحيفتَي الهيرالد والليدر رحّلتا كثيرًا من تفاصيل حركة الحقوق 
المدنية إلى عمود بعنوان «الملاحظات الملونة»» وَرَدَ تقريرٌ شامل عن الحركة في صحيفة 
ذي لويفيل ديفندرء وهي صحيفة للسُودء وصحيفة ذي لويفيل كورير جورنال. 

(9) سعى روبرت مردوك بِهمّة إلى شراء صحيفة وول ستريت جورنال في صيف 
0, وهي صفقة حدث الاتفاق عليها في "١‏ يوليى عام ,2٠٠1‏ واكتمآّت في منتصف 
#تمامي هن العام تقشنة تعمدث الماو شا مستي كحفظ املك المناتقين لشركة رزو حوقة 
(عائلة بانكروفت)؛ فقد كانوا يخشون أن يستغل مردوك منصبّه في التأثير على المحتوى 
التحريري للصحيفة. إلا أن كفة مردوك رجحت كثيرًا؛ نظرًا لانخفاض أسعار أسهم 
الشركة. وفور سيطرة مردوك على الصحيفة: أحضَّرَ مجموعته من المديرين التنفيذيين 
لتوثي إدارتها. 

)٠١(‏ «شركة برايفيت كابيتال مانجمنت» التي يديرها مدير المحفظة الاستثمارية 
بروس إس شيرمان» هي شركة تابعة لشركة السمسرة:ء ليج ميسون. زادت الشركة 
من حيازتها لمهم الصنحفة مق ها 0 وف فترة اتسكت يعياه اليقين: ف :هذه 
الصناعة .. : 
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وشركة برايفيت كابيتال مانجمنت هي أيضًا أكبر مساهم خارجي في شركة ذي 
نيويورك تايمزء ولها مراكز كبيرة في شركات بيلو وجانيت وميديا جنرال وماكلاتشي 
وجورنال ريجستر ولي إنتربريزس. ومع حيازتها أصولًا قيمتها 7١‏ مليار دولار بدايةٌ 
من الثلاثين من يونيو» صنّفَ مركز نيلسون للمعلومات شركةٌ برايفيت كابيتال مانجمنت 
ثاني أفضل مدير أموالء بناءً على عائداتها على مدار أكثر من ٠١‏ سنوات» (سيكلوسء 
ه.. ). 


الأخلاقيات 


نعمل نحن الصحفيون المصورون عمل الأوصياء على الجمهور؛ فيتمثل دورنا 
الأساسي في الإخبار بصريًا عن الأحداث المهمة ووجهات النظر المتنوعة في عالمنا 
المشترك. فهدفنا الأسمى هو التصوير الكامل والأمين للموضوع الموكل إلينا. 
وبوصفنا صحفيين مصورينء نحمل مسئولية توثيق المجتمع وحفظ تاريخه 
بالصور. (الجمعية الوطنية لمصوري الصحافة؛ 5 )5٠١‏ 


يعتقد كثيرون أن وساظ الإعلام الإخبارية لديها مشكلةٌ في المصداقية. لكن يبدى أن معظم 
الصحفيين لديهم فكرة واضحة عن مهنتهم وما تقتضيه من إنصافٍ وأمانة وقابلية 
للتصديق. 


نحن [محرري الصور والمصورين] نعمل جميعًا داخلَ سلسلة متصلة من 
التصوير الفوتوغرافي الوثائقي والشخصي والتوضيحيء ونعلم المقبول في 
الصورة الإخبارية وغير المقبول. التلاعبٌ غيرٌُ مقبول؛ فأي شيء يغيّر معنى 
الصور ليس مقبولًا. يمكنك تغيير سمة جمالية؛ لكن لا يمكنك تغيير المحتوى. 
لا أعتقد أننا يجب أن نحمل في جيوينا ميثاقًا أخلاقيًا في كل مكان؛ فمعظم 
الناس يعرفون القضايا الأخلاقية. (ويلزء 5١٠؟)‏ 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


على الرغم من ذلك. تحدث حالات خرق للسلوك الأخلاقي» ومن أجل الحفاظ على 
ثقة ثقة مستهلكي الأخبار» تتعامل وسائلٌ الإعلام الإخبارية, بوجه عام, بسرعة وحسم مع 
الصحفيين الذين يتجاوزون الحد. يقول محرر الصور في قسم التحقيقات في صحيفة 
شيكاجو تريددوة 2 بلاك: «من الأشياء البالغة الأهمية في مجال الصحافة الشرفٌ 
والثقةٌ؛ لأنه صحيح أن التريبيون يبلغ عمرها ١٠١‏ عاماء وبها كثير من العاملين» لكن 
الأهم من ذلك أن عملنا كله يعتمد على ما يؤمن به الناس» (يلاك. 5١٠٠5)؛‏ فالمصداقية 
لها أهمية بالغة في العمل الإخباري. 

يشير بعض الصحفيين إلى مفهوم «الموضوعية» لإظهار عرضهم غير المتحيّز للأخبار؛ 
ومع ذلكء يعتقد الكثيرون أن تحقيق الموضوعية أمرٌ غير ممكن, ويدلا من ذلك» 00 
أن أهداف الصحافة لا بد أن تكون الإنصافٌ والصدقّ والشمول. على الرغم من الانتقاد 
العلني للصحافة أقولء من واقع خبرتيء إن الصحفيين يعملون بجدَّ لفعل الأشياء على 
نحو صحيح. ولديهم إحساس عميق بالإنصاف. يعني هذا شيئًا مختلفا عن التزام 
«الموضوعية». يجلب الصحفيونء» سواء النصوصيون ايه معهم في كل قصة 


2 


يسردونها خبراتهم الحياتية وتوجهاتهم» لكن مهنيّتهم تحثّهم على جمع المعلومات من 
مصادر شديدة التنوع؛ وتقديم هذه المعلومات 0 قدر ممكن من الأمانة. يقول بلاك 
إن جزءًا كبيرًا من أداء الوظيفة على نحى صحيح يكمن في تحمّل كل فربٍ مسئولية طرح 
الأسكلة وإجراء المناقشات. 


أعتقد أنه من المهم أن تؤدي دورّك الصغير. أعني أن شخصًا ما يقول: «أنت 
محرّرُ صورء ما مدى أهمية هذا؟» حسناء لا بد أن تكون هذه الصورٌ دقيقةً: 
ولا بد أن تكون معلومات التعليق عليها دقيقة» ويجب أن تكون طريقة جمع 
المعلومات طريقةٌ أمينةٌ. لا بد أن تُوضّع كل هذه الأشياء في الاعتبار عند تنفيذ 
العمل؛ ومن المهم أن تطرح أسئلةٌ وتحافظ على التواصّل طوال «العملية»؛ فالأمر 
لا عاد برؤية فردية وأحادية توجد لدى شخص ماء الأمر يتعلق بالقصة, 

على سبيل المثال: حدث نقاش في أحد الاجتماعات عن الحصول على 
افتباسات مق: القاس [وتشرها |: كافك الفكرة: الياسقة هن وهل كرتب 
التعليقات؟» سأستخدم مثالَ دالي. سيَّدْلي حاكمٌ شيكاجى بتصريح؛ وريما 
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لن يكون صحيحًا من الناحية النحوية؛ فريما ينتهي الحال بالكاتب أن يكتب: 
«هذا ما قاله دالي؛ الأتكيافن ه11 هن اللتفاين دما قيل - وفي هذه الحالء 
لن يصلحه الكاتب. ثم يمكن للكاتب أن يكتبء اعتمادًا على المقولة: «ريما يكون 
هذا ما قاله «دالي»؛ بمعنى ريما أن هذا ما كان يقصده.» لكنك تترك ما قاله 
دالي كما هو. على الأقل؛ هكذا نتعامل مع الأمر في قسمنا. 

لديك مناقشات حول الاقتباسات؛ لديك مناقشات حول كل شيء, بداية من: 
«هل يبدى هذا عنصريًا؟»؛ «هل يبدى هذا منحازًا؟» «هل يبدو أننا نتحيّز لجنس 
معين؟», «هل يبدى أننا نلتزم بالعدل والإنصاف عند تصويرنا هذا الموقف؟» 
لا تريد أن تنحاز إلى أي جانب؛ ولذلك لديك هذه المناقشات. (بلاك» )٠٠١5‏ 


يطالب مالكو المؤسسات الإخبارية وكبار المحررين أن يحافظ الصحفيون على معايير 
أخلاقية مرتفعة العلمهم بأن ثقة مستهلكي الأخباى مهمة للغاية لحياة المشروع التجاري. 
ينص الميثاق الأخلاقي لصحيفة ذي نيويورك تايمز على ما يلي: 


يكنا طى بالوانسلوكدوالغوروةوالشبوووة وحمية أعضاء قزق :العمل 4 
صحيفة ذي نيويورك تايمز الاهتمامّ المشترك والأساسي نفسه بحماية نزاهة 
الصحيفة. وكما ورد في التصريح المشترك للقيادة الإخبارية والتحريرية 
والتجارية للصحيفة في عام /119: «أكبرٌ نقطة قوق لدينا هي أصالةٌ التايمز 
وسمعتهاء ويجب ألا نفعل شيئًا قد يقوّضها أو يُضْعفهاء وأن نفعل كل ما في 
وشهنا هيمها ) 

في وقت تتزايد فيه شكوك الجماهيرء المبرّرةء في تجرد بعض الصحفيين 
والصحف ودقتهم ونزاهتهم» يتحتم على التايمز وطاقم العمل فيها أن يحافظوا 
على أعلى المعايير الممكنة لضمان ألا يفعلوا شيمًا قد يُضعف ثقةً القراء وإيمانهم 
بأعمدتنا الإخبارية. (نيويورك تايمن )"٠١"”‏ 


فيننا تلن للذك إك اللكلاهاى عزن أنه كدرو هار يكذ انوا يفك السيكفيية 
لويس ريوسء مسعّى كتبَ فيه جميعٌ المصورين ومحرّري الصور العاملين في الهيرالد 
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آراءهم حول سبب أهمية الامتناع المطلق عن تغيير أي من محتويات الصورء» وسبب 
ضرورة الحفاظ على سلامة الصورة. ونُشِرت آراء قسم التصوير في الصفحة المقابلة 
للمقال الافتتاحي في الصحيفة (استيبر, 5 .)5٠١‏ 

يفطل أسلوت"التمافل الكسلاقى: مه الهيجافة"المضورة من امون ما هو أكثر 
كن هنياقا سلكنة السيورة» قله من أن لوحتم الضؤي: ذاكل ساق :رولك ين أن ,يمان 
المصورون من الإحساس بالموقفء وباللحظة؛ وبالحالة النفسية» ثم يتمكنوا من نقل هذا 
الشعون إل مصورق الصو ويك فل :مدكري الضون افق الها مخ الصووية: 
حتى يجمعوا المعلومات التي ستمدّهم بالسياق. من الناحية النموذجية؛ تكون لدى محرر 
الصور فرصة للحديث مع الكاتب أيضًا. يقول بلاك: «أنت تريد جِمْعَ أكبر قدر ممكن 
من الآراء والأفكان المخظفة عن .صورة معينة قبل أن كَقَوُنء «حستاء هذه هي الصورة 
اللتشووة) لدان 6 6 

توجد بمعظم غرف الأخبار حاليًا إرشاداتٌ للتعامُل مع القضايا الأخلاقية في 
الصحافة المصورة؛ تتصدّى عادةً للتغيير الرقمى للصورء ومعاملة الأشخاص موضوع 
اأعنوي كا قت المماب:؟ الكخلافية 3 الفتطافة اللصورة: إلنحة ما استحابة التكتوروسنا 
المتغيّرة» ولكنْ جاء هذا التطوّر أيضًا نتيجةٌ للتوفّعات الأكثر ويا لمستهلكي الأخبار. 
في أوائل القرن العشرين؛ بدأ الناس «يُسلمون بكون الصور معيارَ الحقيقة» (جوسم, 
م35 هن 3ه )إلا أن الإصدارات"الإخيارية لم تتوقف كفرًا أو تستعرق الوق الكاق فى 
التعامل مع القضايا الأخلاقية» من حيث أسلوب استخدام الصورء أو إساءة استخدامها. 
يقول مؤرخ الصور مايكل كارلباخ: 


كانت الصور التي تُطْبّع في الصحف والمجلات (في أوائل القرن العشرين) تُغيّر 
كثيرًا؛ حتى تصبح أكثر استساغةٌ للجمهورء أى من أجل تعزيز تأثيرها؛ فكان 
مصمّمو الرسومات يضيفون زخارفٌ وخطوطًا عريضةً» وكانت الصور تُقَصٌّ 
وتّزيّف وتُكدّس في مخطّط تصويري كثيف. وأيّا ما كان مدى دقة الصورة 
الأصلية؛ لم يكن ما يظهر فعليًا في الصور على الصفحات المطبوعة يمت للواقع 
إلا بأوهن صلة أحيانًا. (كارلباخ, 19517 ص”"؟) 
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الأخلاقيات 


بدأ المصورون أيضًا يزيّفون الصورّ منذ أكثر من قرن مضى؛ حتى تستطيع الصحف 
والمجلاث نشرّ صور «تؤكّد» القصصّ (المؤثرة على نحو مُبالَغْ فيه)؛ على سبيل المثال: 


حرّف المصورون:ء الذين أرادوا بشدة وصّفَ الحرب [الحرب العالمية الأولى]ء 
لكنهم مُنِعوا من تخطّى المنطقة الآمنة خلف خطوط المواجهة؛ الحقيقة. شعر 
كثير منهم بأنه لا ك5 أمامهم إلا هذا؛ فقد كان رؤساء التحرير في بلادهم 
يُطالّبون بصور؛ لذلك فعلوا ما بوسعهم, باستخدام الدبلوماسية وعلاقاتهم 
العسكرية؛ لبناء مواقف واقعية ويمكن تصديقها. (كارلباخ» /19517, ص37) 


لياه يُفصّل المصورون الإخباريون من العمل بسبب تزييف 0 لكن هذه الممارسة 
لا تزال موجودة. يواجه الصحفيون المصورون ضغطًا مستمرًا من أجل صنع صور 
مذهلة من الناحية الجمالية» تشتمل على المحتوى الذي يطلب 0 التحرير. في كثير 
من الأحيان يشاهد رؤساءٌ التحرير صورًا للأحداث في التلفاز ويريدون معرفةٌ لماذا لم 
يحصل المصورون من إصداراتهم الصحفية على مثل هذه الصور. لكن «في عصر «إعادة 
التمقيل الخادعة ق كقرات الأخبان الشبكية) الذكارى :1535 ص19 )ريما وجرن هل 
مصوري الصور الثابتة «توثيق» الحدث بالطريقة نفسها (أو توثيقه بأي طريقة) مثلما 
يحدث في التقارير المتلفزة. بالإضافة إلى هذاء نادرًا ما يتوافر للمصورين الوقت الكافي 
لصنع صورة أو مجموعة من الضور اللؤدرة: 
ذات مرة» أثناء تحريري كين أركلت ]ل اهن المصورين في قسم «فيدا إي إستيلو» 
(المعيشة والأناقة) في صحيفة إليونيفرسوء اتضح لي أن المصور «لقَقّ» الصورّ. واجهتُ 
المصوّرء وقال لي إنه لم يكن لديه إلا عشر دقائق فقط لالتقاط صورتين (إحداهما صورة 
شخصية؛ والثانية صورة «واقعية») لتّنشّرا مع قصة عن أحد الفنانين. تحدَّنّنا بصراحة 
عن تلفيق الصور؛ دمَّرتَ الصورّ السالبة المزيفة» وأخبرث محرر القسم أنه سيتحتم عليه 
إما استخدام الصورة الشخصية وحدهاء أو تأجيل موعد نشر هذه القصة. في البداية, 
احتجٌّ محرر القسم, لكنه في النهاية وجد قصة بديلةً لذلك الأسبوع؛ وقدَّمَ طلبًا جديدًا من 
أجل التقاط صورة لهذا الفنان. 
يتحدّث مدير التصويرء تيم راسموسنء عن الضغوط التي كانت تدفعه إلى تلفيق 
الصور في السنوات الأولى من عمله مصورًا في إحدى المجلات. 
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شعرث باليأس تمامًا من سير الأمور ف عالم المجلات كله. كانت الأخلاقيات 
متكقاكزة :كماما عا ولتت ونا لحمو ند يشو فكل اق كملت: لككالتهه ب 
نيويوركء بلا استثناءء لَّحَ بي في مرحلة ماء أو أخبرني مباشّرةً. بأنني إن لم 
أَعُْدْ بصور التقطتّها فسيكون لزامًا عي أن ألفّق الصور؛ حتى تصبح معي 
صورٌ عند عودتي» وأنه من غير المقبول أن تُوكل إليّ مهمة ولا أنفذها. هذا يمثّل 
و عل 0 

أعتقد أن الذين يعملون في الخارج على صنع الأخبار يتسمون بالنزاهة. 
0 أعني عندما تُوكل إلي مهمةٌ الذهاب إلى لويل في 
ولاية ماساتشوستس لمدة أسبوع من أجل تغطية موضوع الهجرة. لا سبيلَ أيدًا 
إلى صنع قصة في هذا الإطار الزمني. لم تكن لديّ اتصالات. ولا موضوعات؛ لم 
يكن لديّ شيء. لم أكن أملك إلا مسوّدةً قصة كتبها مراسلء وكان علي أن أحاول 
التقاط صور واقعية تعبّر عنها؛ كان هذا صعبًا للغاية. لا أقول إن المصورين في 
المجلات لا يلتزمون بالأخلاق» وإنما أعتقد أنهم يتعرضون لضغط هائل من أجل 
تسليم الصورء وبعضهم لا يرى مشكلة [في تلفيق الصور]. (راسموسن: )"٠٠١5‏ 


في عام 1445 فُصِل المصور المحنك في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء مايك ميدوزء بسبب 
تلفيقه صورة وزعت في جميع أتحاء الدؤلة؛! كانت صنووة معدوة لرحل إطفاء يرش لماء 
على نفسه من مسبح منزلٍ يحترق بصدد ترشيحها لنيل جائزة بوليتزر» حينما أخبر 
رجل الإطفاء الموجود في الصورة الصحيفة بأنه تصرّف كما قال له ميدوز. يقول المصور 
لويس سينكوء زميله في صحيفة لوس أنجلوس تايمز: 
كان مايك ميدوز رجلا لطيفًا. كانت شخصيته حادة؛ لكننا كنا نتفق جيدًا. 
شعرث بخيبة أمل يالغة لفعله شيئًا كهذا؛ لأن ذلك كان الخطأ الوحيد الذى 
فعله الرجل. كان صحفيًا نَشْطًا. كان يضع أحدتٌ الأخبار التي بزاها أى تشم 
عنها على الماسح الضوئيء وأعتقد أنه هكذا عُيّن ضمن طاقم العاملين ... لآ 
كان صحفيًا متفانيًا؛ لذلك: لا أعلم كيف كان فكره بينما كان يفعل ذلك 
لسنوات كثيرة جدًا. (سينكىى )5٠١5‏ 
تميّز الصحفٌ عادةً بين قسمّي الأخبار والتقارير الخاصة من حيث الطريقة التي قد 
تُستخدّم بها الصور على نحو أخلاقي. يقول محرر الصورء هال ويلزء إنهم في صحيفة 


1١ 


الأخلاقيات 


لوس أنجلوس تايمز لا يستخدمون أبدًا الصورّ التوضيحية أو الصورّ المقطّعة في القسم 
الأول من الصحيفة وقسم «كاليفورنيا»» وإنما تُستخدّم هذه التقنيات في أقسام التقارير 
الخاصة. «من خلال الحفاظ على معايير بصرية مرتفعة؛ تعكس الحقيقة والأمانة في قسم 
الأخبارء أعتقد أن القراء بدءوا يدركون: «حسنًا هذا القسم الأول من الصحيفة؛ ولن أرى 
هنا أي أشياء مضلّلة»» (ويلن .)5٠١5‏ 

مع ذلك يشك كثيرٌ من القراء في الصور في عصرنا الحالي؛ لأنهم يعرفون قدرة أدوات 
البرمجيات المحوسبة» مثل فوتوشوبء التي يمكنها تغيير الصور رقميّاء ولا تترك إلا القليل 
من آثار التغييرات. ظهر إدخال رتوش على الصور منذ بدايات التصوير الفوتوغرافيء لكنه 
أصبح أخطرّ في عصرنا الحالي بسبب طبيعة التلاعب الرقمي الذي يصعب اكتشافه. 


كان الخبراء يكتشفون دومًا الأشكالَ التقليدية من الرتوش [قلم الرصاصء 
والبخاخ؛ والمبيُّضء وسائل إخفاء العيوب]؛ بل كان يسهل على أي شخص 
اكتشافها غاليًا. أما أشكال إعادة الصياغة الإلكترونية فهى مختلفة. فعليًاء 
يستحيل تحديد ما إذا كانت مثل هذه المبوو :كد طبن تسيل 141ل يقي 
الكتجال قذرة الضوو كل الكذن :جاتنا يطرق. لم تكن بواردة ف الماضى. الاكايى, 
6 ص1378١)‏ 


يشرح كيرك ماكوي؛ محرر الصور في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء الأمر قائلًا: 


أعتقد أن برنامج فوتوشوب تسبّب في كابوس حقيقي للمحررين؛ فهم يخشون 
من تعديل الناس للصور من أجل الحصول على صور أفضلء أو تعتيم الحواف 
الخارجية بشدة من أجل إظهار الأشخاص موضوع الصور. أعتقد أننا بدأنا 
فعْلَ هذا في وقتِ سابق داخلّ الغرفة المظلمة القديمة باختراع عبارة «يد الإله» 
[وهي عبارة تُستخدّم بين الصحفيين المصورين للتعبير عن الحرق أو التعتيم 
لجميع المساحات في إطار الصورة المفترض تقليل إظهارها. في هذه الحالة يكون 
التعتيم شديدًاء وتنتج عنه صورة شكلها مصطنع]ء وهو أمر كان مسموحًا به؛ 
لكنناء الآن وفجأة» نتعرّض للتوبيخ [أو ما هو أسوا], إذا استخدمنا هذا الأسلوبّ. 
في وقتِ مبكر من تاريخ الصحافة المصورة [ قبل برنامج فوتوشوب]ء كان 
لدى الصحف مسئولون عن إضافة الرتوشء وظيفتهم تغييرُ الصورة فعليًا 
بالكامل. يودي هذا كله إلى فقدان الثقة في طبيعة التصوير الفوتوغرافي. 
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ظهر أحد أكبر أمثلة هذا عقبّ وقوع أحداث الحادي عشر من سيتمبر؛ 
إذ نشوك صبورة عن احد الؤاقغ لإلكترونية, يظهر فيها رجلٌ يقف في شرفة 
مراقبة, والطائرة تتجه نحوه في الخلفية. انتشرت هذه الصورة وعليها تعليق: 
«هذه صورة من كاميرا عُثْرِ عليهاء وظهّرَ شخصٌ ما الفيلمّ وها هي الطائرة 
تمه فكو لتقن لدان الجميع أدركوا فيما بعدُ أن هذا الرجل يرتدي معطفًا 
ثقيلًا في الصيف وغطاء رأس صوفء وأن الضوء المسلّط عليه يأتي من اتجاء 
فتحين أن الضوء المسلط نهل الطائرة قاد من انهاه حون ماكر 1 


يشرح ماكوي مثالا آخَّره عندما استخدم مصور مستقل عيّنَه أداةَ «الاستنساخ» (وهي 
أداة في برنامج فوتوشوب تسمح للمرء بنسخ أحد أجزاء الصورة ولصقه في جزء آخَّر 

من الصورة نفسها أى في صورة أخرى)؛ حتى يتمكّن من وضع سيجارة رقميًا في يد 
الشخص موضوع الصورة. لاحَظً ماكوي أن السيجارة ظهرت أكثر من مرة على طول 
حافة الإطار؛ ومن ثم اتصل بالمصورء وطلب منه إرسال الملف الخام (الأصلي). اعترف 
المصور بِنَّسْحْ السيجارة ولصقها في الصورة وبدأ يوضّح السببّ الذي دفعه لفعل هذاء 
لكن ماكوي أخبره أن يرسل الملف الخام فحسب؛ لأن الإضافة الرقمية لعنصر إلى الصورة 
تنتهكٍ السياسةً الأخلاقية لصحيفة لوس أنجلوس تايمز. «أهم شيء أها تكوهن عيل1 
متك حتى نعرض الحقيقة على قّائناء ونحاول أُلَّا نخرق القواعد. أظن أننا نفصل 
الذين يكسرون القواعد. ونحن جادُون للغاية بهذا الشأن» (ماكوي. .)5٠١5‏ 

فصل مصور صحيفة لوس أنجلوس تايمزء بريان فالسكيء في عام ٠٠١7‏ «لكسره 
القواعد» في أثناء تصويره للحرب في العراق؛ فقد صنع فالسكي - المصور الذي عمل لفترة 
طويلة» منذ عام /111: لدى صحيفة لوس أنجلوس تايمز - صورةً رقمية من خلال 
دمج جزأين معًا من صورتين أخريّين. لسوء حظ فالسكيء شاركت التايمز صورته مع 
صحف أخرى تملكها شركة تريبيون؛ فنشرّت صحيفة هارتفورد كورانت صورة فالسكي 
في صفحتها الأمامية» وكان توم ماجواير» مدير تحرير التصوير والرسومات المساعد في 
صحيفة كورانت» مسئولًا عن قرار استخدام صورة فالسكي. «يقول ماجواير: «لقد كانت 
صورةً رائعةٌ» ولم أنتبه لما بها من تلاعُبء وأشعر بالسوء تجاه كل الذين اشتركوا في 
الأمر». انتبّة آخَّرون لهذا التلاغب؛ فكان أحد الموظفين في صحيفة كورانت يستعرض 
الصورّ لأحد أصدقائه ولاحّظ ما بَدَا استنساخًا في هذه الصورة» (إربي» 7١٠5أ).‏ 


الأخلاقيات 


بعد إخطار ماجواير بهذا الانتهاكَ» اتصل بكولين كروفوردء مدير التحرير المساعد 
للتصوير في صحيفة لوس أنجلوس تايمز. يقول رئيس تحرير صحيفة لوس أنجلوس 
كانعن: خو ند كارو لتو فى "كولس هذا ااكتصال: فى مسا يوم الخلاكاء عل .ما أظق: ولم 
يخبرني بالأمر حتى صباح يوم الأربعاء. نظرث في الصورةء وأشهد أن الأمر استغرّق برهةٌ 
حتى رأيته» (كارولء: .)2٠١5‏ في وقت لاحق في هذا اليوم, استطاع كروفورد التحدَّتٌ مع 
فالسكي الذي اعترف بالخطأ الذي أر كه ووواضل كارول: 


تحدَّنْتُ في الأمر مع كولين. ومع دين [باكويه] مدير التحرير» رونا مع آثاين 
آخّرين أيضًاء وكوذث أنه ليو مق فضلة. لم يكو هناك بحل أكن. وتووت أيضًا 
أن ينقد بهذا القران الآن وليس لتحقا:.لم أفصل أي «شخض في حياتي .دون 
إخباره بهذا داخل المكتب؛ لذلك أخبره كولين بأن يعودء وأخبره بأنه فصل من 
العمل. 

في اليوم التالي نشرنا داخل الصحيفة الصورّ الثلاث؛ «الصورة» المجمّعة, 

ثم الصورتين اللتين صّنْعت منهماء مع شرح لما حدث. وفي الصفحة الأولىء 
نشرنا تعقيبًا لرئيس التحرير يقول فيه ما حدث بالضيط. كان لا بد لنا من 
إنقان سمعة الصحيفة؛ ولهذا فصلناه بسرعة؛ ففى اللحظة التى عُرف فيها 
الأمر أصدرنا تصريحًا بأننا لا نقبل بهذا على الإطلاق» وأننا لق :تقصرتك على 
هذا النحو مع قرَّائناء وأننا سنتحدّث بصراحة عن الأمر. عاد بريان» ويّحسَّب 
له أنه دخل وسار إليّ ونظر في عينىّ» وقال: «نعم فعلت هذاء وأنا آسف بشدة. 
لقد كانت غلطة عمري. أعلم أنني ربما لن أعمل في أية صحيفة مرةٌ أخرى.» 
فانبهرتٌ باعترافه بما فعلء ويأن ما فعله كان خطأ؛ لذلك تمنَّيْتُ له كلّ الخير. 

حصلنا على ردودٍ من الجماهير؛ لم يكن بها أَيّْ احتجاج عنيف؛ فنحن 
نخضع لمراقبة الناس عن كثب على الإنترنت وفي البرامج الحوارية طوال الوقتء 
وسيحاولون دومًا استنباطً شيءٍ من هذا الحدثء مثلًا أننا نزيف الأخبارء لكني 
عنعن أن اع امتكهى نيتفان. اله الل تفاه يكل ودراشيكا دافا له ما ضه 
بالفعل؛ فقد كان هذا مجرد مصوّر محبّط من عجزه عن الحصول على الصورة 
التي أرادهاء فصنعها على شاشة الكمبيوتر. 

عرف الجميع هنا أن ن الأمر لم يكن أن بريان لم يكن يعلم أن ما 
كان خطأًء وإنما كان التصرف التعليمي الأساسي الذي فعلناه أننا فصلناه. 


حلم 
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الجن ماقيو ةوالت اله ليك وما قن المع تن 
غير مقبول؛ كما توجّه به رسالة إلى قرائك بأن هذا لا يتوافق مع معاييرنا. 
(كارول: )٠٠١5‏ 


يقول المصور في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء لويس سينكو: 


3[ فالبنكن ] تفال عن جسيع الها الزاقطة) كان أعزية توكان سوا 
حَيدًا: وكان بارعا كثيرًا 'ي النؤاحى التكنولوجية: اذا يفعل شخصض ما هذا؟ 
الاق إلى كك مدل هذا يواح أكقة تمصيل غ مده لياه الرائعة. يعد النظر إلى 
عمل فالسكي.ء في اليوم التالي نشرنا هذا التصحيح مع لوحة بها الصور الثلاث 
وأعتقل أن :أى واحلة من الصون كانت شتفي بالغرض: (سينكي: 6 ؟) 


كتب فالسكي معتذرًا إلى طاقم العاملين في قسم التصوير في صحيفة لوس أنجلوس تايمز: 


حدث هذا بعد يوم عمل طويل وحار وشاق للغاية» لكن هذا ليس عذرًا. أنا نادم 
بشدة على تشويهي سمعة صحيفة لوس أنجلوس تايمزء تلك الصحيفة التي 
تُطبق أعلى المعايير الصحفية» وشركة تريبيون؛ وكل العاملين في التايمز» خاصةٌ 
المصورين ومحرري الصور الرفيعي الموهبة البالغي التفاني» وأصدقائي الذين 
جعلوا فترةَ عملي في الصحيفة طوالَ أربع سنوات ونصف السنة تجربةٌ قيّمَةً في 
حياتي. 
لقد حافظثٌ طوالَ حياتي المهنية على تحقيق أعلى المعايير الأخلاقية: ولا 
متتعتي حدًا ستل فشن العامل فى عتدين لأسو ى هنذا الوق : دين ضعو فين 
التوصّل إلى هذا في الليالي القادمة التي سيجافيني النوم فيها. (إربي» "٠١‏ ب) 
قدَّمَت الصحيفة التي تصدر في ميامي باللغة الإسبانية» إلنويبى هيرالد» مثالا 2 للتلاعب 
الرقمي غير الأخلاقي حينما جُمعت صورتان رقميًا في 5" يونيى عام 2٠٠١5‏ من أجل 
تكوين صورة واحدة. في حين كان دافع فالسكي للتلاب هو تحسين الصورة من الناحية 
الجمالية» كانت معالجة إلنويبى هيرالد هاتين الصورتين مدفوعة بأغراض سياسية. نشرت 
صورة أربع عاهرات يراودْنَ سائمًا أجنبيّه في حين يقف رجالٌ الشرطة وسيدة وبنتٌ 
صغيرة بجوارهنء على مساحة خمسة أعمدة في القسم الأول من الصحيفة. وكُتب في 
العنوان «العاهرات: لحم رخيص يشتهي الدولارات». في هذه الحالة لم يكن المصور 
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مسئولًا عن هذه الإهانة» وفي الحقيقة, حت المحررين على الامتناع عن استخدام الصور 
المتلامب يها. 
روّجّت [الصورة المنشورة] أجندةً مضادةً لكاسترى في صحيفة يروّج لها 
ملّاكها الجدد. ماكلاتشي وشركاؤه. على أنها «أكثر صحيفة باللغة الإسبانية 
تمتعًا بالاحترام والتداول في الولايات المتحدة بأكملها». 
وريما الأسوأ من ذلكء أن قرار أصحاب المناصب العليا في إلنويبى طغى 
على اعتراضات المصور المخضرم, روبرتو كولتون, الذي التقط الصورتين منذ 
سنوات عديدة في كوبا [ولم يردوا على اتصالٍ طلبًا للتعليق]. علَّقَ منسق 
الصورء أورلاندى ميلادوء على هذا قائلًا: «جُمع شيئان معًا.» «عبّر [كولتون] 
عن قلقه من الصورة لهذا السبب وغيره؛ ولم يرد في الأساس استخدامها». 
نآذا إذذ ظوكت المتهيفة هذه الضورة؟ 
أجاب ميلادى عن هذا قبل أن يوجهني إلى لويس جارسياء أحد فناني 
إلنويبى» قائلًا: «كان ذلك قرارًا اتخذه محرُرٌ آخَّر» 
قال لي جارسيا عندما اتصلث به هاتفيًا: «أتذكّر جمعي بين شيئين من 
أخل بلك الققم انهه الشديية ويتأجاوة: الاتشال: كما لم يكل ع ف 
ولم أتلق ردًّا على ثلاث رسائل متابّعة أرسلتهاء ولا على رسالتين تركتهما مع 
أندريه رينالدىء الذي يحرّر القسمّ الذي ظهرَّث فيه الصورة؛ قسم سبتيمى ديا 
(اليوم السابع). 
تركث أيضًا رسائلَ كثيرة مع أومبيرتى كاستيلو» رئيس التحرير التنفيذي 
للصحيفة؛ وجلوريا ليال. رئيس التحرير المساعد ولم أتلقّ ردّا عليها أيضًا. 
قَ أحد الصحفيين المحليين على هذا قائلًا: «لك أن تتوقع مثل هذا 
التصرف من صحيفة شيوعية.» «لكن هذا غير مقبول في مؤسسة إخبارية 


شرعية.» (ستراوس» ١1‏ م( 


4ع 


أوضح شرح إلنويبى هيرالد الذي دشر في الصفحة السادسة من القسم الأول يوم 1" يوليى 
عام 7١٠2؛‏ أن الخطأ حدث نتيجةٌ أنه لم يُذكّر أن الصورة المجمعة رقميًا كانت «صورة 
توضيحية»؛ ومن كَمَّ أعطى هذا للقراء الانطباع بأنها كانت صورة حقيقية (شوير روث» 
ك) 
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أما القواعد المتعلقة بأشكال التلاعب الرقمى الأخرى مثل «إنقاص الكثافة» (جغل 
أماكااشككارة ق«الضورة اقمع )» وززقاذة الكنافةى ر حل أناكن سكناه اق السورة 
أغمق)؛ فإنها أقل وضوحًا من القواعد التي تحكم استخدام أداة «الاستنساخ». وحتى 
القواعد المتعلّقة بالتصحيح الرقمي لِلَّوْن فإنها غير محددة؛ على سبيل المثال: كتبت وكالة 


لا يُسمّح إلا بالأنماط المعتمدة للأساليب القياسية لطباعة الصور؛ مثل: زيادة 

الكثافة» وإنقاص الكثافة» وتعديل الألوان» والقص. وتقتصر إضافة الرتوش 

على إزالة الخدوش الطبيعية ويقع الغيار. 

يجب دومًا التفكير جيدًا في عملية تعديل الألوان» من أجل ضمان المحاكاة 

الأمينة للأصلء وفي حالة وجود لون غريب أو تنسيق لوني غير معتادء يُذكّر 

هذا في التعليق على الصورة. ويجب أن يحدث التعديل اللوني في أضيق الحالات. 

(أسوشييتد برس» 7١٠؟)‏ 
تعرَّضُ مصوّر صحيفة ذي شارلوت أويزرفرء باتريك شنايدرء للإيقاف عن العمل في عام 
٠٠0“‏ يسبب إفراطه في زيادة كثافة صور رجال الإطفاء الحاصلة على جوائز. عرض 
شنايدر أن يقدّم عملّه هذا بوصفه أداةً تعليميةً عن الأخلاقيات في عدب من المؤتمرات 
وحلقات الدراسة. يقول كيني إربي من معهد بوينتر: 

أثناء عرض تقديمي في المؤتمر السنوي الرابع عشر للنساء في الصحافة المصورة 

الذي تُقيمه الجمعية الوطنية لمصوري الصحافة» شارَكَ شنايدر مع الحضور 

حصريًا تقنيات برنامج فوتوشوب التي يستخدمها؛ أدوات إنقاص الكثافة 

وركادتياءؤاذاة القصن: لنوككن كذ فدات رمحقرة : ولكن تسيلين أزلية دا 

أدَّتْ إلى إزالة معلومات تانوية في الخلفية - أو ريما كانت محورية - كان من 

الممكن أن تساعد المشاهدين في فهم المحتوى والسياق. من وجهة نظري. يجب 

هنا أن تكون لنا وقفة 

لكونها صناعةًٌ. حان وقتٌ الامتثال للدقة؛ فلا توجد مساحة كبيرة للعفو 
عن الذين يكسرون الثقة المقدّسة في المصداقية. (إربي» 7١٠٠ب)‏ 


بعد حادق عاء: *- +؟ أعلن عتايوز: «لن أخقُف لونّ الخلفية كثيرًا هكذا أبدّا» (فيجوال 
إديتورزء كأمه ). لكن في عام 3 ٠‏ طرد شنايدر من الأويزرفر بسبب تغييره رقميًا 
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ألوانٌ ضنوزة أخرئ لأحد رجال الإطفاء. وفي خطاب إلى القراءء كتب رئيس تحرير شارلوت 
أوبزرفرء ريك تيمز: 


الكقة هرد كس كككذا بالصممضة ويتطيق هذا كمي الحون انض فنهوها انا 
كنا ينطوق عن الكلننات. 1 

لذا يؤسفني كثيرًا أن أبلغكم أن ألوانَ إحدى الصور التي نُشْرت في عدد 
يوم الخميس عت على نحو غير لائق قبل تّشرها. 

ظهرت الصورة: التي التقطّها مصوّر الأوبزرفرء باتريك شنايدرء في الجزء 
الأمامي من قسم الأخبار المحلية وأخبار الولاية. كانت الصورة لأحد إطفائيي 
مدينة شارلوت» واقفًا على سل ومن خلفه ضوء الشمس في الصباح الباكر. 

ف الضورة الأضلية كاثت السماء رماديةً مائلة إلى اللون البني» ومع 
تحسينها باستخدام برنامج لتحرير الصورء أصبحّت السماءً حمراءً داكنة 
وعتصملةةالشهاة هال فالة ارهن . 

تنص سياسة الأوبزرفر بشأن الصور أنه: «لا تغييرٌ في ألوان المشهد الأصلي 
المصوّر.» 

قال شنايدر إنه لم يقصد تضليلَ القراء. وإنما مجرد استعادة لون السماء 
الفعلي؛ فقد قال إن اللون اختفى عندما عرَّض الصورة للضوء لفترة قليلة من 
أخل كح دوقم الفطن + 

نعتذر عن هذا الخطأ؛ فثقتكم مهمة لناء وسنفعل ما في وسعنا حتى نضمن 
نزاهة جميع الصور التي ننشرها من الآن فصاعدًا. (تيمنء )٠٠١5‏ 


بينما تنتهك التقنيةٌ الرقمية» التي تتيح دمج صورتين معًا لتكوين صورة واحدة: القواعد 
الأخلاقية للصحافة المصورة:ء انتهاكًا سافرّاء فإن تغيير الألوان رقميًا هو أمرٌ أكثن ذاتيةٌ 
نوكًا ما. تقول سياسة الأويزرفر بشأن الصور: «لا تغييرَ في ألوان المشهد الأصلي المصوّر.» 
ويقول شنايدر إنه أراد «استعادة لون السماء الفعلي». من الصعب علينا تخيّل كيف 
استطاع شنايدر تذكّر اللون الدقيق أو «الفعلي» للسماء عقب انتهائه من أداء المهمة. 
في الوقت نفسه. «تَغْيّن الألوان عن ألوان المشهد الأصلي باستخدام إمكانيات التَمْخْ 
والإعدادات في الكاميرا؛ فريما كانت الألوان في ملف شنايدر الأصلى مختلفة بالفعل عن 
تلك التي «رآهاه بعِينَيهِ أثناء التقاطه الصورة. 1 
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يستطيع المصورون والصور خداعٌ القراء بطرق أخرى غير التلامُب الرقمي؛ فكما 
أوضحنا في الفصل الثالثء يبدأ الصحفيون عملّهم وفي أذهانهم مفهوم, ثم يعثرون على 
رموز تمثل المفهوم. يُرِسَل المصورونء عادةٌ في مهام من أجل التقاطٍ صور ترمز للمفاهيم 
التي ب يقترحها الكُتَّاب والمحررون؛ ويمكن أن يؤدَّي هذا إلى حدوث لبس أو حتى غش. 

على سبيل المثال: نُشرت مع قصة الصفحة الأمامية من صحيفة يو إس إيه توداي 
يوم 17 فبراير عام 1447 والتي كانت عن العصابات في لوس أنجلوس؛ صورةٌ توضيحية 
لأعضاء عصابة يلوّحون بالقنا كانت القصة تتحدّث عن احتمالٍ حدوث عنفٍ في 
لويس أتخاوسن إذا "خصلبرحال الشرظة الأريعة الذيق انيموا فضي روذني كيتع عل 
بزاءة مخ حينم الفيدرالية التي وُجّهت إليهم. دع الأشخاص الذين ظهروا في الصورة؛ 
إذ أقنعهم المصوّر بأن هذه الصورة ستنشر مع قصة عن برنامج مُعَذَّ الحصولٍ أعضاء 
العصابات. عن ولاكف نظير تسليمهم أسلحتهم. فيما بعد اعتَرفَتْ صحيفة يو إس إيه 
توداي بما حدث من خداع, لكن هذا المثال يوضّح الطريقة التي يمكن أن يُساء بها 
استخدامٌ الرموز الفوتوغرافية في التعبير عن المفاهيم. 

أتذكرُ صورة نشرناها عندما كنت مديرًا للتصوير في صحف كوبلي في شيكاجو. 
كانت القصة تدور حول وجود رهانات عرّضية كلّ يوم؛ كيف يراهن الناس ف كل شيء» 
بدايةٌ من الأحداث الرياضية؛ وحتى كَمْ سيزن الطفل الحديث الولادة» ومّن الذي سيحصل 
على درجة أعلى. تناقشث مع محرر القسم ومحرر التصميم في الأفكار المتاحة لصورة 
تتماشى مع هذه القصة» وقرَّرْنا أن يذهب المصوّر إلى ملعب جولف محليء ويصور لاعبي 
الجولف من خلفهم ومن بعيد؛ حتى لا تظهر وجوههم. التقطّ المصورٌ الصورة تمامًا كما 
تخيّلناهاء وفي اليوم التالي نُشرت مع القصة. 

في وقتِ لاحق من هذا اليوم تلقَيْتُ اتصالًا هاتفيًا من أحد لاعبي الجولف في الصورة؛ 
فقد استطاع أصدقاؤه وأفراد أسرته التعرّف عليه وعلى زملائه من لاعبي الجولف في 
الضورةمتليي الزى اولقة السسها بن إلق كان جنا فعس من ريظه بعص تعن 
«الرهانات» بسبب وجوده في الصورة. اعتذرتث له. ونشرنا بوضوح اعتذارًا في صحيفة 
اليوم التالي. فشلتٌ في تدبّر كل الاحتمالات والعواقب لالتقاط صورة لأشخاص كيفما اتفق 
من أجل التعبير عن مفهوم معين. 


4 
صمراىاز 
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على النحى نفسه.ء أحيانًا ما تُختار الصور من أجل تدعيم الكلمات المذكورة في 
العنوان. ويمكن أن تسبّب هذه الممارسة أيضًا مشكلات. يقول نائب مدير التصميم في 
صحيفة لوس أنجلوس تايمزء مايكل وايتلي: 
نرغب دومًا في التعبير عن جوهر الموقفء. وليس بالضرورة مضاهاة الصورة 
يه تقوله الكلمات اعررشين الال” ل 
في شيء ما.» حينئذ نكون اخترنا وضّعَ الاثنين مكًا. 6 
اكاك لك ماا لوت ريل ا ا وهذا يهمني حقًا. 
دنا صورة؛ ا ارام عتقد أنها كانت غير دقيقة. 
كانت صورة كوبي وهو يمسح العرق عن وجهه بقميصه (انظر شكل .)١1-5‏ 
كان كوبي يرفع قميصه حتى يمسح به عرقه عن وجههء والتقط المصوّر 
الصورة في هذه اللحظة وقميصه يغطّى وجهّه بالكامل» فتبدىو الصورة كما لو 
أنه يغطَّي وجهه لشعوره بالخزي." حسنًاء لم يكن هذا ما حدث على الإطلاق» 
لكننا نشرنا هذه الصورة على ستة أعمدةء وكان هذا تقريبًا ما أشارت إليه. 


4 


4 


كتبنا عنوانًا يقول: «هزيمة نكراء»؛ فكان عنوانًا مؤثرًا وتحته صورة كوبي 
وهو يغطّي وجهّه نوعًا ما. 

أعتقد أن الأمر كان به قدرٌ من الخداع للقراء. أعتقد عتقد أننا لم نُعْطِهم صورة 
أمينة عن واقع الموقف. وربما كانت لدينا صور أدنى - أقل جاذبيةٌ من الناحية 
البصرية - لكنها تعر عن مشاعر أصيلة. أما الصورة التي نشرناها فهي 
مُرْضِية بقدر أكبر من الناحية الجمالية» ولكنه كان يمسح العرقّ عن وجهه, 
ولم يكن 8 وجهه؛ كما أنها الدقطت في منتصف الباراة. أعتقد أن هذه 
الأشياء قد تضرٌّ بمصداقيتك الفوتوغرافية؛ فيجب ألا تبحث دومًا عن صور 
تفنائي جوزفًا مع الكلمات؛ تأفضل حي أززترجج خظوة للوراء وتقول: كيف 
نعكس حقيقةًٌ هذا الموقف؟ وهل هذه الصورة تحديدًا تؤدّي هذا الغرض؟» لأن 
هذا هو سيب استخدامك للصور؛ نّقل الشعور للقارئ كما لو أنه كان موجودًا 
في الموقف. (وايتليء 5 )5٠١‏ 
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شكل :١1-5‏ نهاية عصر؟ كوبي براينت» الذي سكِّلَ ١١‏ نقطة في سبع من أصل 5١‏ تصويبة 
أثقاء بالجاراة :القي :قازر يها شريق وسفيدد روما كين فلو آخر.مياراة له مع ريق يكرد ند 
ثمانية مواسم حصل فيها على ثلاث بطولات. صورة لوولي سكاليج. حقوق الطبع: 25٠٠١5‏ 
لوس أنجلوس تايمزء أعيد طبعها بإذن. 


تلجأ الضحف أحيائًا إلى استخدام صور أرشيفية لتنشر مع إحدى القصص؛ ولهذه 
الممارسة مخاطرها كما يشرح محرّرٌ الصور في صحيفة شيكاجو تريبيون» جيفري بلاك: 
أعددنا قصةٌ عن «طريق قاعة المشاهير السريع», أطلقنا عليها هذا الاسمّ بسبب 
وجود قاعات مشاهير كثيرة متجاورة على طول هذا الطريق السريع بالتحديد. 
وكانت لدينا صورة نُشرت لقاعة مشاهير «كرة القدم الأمريكية» في كانتون: 
بولاية أوهايىء التقطّها أحدُ مصوّرينا في عام .١1145‏ كانت مشكلة هذه الصورة 
أنهم حدَّثوا قاعةٌ المشاهير من الداخل. 
التقطث هذه الصورة في عام 1199 - منذ خمس سنوات, وقد تغيرٌ المكان 
في الوقت الحالي - لذلك انتهيث إلى كتابة شرح عليهاء وأننا نأسف لوجود 
خطأ؛ لأنها كانت صورة أرشيفية. لم نذكر أنها كانت صورة أرشيفية» وأن 
القاعة كانت هكذا. كان ينيغى علينا أن نذكر ذلك. (بلاك» )٠٠١5‏ 
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إحدى أصعب المعضلات الأخلاقية التي تواجه المحررين هي قرارٌ نشر صورة تحتوي على 
آثار واضحة التفاصيل للعنف؛ فتكون هذه المشكلةٌ ذات بُعْدَيْن. فمن المرجّح أن يرى 
صدقاء الضحية (أو الضحايا) وأقاريهم الصورة؛ ومن َم يحبر المحررون على التخفيف 
من وطأة المأساة. في كثير من الأحيان يضع المحررون في اعتبارهم ما إذا كان الضحية أحد 
السكان المحليين أم لاء ظائّين أن أهالي الضحايا غير المحليين أقل احتمالًا أن يروا الصورة. 
في صحف كوبلي في شيكاجوء كنت واحدًا ضمن مجموعة من المحررين الذين انّخَذُوا 
قراق: تكن تور تحادك نشيارة ككل فية كلدفة أشهاصن: كان كنت أحن الشتحايا وتراعه 
واضحتين في الصورة» ودار نقاش مطوّل حول إِنْ كانسن الضروري أن يرى العا 
التفاصيلٌ بمثل هذا الوضوح. أَيِّدَثْ نشرّ هذه الصورة حقيقة أن الحادث وقع في تقاطّع 
خطير - شهد وقوع بضع حوادث أخرى - وأن ركاب السيارة كانوا من خارج البلدة. 
على الرغم من أنني كنت أحد المحررين الذين أيّدوا استخدامَ الصورة» ما زلث أستخدم 
هذه الصفحة الأمامية بوصفها جزءًا من مناقشة مسألة الأخلاقيات. ولستٌ مُقتنعًا بأننا 
فعلنا الصواب. 

في ١7‏ أبريل عام 2٠٠١1‏ قَثَلَ طالبٌ في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا ؟؟" شخصًا 
في حرم جامعة فيرجينيا للتكنولوجياء ثم انتحر. نشرت صحيفة ذي فيرجينيان-بايلوت 
صورةً مؤثرةً لناج جريح وهو يحمّل من أحد المباني (انظر شكل 5-7). نُشرت الصورة 
على ستة أعمدة قي الجرّء العلوي من الصفحة الأمامية للفيرجينيان-يايلوتء وأظهرَتٌ 
تفاصيلَ قاسيةٌ لحالة الضحية, وشيئًا بَدَا للبعض مثل العضو الذكري للرجل. استجاب 
كثير من قراء الصحيفة استجابةٌ عنيفةٌ لهذه الصورة» ولقرار الصحيفة نشرّها في 
صفحتها الأمامية. وفي ١1‏ من أبريل؛ استخدّمٌ رئيس تحرير فيرجينيان-بايلوت» دنيس 
فينلي» مدوّنة الصحيفة ليصف للقراء والموظفين عمليةًٌ اتخاذ القرار» فقال: 


1 
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تدور الشكاوى حول أمرين: 

)١(‏ اختيار الصورة للصفحة الأمامية» في حين أنها عنيفة للغاية ومهينة. 

(؟) أن الصورة تُظهر العضو الذكري للرجل. 
سأتحدّث أولا عن النقطة الثانية. تصوير العضو الذكرى للضحية ليس واضحًا 
في الصورة. التقط هذه الصورة آلان كيم؛ وهى يعمل ري روانوك التايعة 


لناء وقد فحص آلان ودان بيتي؛ مدير قسم التصوير في صحيفة روانوك: صورًا 


1١17 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


00 


10558408 


286 اللظ]! ١١| ١18110115 ١/0157‏ 611ع1 .ثلا 87 32 15الكا 5100188 









د 


ا 188616 01 


انالا 308150 
الذاالانا6 820 بمنايقاا مومه و0 
علاع5 ااانا كلكا وس يا 


وعستاومطة معء نعط سمط موا" 
ممه ده كسمتاممس ومعتهر 








ذي فيرجينيان-بايلوت. 


أخرى التّقطت على نحو متتالٍ قبل هذه الصورة وبعدهاء واتضح لهما أن هذه 
قطعة قماش: أ جرة هن الحضابة الشاعظة لوقف الدويق: لتنا هما أيضا 
اتصالات يسيب استكدانهما لأصورة: 

والآن: النقطة الأولى: كان هذا قرارًا صعيًا. تناقشنا طويلًا حول استخدام 
هذه الصورة في اجتماع السادسة والربع الذي يدور حول الصفحة الأمامية؛ 
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كلكا مكاي سناركة لأقاية فنا تساي الك كشن صوزة راشف لعفا شيل 
مثل هذه؛ لذا طرحنا العديدَ من الأسكلة: 

هل كان هذا الشخص ميثًا؟ لاه على حدٌ قول آلان كيم» الذي قال إن الشرطة 
كانت تكطل الجاجية وكترك للتوييم: هل تُوق في وقت لاحق؟ نحن لم نعلم هذا 
[فالضحية الذي يظهر في الصورة هو كيفن ستيرن» الطالب في السنة الأخيرة 
في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا الذي نجا]. هل هو من الطلاب المحليين؟ لم 
نكن نعلم هذا؛ إن لم تُعلّن أية أسماء أمس. نحن ندقق للغاية عند نشر صور 
مكل هذه النغورة ماضة إن كنا تسن د أسزة هذا الشخص تعيكن هناد تعلم 
أننا خاطرنا بحقيقة أن الشخص ربما يكون من السكان المحليين» وربما يكون 
دول بش التفاظ الصون 5 هل كان من لمكي الفعر ندلوه 4 لز وهنا نيا عن 
عادةً عند التفكير في نشر صورة مثل هذه. 

عقب مناقشة الصورة والنظر في الاختيارات الأخرىء قرَّرْنا نشرها لأنها 
كانت تعبّر بصدق عن هول الحدث الذي لا تفصله عنًا سوى ساعات قليلة؛ 
فرأينا أننا مسيم ف يسول إذا حاولنا التخفيف من يشاعة هذه القصة؛ 
فهذا ثاني أسوأ إطلاق نار جماعي في تاريخ العالّم, لا الولايات المتحدة» بل 
العالم. وإذا اتسمنا بالرهافة في وقت كهذاء فلن يفيد هذا قرّاءنا. هل أَثَدْنا 
القضيت والقزن اذه نكن القراء ويمضكة؟ أذا مذاكن من هد فالكدنا يهنا 
أن واجبنا أن نصوّر كُمَّ الغضب والفزع في هذا الحدث. 

لا يكون مثل هذه القرارات سهلًا أبدّاه لكن توجد أوقات تطغى فيها 
الظروف على أي رغبة في حماية قرائنا من الوقائع الوحشية للحياةء ونحن 
مُجبّرون على نشر هذه الوقائع» وسيكون فعل أي شيء أقل من هذا إخلالا 
بمسئوليتنا عن قول الحقيقة. 

شكرًا لاستماعكم. يسعدنا الرد على أي تعليقات. 


دنيس فينليء رئيس تحرير 
ذي فيرجينيان-بايلوت. (فينليء )٠٠١1/‏ 
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حصل خطاب فينلي على ردودٍ فعلٍ كانت في معظمها إيجابيةٌ من قرّاء المدونة؛ فبَدَا أنهم 
تأروا تين سرامت يشان عليه :سق القوانه وانهم علموا أن :هذا القران انكل يقد 
مناقشة وتفكير طويلين. 

يقول خبير أخلاقيات الصورء بوب ستيل: «إذا كانت الكتابةٌ للقراء من أجل شرح 
القرارات السابقة أسلوبًا مشروعًاء فربما يكون على رؤساء التحرير أن يفكّروا في أن يكونوا 
أكثر مبادرةً إلى شرح عملية صنع القرار. فمتى أَتِيح لهم هذاء يمكنهم شرح مبرّرهم 
في عمودٍ أى شريطٍ جانبي في وقتِ نشر القصة و/أو الصورة؛ حتى يتوافر للقراء سياق 
القرار في علاقته بالمنتّج نفسه» (ستيل, .)3٠١5‏ وتُّقدُم صورة أخرى نشْرّتّها صحيفة ذي 
فيرجينيان-بايلوت مثالًا لهذا: «حين نشرت ذي فيرجينيان-بايلوت صورةً جثمان ضابط 
أمريكي وهو يُسْحَل في شوارع مقديشو في الصومالء كتب مدير التحرير» كول كامبل؛ 
تفسيرًا في اليوم نفسه للقراء حول قرار الصحيفة» (ستيل» 5 .)5٠١‏ 

لا تكون جميع القضايا الأخلاقية حاسمةٌ أو محددةً بوضوح في الميثاق الأخلاقي. 
ويحتاج بعضها إلى مناقشة بين مجموعة كبيرة ومتنوّعة من الناس. هذا أحد أسباب 
ضرورة وجود تنؤّع داخل غرفة الأخباره وسبب أهمية وجود خط تواصّلٍ مفتوح مع 
المجتمع أيضًا؛ فحينما توجد ضرورة لصنع قرارات أخلاقية صعبة؛ سيكون من المؤكّد 
تظريةا 3401| أ الجموء مالم يعون سعة| بالشاكع لمم أن تكو كنة عملي مطيفة, 
يمكن من خلالها مناقشة القضايا بالكامل وبصراحة؛ حتى يمكن اتخاذٌ قرار منصفٍ 
وعن وعي. 

[يجب أن تعكس العملية] انتبامًا للمبادئ الصحفية؛ واهتمامًا حقيقيًا بالقضايا 

الأخلاقية» وإدراكًا لعواقب القرار على مختلف الأطراف المعنية» واستعدادًا 

لاستكشاف أساليبٌ بديلة من أجل تعظيم قول الحقيقة وتقليل الضرر على 

الأفراد المعرّضين له. 

تُحسَّن المؤسساثٌ الإخبارية التي تقدّر قيمة صنْع القرارات على أساس 

لكان مهازاتها. فهذم الحملية عل القمى :تقس الذي تطرى :يله بجهار اتا 

في النقل الإخباري والكتابة والتحرير؛ فغرفةٌ الأخبار المتمرسة في مهارة صنْع 

القرار على أساس أخلاقي هي أقدرٌ على حل المعضلات على نحو أسرعء وأكثر 

فعالية حتى في المواعيد النهائية. (ستيل. 5١٠؟)‏ 
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)١(‏ ملحق 
)1-١(‏ مقتطفات من الميثاق الأخلاقي لصحيفة ذي نيويورك تايمز 


يجب أن تكون الصور التي تُندّر في صفحاتناء التي تدّعي أنها تُصوّر الواقعٌ» أصيلةٌ من 
جميع الجوانب؛ فلا ينبغي إضافة أفراد أو أشياءء أو إعادة ترتيبهاء أى عكس ترتيبهاء 
أونتشوويها: أىتإزالتها'من المقبون: رباتتكناء ممارطة القهن العترف يها موصن حدق 
الأجزاء الزائدة الخارجية). ويجب قصر ضبط الألوان أو التدرج الرماديء في أضيق 
الحدودء على الحالات الضرورية من أجل إنتاج صورة أكثر وضوحًا ودقة» تمامًا مثل 
«زيادة الكثافة» و«إنقاص الكثافة» اللذين كانا يحدثان من قبل في تظهير الصور في الغرفة 
المظلمة. يجب ألا تلفق صورٌ المواقف الإخبارية. وفي حالات الكولاج» والمونتاج» والصور 
الشخصية: والصور الإيضاحية لتصميم الأزياء أو المنازل؛ والمواقف الخيالية المفتعلة: 
والضون التوضخطة الطرة استهدام اللعيزة! لايد أن يعون تيكلا كلكا للعاري وكاليا 
بما لا يدع مجالَا لِلَّنْسه من نية الخداع. يجب أن تذكر التعليقات على الصور وإسنادها 
أي تدخّل نفعله إذا وجد أبسط احتمال للشك. وتجب استشارة مدير التصميم؛ أو محرر 
البيانات الإدارية في الصحيفة؛ أو مكتب الأخبارء في الحالات المشكوك فيها أى عند اقتراح 
تطبيق استثناءات (نيويورك تايمن: .)5٠١:5‏ 


)5-١(‏ بيان السياسة في وكالة أسوشييتد برس 


صدر البيان التالي لسياستنا بشأن التعامل الإلكتروني مع الصور في عام 155٠‏ في بداية 
ظهور الإرسال العالي السرعة للصور ومعالجتها رقميًا. وهى ينطبق على وقتنا الحالي 
تمامًا مثلما كان ينطيق على وقت صدوره. 

أثار التصويرٌ الإلكتروني تساؤلاتِ جديدة حول ما هو أخلاقي في عملية تحرير 
الصور. ربما كان السؤال جديدًاء لكن الإجابات كلها تنبع من القِيّم القديمة. 

ببساطة؛ لا تغيّر وكالةٌ أسوشييتد برس الصورَ؛ إذ يجب أن تعبّر صورنا دومًا عن 
الحقيقة. 

أصبح الكمبيوتر أداةً متقدّمةٌ للغاية في تحرير الصور؛ فقد أخرجنا من الغرفة 
المظلمة ذات المواد الكيميائية.ء حيث أصبحت أساليب الطباعة الماكرة» مثل زيادة الكثافة 
وتقليلهاء أساليب صحيفة مقبولة لفترة طويلة. أما الآن» فحَلَّ محل هذه المصطلحات 
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مصطلحٌ «التلاعب بالصورة» و«التحسين». وإذ يمكن أن يُساء بناء هذه المصطلحات 
الواسعة؛ فلا بد لنا من وضع الحدودء وإعادة ذكر بعض المبادئ الأساسية. 

لن يحدث تغيير «أبدّاه في محتوى الصورة: أى تلاعب بأي طريقة. 

ولا تقبل إلا القواعد الراسخة للأساليب القياسية في طباعة الصورء مثل زيادة الكثافة 
وإنقاصهاء وتعديل الألوان» والقص. وتقتصر إضافة الرتوش على إزالة الخدوش ويقع 
التراب العادية. 

يجب التفكير بجدية دائمًا في تصحيح الألوان» من أجل التأكد من إعادة الإنتاج 
الأمينة للصورة الأصلية. وستذكر بوضوح حالاث وجودٍ ألوان أو درجات لونية غريبة في 
التعليق على الصورة. ويجب أن يكون تعديل الألوان في حدّه الأدنى دومًا. 

في أي وقتء عندما يظهر تساؤل بشأن مثلٍ هذه القضاياء استّشر أحدّ كبار المحررين 
على الفور. 

نزاهة تقرير أسوشييتد برس المصوّر هي أهم أولوياتناء ولا أولوية لشيء على 
مصداقيته. (أسوشييتد برسء )٠٠١7‏ 


)-١(‏ الميثاق الأخلاقى للجمعية الوطنية لمصوري الصحافة 


- 


تمهيد 
تعترف الجمعية الوطنية لمصوري الصحافةء وهي جمعية مهنية تدعم أعلى المعايير في 
مجال الصحافة: باهتمامها بحاجة كن شفط إل أن يكون مُلِمًا تمامًا بالأحداث العامة 
وأن يكون معترَفًا به بصفته جزءًا من العالم الذي نعيش فيه. 
يعمل الصحفيون المصورون بوصفهم أمناء على العامة» ودورنا الأساسي هو تقديم 
التقارير بصريًاء عن الأحداث المهمة» وعن وجهات النظر المختلفة في عالمنا المشترك» وهدفنا 
الأساسي هو التصوير الأمين والشتامل للموضوع الذي نعمل عليه. ويصفتنا صحافيين 
مصورينء فعلينا مسئولية توثيق المجتمع: والحفاظ على تاريخه من خلال الصور. 
تستطيع الصورٍ الفوتوغرافية ولقطات الفيديو كشفّ الحقائق الكبرى» وفضح 
الأخطاء والإهمال: وبث الأملٍ والتفاهم والربط بين الناس في جميع أنحاء العالم عبر لغة 
التفاهُم البصري. كما يمكن الصؤر' أن :تن فق 'أذئ يالغ :إذا كاقت متطفلة يقسوة: أو 
متلاعيًا بها. 
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يهدف هذا الميثاق إلى تحقيق أعلى جودة في أشكال الصحافة المصورة كافة» وإلى 
تقوية ثقة الجمهور بهذه المهنة. يُقصّد بها كذلك أن تكون أداة تعليمية لكل من المزاولين 
لهذا المجال» والذين يقدّرون قيمة الصحافة المصورة. ولهذه الغاية تعرض الجمعية 
الوطنية لمصوري الصحافة الميثاق الأخلاقي التالي: 


الميثاق الأخلاقي 


الصحفيون المصورون وأولتك الذين يُّدِيرون إنتاج الأخبار المرئية مسئولون عن الالتزام 
بالمعايير التالية في عملهم اليومي: 


كُنْ دقيقًا وشاملًا في تمثيل الأشخاص موضوع الصور. 

قاومْ إغراء فرص الصور الملقّقة. 

اسَعَ إلى الكمالء» ووفّر السياقّ عند التصوير أو التسجيل للأشخاص. تجِنَّبْ 
إظهانَ الأفراد والمجموعات بصورة نمطية. أدركِ التحيّرٌ الشخصيء واعمل على 
كج :عقوره الول 

عامل كلّ الأشخاص موضوع الصور باحترام وكرامة. وامنح اهتمامًا خاصًا 
للأشخاص الضعفاءء وتعاطقًا مع ضحايا الجرائم أو المآسي. ولا تتطفل على 
لحظات الحزن الخاصة إلا عندما يكون الجمهور بحاجة بالغة الأهمية ومبرّرة 
لرؤيتها. 

أثناء تصوير الأشخاصء لا تسهم عمدًا في تغيير الأحداث أو تسَْع إلى تغييرها أو 
يجب أن يحافظ التحرير على سلامة محتوى الصورة الفوتوغرافية وسياقها. 

لا تتلاتمبٌ بالصور أو تْضِفْ صونًا أو تغيّرْه بأية طريقة يمكنها تضليل المشاهدين 
أو إساءة تمثيل الأشخاص. 

لا تدقع أموالًا إلى المصادر أو الأشخاص أو تكافتهم ماديا على معلوماتهم أو 
مشاركتهم. 

لا تقبّلٌ هدايا أو معروفًا أى تعويضًا من أولئك الذين ربما يسعون إلى التأثير في 
التغطية الإعلامية. 

و كحرن عبد اتكووة السحفوين الكخريق. 
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مثاليّاه يجب على الصحفيين المصورين: 


أن يجتهدوا من أجل ضمان التعامل مع شئون الناس في العلن. والدفاع عن 
حقوق كل الصحفيين في الوصول إلى المعلومة. 

أن يفكروا بفاعلية» مثل دارسي علم النفس وعلم الاجتماع والسياسة والفن» من 
أجل التوصل إلى رؤية فريدة وتمثيل مميز. والعمل بشهية تّهمة للأحداث الحالية 
ووسائل الإعلام المرئية المعاصرة. 

أن يسعوا من أجل تحقيق تواصل كامل وغير مقيّد مع الأشخاص موضوع 
الصورء واقتراح بدائل للفرص السطحية أو المتسرعة؛ والسعي للحصول على 
وجهات نظر متنوعة»؛ والعمل على إظهار وجهات النظر غير الشائعة أى غير 
المللحوظة. 

أن يتجنبوا التورّطً السياسي أو المدني أو التجاري أو أية ممارسة أخرى قد 
تكرعن الاستفلال الطبحفي للموة للخطن أن نعطي انطياءا اندر ضيه للخطل: 
ن يخرضوا على التحلي بالكياسة والتواضع عند التعامل مع الأفراد. 

ن يحترموا سلامة اللحظة المصورة فوتوغرافيًا. 


ومهك مومه 


اجتهدُ بالقدوة والتأثير. لتحافظ على الروح والمعايير المرتفعة الُْشار إليهما في هذا الميثاق. 
وعددها قورح كرافق لا كوت "ننه التصرت المناسية :والههاء اسه إن النتشارة مخ 
يُطيّقون أعلى معايير المهنة. يجب أن يستمر الصحفيون المصوّرون في دراسة حرفتهم 
والقواغب الأخلاقية التي توكهها (الجمهية الوطنية الصوري الصحافة: 14 


)5-١(‏ «مبادئ إرشادية للصحفى» بقلم بوب ستيل 
اسْعَ وراء الحقيقة. وعنّرُ عنها بأوفى شكل ممكن 


ثقفٌ نفسك باستمرار؛ حتى تستطيع. في المقابل» تثقيفٌ الجمهور وإشراكه 
وتعليمه يطريقة واضحة ومثيرة في القضايا المهمة. 

كن أمينًا وتتضنا وشجاعًا في جمع معلومات دقيقة» ونقلهاء وتفسيرها. 

أغط صونًا للذين لا أصوات لهم. 

حاسبْ أصحابّ السلطات. 
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احرس بقوة دور الرقابة الجوهري الذي تلعبه الصحافة في مجتمع مفتوح. 
ابحث عن وجهات النظر المتنافسة» وانشرها دون التأثر دون داع بالذين 
يستخدمون سلطتهم أو موقعهم ضد الصالح العام. 

ابْقّ متحررًا من الارتباطات والأنشطة التي ربما تعرّض نزاهتك للخطر أو تدمّر 
مصداقيتك. : 

اعلمُ أن القرارات الأخلاقية الجيدة تتطلّب مسئوليةٌ شخصيةٌ مدعومة بجهود 


مشتركة. 


قنّل الضررَ إلى أقل حدَّ ممكن 


اطرخ أ 


كُنْ متعاطفًا مع الذين يتأَثَّرون بأفعالك. 

عامل المصادرٌ والأشخاص موضوع الصور والزملاء بوصفهم أناسًا يستحقون 
الاحترامَ» لا مجردَ وسائل لتحقيق أغراضك الصحفية. 

اعلم أن جمع المعلومات ونقلها قد يسيّبان ضررًا أو إزعاجّاء لكن يمكنك موازنة 
هذه السلبيات باختيار بدائل تحقّق أفضل تأثير ممكن لهدفك المتمثّل في سرد 
الحقيقة. 


سئلة جيدة حتى تتَّخْذ قراراتٍ أخلاقيةً جيدة 
ماذا أعرف؟ وما الذي أريد أن أعرفه؟ 
ما هدفي الصحفى؟ 
ما اهتماماتى الأخلاقية؟ 
ما السس مطاف التنظيمية والإرشادات المهنية التي يجب أن أضعها في اعتباري؟ 
كيف يمكنني إشراك أناس آخّرينء لديهم وتجهات. نقنى قلف رأكان مقا 1 
في عملية صنع القرار؟ 
من المعنيُون الذين يتأَذّرون بقراري؟ وما دوافعهم؟ وأيٌّ منها دوافعٌ مشروعة؟ 
ماذا لو كانت الأدوانٌ معكوسةٌ؟ كيف كنت سأشعر لو كنت مكانّ أحد المعنيّين؟ 
ما العواقب المحتملة لأفعالي» على المدى القصير؟ وعلى المدى الطويل؟ 


١ا/لا‎ 
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« ما الخيارات المتاحة أمامي لتعظيم مسئوليتي في سرد الحقيقة وتقليل الضرر؟ 
٠‏ هل أستطيع توضيحٌ تفكيري وقراري وتبريرهما بالكامل؛ لزملائي: وللأطراف 
المعنية» وللعامة؟ (ستيلء 5 )٠٠١‏ 


)0-١(‏ الميثاق الأخلاقي لجمعية تصميم الأخبار 


مامه 


(أقرّث في ٠٠‏ أغسطسء. 3٠١١5‏ ). 


- 


تمهيد 

بصفتنا أعضاء في جمعية تصميم الأخبار» نلتزم بتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية للصحافة 
المصورة - لكل الأشكال الصحفية - بما يتوافق وقيّمَ الدقة والإنصاف والأمانة والإحاطة 
والشجاعة. 


الدقة 


الدقة هي القيمة الأساسية في الصحافة» ويجب ألا تكون موضعٌ مساوّمة؛ فعلينا أن 
تقد مزع هلمن الكقطاف غان /مخادوةا الاخلكيية كافة وطلينا التأكد .مق اخ الكو 
الذي نقذي فو تممل نكن التاكد من ضحعة لكان وللأمقاض موسبوع الصور: 
تحن تعد بألا نضللء عن عمسن أيدا الذين يعتهدون علينا في تقديم خدمة عامة لهم 
وسنصهُح الأخطاء بحزم وعلانية. وعلينا أن نلتزم الدقة مع زملاتناء تمامًا كما نلتزم بها 
مع جمهورنا. ١‏ 

الأمانة 

نقدّر قيمةً التفكير والتعبير الأصيلين. سيخلو عملنا من التزييف والخداع؛ يشمل ذلك 
السرقةً الأدبية والتلفيق. فنحن سننسب المحتوى لأصحابه؛ ونحترم حقوق الطبع والنشرء 
وسنسعى إلى الحفاظ على خلوٌ المحتوى الإخباري من المصالح الخاصة» داخلّ المؤسسة 
الإخبارية وخارجّها. نحن نؤمن بقيمة الشفافية» والإفصاح عن التفكير الكامن وراء 
القرارات المهمة؛ بدايةٌ من ذكْر المصادرء وحتى كلمة رئيس التحرير في الصفحة الأمامية. 


١ا/ك‎ 


الأخلاقيات 
الإنصاف 


لا بد من تحرّي الإنصاف البالغ؛ فنحن نعلم أن عملنا قد يكون له تأثيرٌ كبير على الأفراد 
الذين نغطَّي موضوعاتهم؛ ومن َم فلا بد أن نوازن باحترام بين هذا وحاجة الرأي العام 
الخرفةا ها مدو دهن كينها ركه ن تددن العيرن اق الفض كزاء عدرل الجديفة وا نذا 
سنسعى بجد للحد منهء وستستمع إل الذين ينتقدوننا. ويجب أن يكون حكمنا في هذه 
الأمور مبنيًا على فكرتنا عن الصواب والخطأ بطريقة تتوافق مع قيّمنا المهنية. 


الإحاطة 


سنظل حَذْرين في مهمتنا التي تتمثّل في محارّية التحيّز وتزعُم الإصلاحات المطلوبة. 
سنتجنب الأنماطً المكررة في إعداد التقارير» والتحريرء والعرضء والتوظيفء وسيصبح 
التنوّع بمعناه الواسع سمةٌ لعملنا. 

عن يتل مسحولية قوم متيل عاد اسان نطق اقول و اليه الكل 
للمجموعات التي تشكّل مجتمعنا. يمرور الوقت» يجب أن ترى مجموعاتث: وأساليبُ 


حياةء وخلفياتٌ كثيرة نفسّها وقِيّمّها ممثلةٌ في الأخبار. 
الشجاعة 
يحتاج الصحفيون إلى شجاعة أدبية» وأحيانًا جسمانية» من أجل الاضطلاع بمسئوليتهم عن 
خدمة العامة. يتطلّب الأمر شجاعةٌ للدفاع عن قيّم مثل الدقة والأمانة والإنصاف والإحاطة. 
وتكون مثل هذه الشجاعة ضروريةٌ لتحقيق النزاهة الشخصية: ويناء المصداقية. ويشمل 
هذا شجاعة تخصّي الحدود الصارمة. يجب أن نتحدى التفكيرٌ التقليدي ونستكشف سرد 
القصص بطرق مبتكرة؛ حتى نساعد في تغيير فهُم جمهورنا عالمًا يزداد تعقيدًا. 

7 التفكير 0 والحَرفية» والموضوعية والتفكير التقليدي مكانةٌ مهمةً لكنْ 


و 
ا 


١ا/؟‎ 
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هوامش 


)١(‏ «لم يتأكّد فعلياه إلا بداية من حرب فيتنامء أن أيّا من الصور الشهيرة كانت 
ملفقة. وهذا أمن خترؤري: للسلطة"الأخلاقية لهذة الصون :... فنياء أصيكت احثثالات 
معالجة الصور أو تعديلها إلكترونيًا أكبر من أي وقت مضى؛ غير محدودة تقريبًا. إلا أن 
ممارسة اختراع صور إخبارية درامية وتلفيقها من أجل الكاميراء يبد أنها في سبيلها إلى 
الاندثار» (سونتاج, .5٠٠١*‏ صلاه, 08). 

(؟) كتب المصور وولي سكاليج في تعليقه: «كوبي براينت» لاعب فريق الليكرن, 
وهى يمسح عرقه. في المباراة الخامسة ضد فريق بيستونزء في نهائيات دوري كرة السلة 
الأمريكيء في استاد ذي بالاس أوف أوبورن هيلزء يوم الثلاثاء». أما التعليق الذي نشر 
فيقول: «نهاية عصر؟ كوبي براينت» الذي سكِّلَ "١‏ نقطة في سبع من أصل "١‏ تصويبة: 
أثناء فوز فريق بيستونزء ربما تكون هذه آخِر مباراة له مع فريق الليكرز بعد ثمانية 
مؤاس: حضل نرها عن كلاه رطولات» 


١ا/‎ 


الفصل السابع 


العلاقات: المصور والأشخاص 
موضوع الصور 


في ولاية إلينوي. كنث محظوظًا هذا العام أن ربحث جائزة أفضل مصور في 
العام لعام ١995‏ برعاية جامعة ميزوري ... أريد فقط أن أقول: «شكرًا لكم؛ 
شكرًا لكل الأشخاص موضوع صوري؛ لأنه لولا مشاركتهم لحظات حياتهم 
معي لَمَا كان أي من هذا مَمكناة» (فينش» 00 


يستخدم الصحفيون المصورون عادةً كلمة 55001328 (قنص) عند الحديث عن تصوير 
البشر.' يستدعي هذا أفكارًا عن مطاردة الفرائس أو اصطيادها؛ ويالفعل» يكون كثيرٌ 
من مهام التصوير الفوتوغرافي مَقابَلاتِ «كالضربات السريعة». يبحث فيها المصوّر عن 
وجهِ مثير للاهتمام (أى مشهور)» ويقرّر إِنْ كان سيلتقط لهذا الوجه صورةً بسيطةً أم 
3" وينتظر حتى تحين لحظة «ذروة» التعبير أو النشاط. في معظم الأحيان يكون 
الشخص مدركًا أن أحدًا ما يلتقط صورةً له. لكن في أحيان أخرى قد يشعر المصور أن 
معرفة الشخص بوجوده قد تشنّته أو تمنعه من التصرّف بطريقة طبيعية. أو قد يوضح 
الشخص أنه لن يسمح بالتقاط صور له؛ في هذه الحالات» قد يستخدم المصور عدسةٌ 
أطولء أو قد يسترق «لقطات» بكاميرا خفية. 

بعد انتهائي مباشّرةً من دراستي العلياء دُعيت إلى المشاركة في مشروع «المشردون 
في أمريكا» بصفة متدرّب. قضيث شهرًا وأنا أعيش وألتقط صورًا في ملجأ للمشرّدينء 
وفي شوارع مدينة آشفيل في ولاية كارولاينا الشمالية. كان العديد من المشردين يتجمعون 
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كلّ يوم على المقاعد في متنزه في وسط المدينة» وفي موقف الحافلات. كانت المنطقة جزيرةً 
محاطةٌ بشوارع ذات اتجاه واحد وإشارات مرور. في أحد الأيام شاهدتٌ سيارة صغيرة 
تسن حول المتتذة: وار :وتكواوًا: بوكلما توققت الشيارة 'ق إشارة اللؤون كانتت عسة 
طويلة تظهر من نافذة السائق» وعندما تتحوّل الإشارة إلى اللون الأخضر كانت العدسة 
تختفىء وتتكرر الأحداث. أزعجنى الأمر؛ شعرتٌ كما لو أن هذا الشخص يسرقء وتساءلتٌ 
نان ذا كان تكن اليذه (الحدون أن تُظهر أي ارتباط عاطفي مع الشخص. 

فكرث أيضًا في دوافعي الشخصية للمشاركة في مشروع المشردين» ووجدثٌ أنه 
يصعب عل التواججد بالقرب من أحد الأشخاص موضوع الصورء وهو 6 أونيل» 
بسبب طبيعته الشرسة وكذلك معتقداته المؤيدة للتمييز العنصري والجنسي. ومع ذلكء 
كنت أقضي وقنًا معه كلَّ يوم؛ ل و ا 
آمل أن تكون ناجحة. حظيثٌ بفرصة المشاركة في مشروع مع بعض من أكبر المصورين 
في العالم» ورغبتٌ في أن َدرَج أعمالي في الكتاب.' كنت 1 أن أونيل كان موضوهًا مثيرًا 
7 وكنث آمل تحقيق أقصى استفادة من إمكانية التواصّل معه. ومن جانبه, أعتقد 
أن أونيل (انظر شكل 1 كان رجلا وحيدًا ووجد بعض السعادة في صحبتي.* كنث 
مُدركًا إلى حدَّ ما هذه الوحدةء واستخدمتّها لصالحي. وفي الوقت نفسه. أعتقد أن المشروع 
كان مجهودًا صادقًا لزيادة الوعي العام بالمشردين؛ وكنثٌ مقتنعًا بشدة بهذه القضية. 

يسعى جميع المصورين إلى التواصل بقدر ما مع الأشخاص موضوع الصور. كما 
نقول ووب فيفكن: «آولا مشاركتهم الشطات حباتهع معي ا كان أَحّ من هذا ممكتا» لكنء 
كما هي الحال في جميع المهن؛ المصوّرون هم أفرادٌ ذوو شخصيات وخلفيات تعليمية 
خيرات عخيافنة مكتاقة »فل شوو لطر يدنه كرون العلذفات ومماكينه انتلود 
الأخلاقى. في أثناء دراستى العليا حضرثٌ عرضًا تقديميًا المصوّر مشهور زائرء قال عندما 
سئل عن عمله مع اللفكا من موضوع الصور: «عليك أن تجعل هؤلاء الأوغاد يفعلون ما 
تريد أن يفعلود.» وتقول جانيت مالكوم في كتابها «الصحفي والقاتل»: 


يعلم كل صحفي لا ينسم بالغباء الشديد ولا بالغرور الشديد على نحي يمنعه 
من ملاحّظة ما يحدث من حوله؛ أن ما يفعله يصعب الدفاع عنه أخلاقيًا؛ 
فهى نوع تن المكفالين الذين يلون غرورٌ الناس أو جهلهم أو وحدتهم, 
ويكسبون ثقتهم ويخدعونهم دون شعور بالندمء تمامًا مثل الأرملة الساذجة 


ا١ا/لك‎ 


العلاقات: المصوّر والأشخاص موضوع الصور 


التي تستيقظ في أحد الأيام لتجد أن الشاب الجدَّاب قد اختفى وكذلك كل 
مدخراتها؛ ومن كَمَّ يتعلّم الشخص القانع بعمل مكتوب غير أدبي - عند 
ظهور المقال أو الكتاب - درسّه القاسي. يبرّر الصحفيون خيانتهم بطرق عدة 
وفقًا لحالتهم المزاجية؛ بالكلام الأفخم حول حرية التعبير ودحق الجمهور في 
المعرفة»» والكلام الأقل موهبةٌ عن الفن؛ والكلام المناسب عن كسب الرزق. 
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شكل :١1-1‏ كليفلاند أونيل يقترب من أحد رجال الشرطة في مدينة آشفيلء في ولاية كارولاينا 
الشمالية» ليطلب منه إيصاله إلى منزله في مدينة نيوبورت في ولاية تينيسي. طلب الضابط 
سيارة شرطة أعادَث أونيل إلى ملجأ آشفيل للمشردين. الصورة للوب لانجتون. حقوق الطبع: 
لوب لانجتون» كل الحقوق محفوظة. 


إن الكارثة التي يواجهُها الشخص موضوع الصورة لا تتعلّق ببساطة بأن 
وجهات نظره جاءت مطابقة تماماء أو أنْ قد أسىء تمثيلهاء وإنما ما يؤلله حقا 


١ال/ا/‎ 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


ويزعجه ويدفعه أحيانًا إلى أقصى درجات الحقد, هو الخداع الذي مُورس عليه. 
فعند قراءة المقال أو الكتاب المعنيٌٌ [أى مشاهدة الصورة]ء يكون عليه مواجّهة 
حقيقة أن الصحفي - الذي بدا ودودًا للغاية ومتعاطِفًاء وحريصًا على فهمه 
بالكامل» ومتوافقًا على نحي مذهلٍ مع رؤيته للأشياء - لم تكن لديه أدنى نية 
ف القغارق مح ف إعداد قصهه وها كان وكذوه طوال لوقت كناب سمه 
[أو صنع صورة] من عنده. (مالكوم: ,١150‏ ص"؟) 


على الرغم من وجود قدر من الحقيقة فيما تقوله مالكوم؛ فإنها أفرطّث في تبسيط مسألة 
العلاقات بين الصحفيين والأشخاص موضوع الصور. في أثناء الفصل الدراسي نفسه الذي 
حت فيه الصحفيٌ الزائرُ الطلابّ على «جعل الأوغاد يفعلون ما تريد أن يفعلوه» حضرتٌ 
درسًا لميليسا فارلى.* كانت لديها فكرة مختلفة تمامًا عن الطريقة التي يجب أن يتفاعل 
بها المصورون مع الأشخاص موضوع الصور؛ فكانت تقول: «قبلَ كل شيء؛ كُنْ أمينًا مع 
انق تعد رهم رهاوليم ااام »” 

يحاول الصحفيون التواصلَ عن قَرْبٍ مع الأشخاص موضوع الصور؛ حتى تُظهر 
صورهم مستوياتٍ متعددةً من المعلومات» ويكون لها تأثيرٌ عاطفي قوي. يسمح موضوع 
الصور للأشخاص بوصول الناس إلى حياتهم الشخصية لعدد كبير من الأسباب؛ منها 
الحاجة إلى الرفقة» والرغبة في أن يفهمهم الآخّرونء والبحث عن الشهرة أو الاعتراف 
نقضرية أماد" كمة ترقضة قحدث: نمسعى فيه الصور اللاتصوير كل شي عيذ آل ينين 
ويحاول فيها الشخص موضوع الصور ممارسةً سيطرته على الطريقة التي يُصوّر بها 
بصريًا. في أحيان كثيرة. يظل المصوّر أو الموضوع (وأحيانًا الاثنان معًا) غير راض. 

تبدا مقط العلاقات بين المصور والشخص موضوع الصورة فقط من أجل إعداد 
القصة» وتنتهي بمجرد الانتهاء من القصة. ويركّز المصورون دومًا على الحصول على 
صورههم. بينما يبقون من الناحية العاطفية خارجٌ هذه العلاقة ومع ذلك. يصبح بعض 
المصورين أكثر ارتباطًا بالأشخاص موضوع الصور؛ على سبيل المثال: «يتحدث [جيمس 
ناشتوي]” عن الأوقات التي توقفَ فيها عن التصوير؛ عندما يكون فعل شيء للمساعدة 
أهم من التقاط الصور ... فعلى عكس كثير من المصورين» هى يضع احتياجات أولتك 
الذين يصوّرهم أو يلتقيهم أثناء التقاطه الصور فوق حاجته لالتقاط الصور» (مارشالء 
0 


١ 


العلاقات: المصوّر والأشخاص موضوع الصور 


تقدّم المؤسسات المهنية» مثل الجمعية الوطنية لمصوري الصحافة والصحف الفردية 
إرشاداتٍ أخلاقيةٌ لتساعد في ضمان معاملة الأشخاص موضوع الصور بإنصاف؛ على 
سبيل المثال: تقول إرشادات صحيفة أوستن أمريكان-ستيتسمان: «على العاملين في 
صحفية ستيتسمان أو من يمثلونها ألا يضلّلوا الأشخاص موضوع صورهم من أجل 
الحصول على إذن منهم بتصويرهم. ويجب ألا يخرقوا القانون من أجل الحصول على 
صورء أو يَعدوا الأشخاص موضوع الصور بالوصول إلى صورهم دون إذن مسبق أو 
اتفاق مع رؤسائهم.» 

ذُكرت بوضوح التحذيراثُ من تضليل الأشخاص موضوع الصور «من أجل الحصول 
على إذن منهم بتصويرهم» والتحذيرات من انتهاك القانون؛ أما التحذير بأن العاملين 
بالصحيفة «يجب ألا ... يَعدوا الأأشخاص موضوع الصور بالوصول إلى صورهم دون 
الحصول مسبقًا على إذن أو اتفاق من رؤسائهم»», فهو أكثر تعقيدًا بقليل» بسبب 
اشتماله على ثلاثة 005 متفميلة: الأول أن الضؤرية :نف آله يضللو الأشهاصض 
موضوع الصور ليفكروا بأنهم سيستطيعون رؤية الصور قبل نشرها؛ فالسماح لجميع 
الموضوعات بإلقاء نظرة مسبقة على صورهم هو أمر عب عمل ابن يجيت الوفض والجود 
ثانيًاء أ ن الصحيفة تحتفظ بتحكُمها في الصور؛ ومن قم تحكمها:قالشحو الذى :تطهريها 
الأشخاص أو يُصورون به. والتخلّي عن هذا التحكم؛ وجعله بأيدي الأشخاص موضوع 
الصور قد ينتج عنه تحويل الصحيفة إلى مجرد وسيط للعلاقات العامة. أخيراء يُسمّح 
للأشخاص موضوع الصور ضمنيًا بالوصول إلى صورهم في ظل وجود «إذن أو اتفاق 
مسبق مع الرؤساء»؛ يعطي هذا قدرًا من المرونة للمصورين ولمحرريهم وللصحيفة في 
المواقف الحساسة. 

قضيث صيف عام 1197 في العمل محررّ صور زائرًا في قسم «الحياة والفنون» في 
طُتديفة أوستن أمريك «تشيشمان سدع ل مدير سم التضوين» داك .رايال» داتقاذ 
حميع القرارات التحلقة بالعمل الفوتوعراق.ق القسم: كادت. هتالنا قضة واحدة حشاشة 
على وجه الخصوص؛ كانت عن فتاة مراهقة كانت تعانى من مشكلة في ظهرهاء اضطرتها 
إى ارتداء دعامة يوميًا. واقَقّ والداها على نشر القصة وصور ابنتهماء لكن المصوّرة التي 
كُلّفت بالمهمة كانت تخشى على مشاعر الفتاة؛ فكانت تشعر بأن هذه المراهقة ستنزعج 
من فكرة نشر صورتها (بدعامة الظهر) في الصحيفة. سألتني المصوّرة إِنْ كان بإمكانها 
عرض الصور على الفتاة قبل نشرهاء فوافقث على إمكانية عرض الصور على الأسرة قبل 
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نشرهاء وأن تقرّر عندها إذا كانت تريد نشر الصور أم لا. في النهاية وافقّت المراهقةٌ 
ووالذاها عل الصوو واكمارك الصرره حص العو لتر يلع القملة: 

تضع الصحف أيضًا إرشادات تمنع المصورين من «تلفيق» الصور أو «إعدادها».؟ 
يقول المحرر المسئول عن التكليف بمهام التصوير في صحيفة شيكاجو تريبيون؛ تود 
باناجويولوس: 


إن سياستنا التي يتبعها المصورون لدينا هي أنهم إذا وجدوا أنفسهم في موقفٍ 
لا تكون فيه المهمة حقيقية [أن يختلق الشخص موضوع الصورة الموقفٌ 
للمصور]. فإننا نريد من مصورينا أن يطرحوا أسئلة بطريقة دبلوماسية 
ويعرفوا متى ستحدث مواقف حقيقة» ويلتقطوا بعض الصور الشخصية ... 
نطلب أن يتصلوا [المصورون] بمسئول التكليف بالمهامء ليقولوا لنا: «هذا ليس 
حقيقيًا. الأشخاص المعنيون يفتعلون هذا الموقف من أجل الكاميرا. وقد التقطتٌ 
بعض الصور الشخصية.» حينئذء سيذهب مسئول التكليف بالمهام إلى الكاتب 
أى المحررء ويقول: «هذا لم ينفع؛ إذا كنت تريد نشر القصة غدّاء فسيلزم أن 
تكون صورة شخصية.» أو أنه قد لا توجد صورة أحيانًا. وفي بعض الأحيان؛ 
يكون المصور قد عاد ويدرك لاحقًا: ديا إلهيء إن هذا [أَيّا ما كان النشاط الذي 
صُوّر] مُصطنعًا من أجلي [الكاميرا].» وفي هذه الحالة نزيل الصورء وقد فعلنا 
هذا بالفعل. (باناجوبولوسء. )”٠١5‏ 


على الرغم من أن المصداقية تتطلّب أن يمتنع المصورون الإخباريون عن تلفيق الصور, 
فإن الكثير من الصحف يتسبّب في مشكلة كبيرة للمصورين؛ إذ لا تسمح الصحف 
لهم بوقتٍ كافٍ لتكوين علاقة مع الشخص موضوع الصورة أو ترك الأشياء تتكشف 
طبيعيًا. تقول ورشة عمل التصوير في ميزوري - وهي إحدى أقدم ورش عمل الصحافة 
المصورة وأكثرها احترامًا في الولايات المتحدة - في تصريح لها على الإنترنت: «يعتمد نجاح 
المصورين على تكوين علاقاتٍ تتّسم بالثقة والراحة مع الأشخاص موضوع الصور. ريما 
يستغرق الأمر بضعة أيام وساعات عديدة في اليوم حتى ينسى الشخص وجود المصور 
ويمارس حياته» (جامعة ميزوري» .)23٠١7‏ لا تتطلّب كل القصص «بضعة أيام»؛ ولكن 
يعلم كل مصور أنه يحتاج إلى وقت حتى يستطيع تكوين علاقة جيدة والتقاط صورة 
«واقعية» لها خصائص سردية وجمالية قوية. 
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مُنِح المصور بي إف بنتلي رفاهية العمل لفترة طويلة خلف كواليس حملة بيل 
كنتتون الاتككاننة التمهيوية أعام 14555 كانت صورة روافس 8 والنقطها جاسترات: 
وفاز كثير منها بجوائز.' ومع ذلكء يشكّك البعض في طبيعة العلاقة بين المصور 
والشخص موضوع الصورة؛ لأن بنتليء خلال مهمته لصالح مجلة تايم؛ أصبح عضوًا في 
فريق حملة كلينتون. 

صوّرَ بنتلي العديدت من حملات نيى هامشير التمهيدية السابقة لصالح مجلة تايم؛ 
لذلك فهى معتاد على نظامها؛ ومع ذلكء حت محرّرُ الصور في مجلة تايم» ريتشارد 
بوثء بنتلي على العثور على أسلوب جديد لتغطية حملة نيى هامشير هذه في عام .١51537‏ 
تمكّلَ أسلوبٌ بنتي الجديد في الاسترشاد بما كان يحدث في الماضيء عندما كان المصورون 
أحيانًا يحصلون على إذن بالوصول إلى الرئيس عن قَرْبٍ. وتساءَلَ عما إذا كان بإمكانه 
الوضول هكذا إل اق مخ الركتدين ف هام +1535 وعل الرهم هن أنه "لم يكن عتاك 
حينئذِ مرشحون مفضّلون بوضوح. فإن بنتلي شعر بأن كلينتون «يبدى عليه» أنه أحد 
المرشحين للفوز. ١‏ 

كان على بنتلي «بيع» فكرته للمحررين؛ والمستولين عن حملة كلينتون؛ وفي النهاية 
كلينتون وأسرته. ساقَرَ بالطائرة من نيى هامشير إلى نيويورك من أجل عرض فكرته على 
المحررين وجهًا لوجه؛ حيث تحدَّتٌ أولًا مع محرر صوره (بويث)» وكبيرة محرري الصورء 
ميشيل ستيفنسون. اقتنعا بالفكرة» وأعدًّا استراتيجية لجعل مدير التحريرء هنري مولرء 
يشاركهما الرأي. تحمس مولر للفكرةء وعقب مناقشات حول ما إذا كانت الصور ستكون 
بالأبيض والأسود أم بالألوان»١!‏ وافَقّ على المشروع. 

بعد وقت قصير من تلقّي إذن مولر بتنفيذ المهمة, تحدَّتٌ بنتلي مع دي دي مايرزء 
السكرتيرة الصحفية لكلينتون. لم تكن المحادثة صعبةٌ كما يبدو؛ نظرًا لتحدّثهماء هما 
الاثنين» بلغة واحدة؛ كان بنتلي مسئولًا عن الحصول على إذن الوصول إلى المسئولين 
الحكوميين» ومايرز مسئولة عن التحكم في وصول وسائل الإعلام الإخبارية إلى المسئول 
الحكومي الذي تعمل معه. يصف بنتلي المناقشات على النحو التالي: 


كنا [بنتلي ومايرز] على متن الطائرة المتجهة من نيى هامشير إلى نيو جيرسيء 
وكنا نجلس في مؤخرة الطائرة» وأخبرتها بالفكرة بالكامل. في وقتٍ لاحق من 
هذا اليوم؛ عدنا مكًا بالطائرة إلى نيو هامشيرء وواصلنا المناقشة. قالت: «سأرتب 
لك عشاءً مع كلينتون.» 
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مرّثْ بضعة أيام ثم ذهبث مع كلينتون» وجورج ستيفانوبولوس وبول 
بيجالا وبروس ليندسي [مساعدي حملته]. لتناول الطعام في مطعم ذي كروك 
بوت» أى ذي ستوك بوت» وكان أمامي نحى نصف ساعة لأتحدث مع كلينتون 
عن الفكرة. أعجِيّته الفكرةء وكان ذاهيًا إلى مسقط رأسه في أركانساس لمدة 
يومين» وقال إن عليه أن يناقشها مع هيلاري. أخبرته أن أصعب جزء هو أنَّ 
علينا أنْ نصبح على الفور أقدم صديقين وأعرّهماء على الرغم من أننا لم نتعارف 
في الواقع» ويجب أن يثق أحدنا بالآخر. ثم توجّة إلى منزله؛ وفي نهاية العشاء. 
جذبني جورج [ستيفانوبولوس]» وقال لي: «سيكون كل شيء على ما يرام.» 

بعد يومين عاد كلينتون؛ تقدّمت للحصول على تصريح دخولٍ للمشاركة 
في التغطية [الصحفية] المشتركة. وحصلث على تصريح دخولٍ بصفتي أحد 
العاملين [في حملة كلينتون]. كنتُ أعلم أني ما زلتُ جزءًا من التغطية الصحفية, 
ولكنه كان من الجيد أن أسمع أنهم يشعرون بالاطمتنان إل وهذا كان كل ما 
أهتم به في الواقع ... بحلول اليوم الثالث أصبحت جزءًا من الحملة. أتذكّر أن 
جورج وبول قالا لي عقب لقائي معهم في نيو هامشير على متن الطائرة: «بي إف» 
لا تستطيع أبدّا العودة؛ أنت الآن واحدٌ منا.» (بنتلي» )١11957‏ 


يجعلنا وصف بنتلي لهذه «الصفقة» نطرح سؤالين على الأقل: كيف أمكنه الانتقال من 
كونه عضوًا في التغطية الصحفية إلى أن يصبح أحد العاملين مع كلينتونء ولماذا يسمح 
كلينتون لمصوّر بالعمل ضمن حملته؟ ريما نجد ترابطًا بين الإجابات عن هذين السؤالين. 

وعَدَ بنتلي في إطار حجته التي طرحها على حملة كلينتون بأن صحيفة التايم لن 
تستخدم أيّ معلومات يحصل عليها في أثناء عمله في هذا المشروع. ويعد رؤية المجموعة 
الأولى من الصورء اقتنع بويث بأن مشروع بنتلي للعمل مع كلينتون كان انتصارًا 
فوتوغرافيًا لصحيفة التايم (نشرت التايم نسكًا محررة من صور بنتلي في ثلاثة أعداد 
منفصلة أثناء السباق الرئاسي في عام 11917). يقول بنتلي أيضًا إن بويث كان «منزعجًا 
لأنه لم يتمكّن من استخدامها [الصور] في ذلك الأسبوع بصفتها مادة إخبارية؛ نظرًا 
بالطبع إلى حصولي على كل الصور الحصرية؛ كنت أعمل على موضوع [جنيفر] فلاورزء 
في مسودة العددء وصّدم [بويث] بما يحدث في الواقع» (بنتلي» 11557). 

ضمنت حملة كلينتون» بضم بنتلي إلى فريقهاء أن المعلومات السرية التي يُحتمّل أن 
تكون مُحرجة لن تُنشّر." وفي الوقت نفسه. حظي كلينتون باهتمام وسائل الإعلام؛ حيث 
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ساعدت طبيعةٌ التقاط الصور من «وراء الكواليس» في تكوين صورة عنه بأنه «مشخص 
عادي», وليس مجرد مرشح سياسي.؟ تكون لهذا النوع من التصوير قيمةٌ من الناحية 
الرمزية؛ فكما لاحظ بارت (1175). تُظهر صور المرشحين للناخبين أوجة التشابُه مع 
شخصياتهم: لكن التشابهات «تُوضّحء وتُفخّم, وتُعلَى كثيرا». يوضّح هذا بقدر أكبر الناقدٌ 
الفني والتصويريء تشارلز هاجن. قائلًا: ْ 


في وسط خليط الأحداث والأفكار والمهرجانات التي تُشْكّل السباق الرئاسي 
تتنافس حملتان متوازيتان على جذب انتباه الناخبين؛ الأولى هي الحملة 
الصريحة التي تتعامل مع القضاياء بينما تتعامل الأخرى, المساوية لها في 
الأهمية. مع الصور والرموز ... وباستخدام مزيج معقد من وسائل الإعلام ... 
قدّمّ المرشحون [في حملة عام ]١597‏ أنفسّهم وعائلاتهم سعيًا منهم لإقناع 
الناخبين بشخصياتهم: ويكونهم أشخاصًا عاديين. (هاجن: )١1157‏ 


ساعدت صور بنتلي في تقديم كلينتون وأسرته إلى الجمهور الأمريكي بطريقة تجعله 
يقول: «إنهم يشبهوننا كثيرًا.» وفي المقابل سمح كلينتون لبنتلي بالتصوير الحصري وراء 
الكواليس. في هذه الحالة؛ استفاد الشخص موضوع الصورة والمصور كلاهما من العلاقة. 

مع هذاء تكون العلاقات بين المصورين والأشخاص موضوع الصور في المعتاد أقل 
لطفًا وأكثر توترًا. وتقدّم حالةٌ المصور الجنوب أفريقيء كيفين كارترء مثالا متطرفًا 
لكيفية تصادم الطموح الشخصي أحيانًا مع المزيد من الغرائز الإنسانية لصنع نهاية 


تراجيدية. 


في عام ١14‏ توجّة كارتر إلى الشمال ... من أجل تصوير حركة التمرد في 
السودان الذي ضربته المجاعة ... تجوّل في الأحراش المفتوحة» ثم سمع صوًا 
رقيقًا وحادًا يتن ورأى بنثًا نحيفة تحاول الوصول إلى مركز التغذية. وبينما 
كان يجثم من أجل تصويرهاء هبط نسر إلى المشهد (انظر شكل 1-؟). وحرصًا 
منه على ألا يخيف الطائرء اتخذ أفضلَ وضع يمكّنه من التقاط الصورة. قال 
فيما بعدُ إنه انتظرٌ نحو ٠١‏ دقيقة؛ آملًا أن يفرد النسر جِناحَيّهء ولكنه لم 
يفعل. ويعد التقاطه الصورة أخاف الطائر حتى ابتعَّدّء وراقَبَ البنتَ الصغيرة 
وهي تستكمل كفاحّها. (ماكلودء 1195. ص"7) 
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شكل -5: الأول من مارسء: 15947. السودانء نسر يراقب طفلةٌ جائعةً. صورة لكيفين 
كارتر/ كوريبس سيجما. «ميجان باتريشيا كارتر تراست»». حقوق الطبع: كوريس. جميع 
الحقوق محفوظة. 


في العام التالي» فازت صورة كارتر للطفلة والنسر بجائزة بوليتزر لتصوير التحقيقات. 
أصبح نجمًا بين أقرانه. و«كتب لوالديه في جوهانسبرج يقول لهما: «أقسم أنني حصلتٌ 
على أكبر استحسان قد يناله المرء. ولا يسعني الانتظار حتى أريكمًا الجائزة. إنها أثمن 
شيء على الإطلاق وألعسل تقدير لعملي يمكنني الحصول عليه»» (ماكلود. ١9155‏ ص١7).‏ 
ومع ذلك لم يمض وقت طويل على حصوله على الجائزة حتى انتحّرٌ. وعلى الرغم من 
أن ثمة عوامل كثيرة ريبما تكون أسهمت في قرار كارتر بإنهاء حياته,؟' من الواضح 
أ سادق القكاة ى السووان كالف تطارده. .يقول صيدوقه وزسيلة. سراق سيلفا» رصنع 
بالاكتكاب بعد هذا الحادث ... وظل يقول إنه يريد ضمّ ابنته» (ماكلود» 2١555‏ ص؟7). 
يبتعد الصحفيون المصورون جسمانيًا عن المواقع بعد انتهائتهم من تأدية مهامهم؛ لكن 
ابتعادهم عاطفيًا يكون أحيانًا أكثر صعوبةٌ. 

يتعرّض الصحفيون دومًا للنقد بسبب طريقة عملهم مع الناس الذين يعانون أو 
ينتابهم الحزن بسبب مأساة شخصية. يبدو هذا النقد حادًا على وجه الخصوص في أوقات 
الحروب؛ حيث تواجه العائلات موت أحبائهاء ويتهافت الصحفيون على سرد قصصهم. 
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ومع ذلك توجد أمثلة عديدة لصحفيين يقدمون المواساة للثكالى. يقول جاي برايسء 
المراسل العسكري لصحيفة ذي نيوز آند أوبزرفرء في مدينة رالي في كارولينا الشمالية: 
«تريد العائلات في أغلب الأحيان التحدثء وينبغي أن ترى هذا شينًا إيجاييًاء لا أن تكون 
انتهازيًا. كان ابنهم (أى بنتهم) بطلًا (أى بطلة)» وهم لا يريدون أن يكونوا مجرد رقم 
تمامًا مثلما لا نريد نحن هذا» (سكائلان, > 6 
يقدم تقرير «تحية الوداع» الذي نشرته صحيفة روكي ماونتن نيوز مثالا باررًا لقصة 
مأساوية تسرد بتعاطف وإخلاصء كما تقدّم نموذجًا للعلاقة بين الصحفي والشخص 
موضوع الصورة؛ فقد كوّنَ الصحفيان جيم شيلر (الكاتب) وتود هيسلر (المصور),١٠‏ 
علاقة وطيدة بع الراط قي اللاو كدو سحيف مولن وحافظًا على هذه العلاقة. 
كان يوان أقد رنمل إل العراق عن أجل مقط العريه يننا كلف شط ملكتا 
عن الحرب من منظور الجبهة المحلية. وضمن هذا العمل كتب شيلر تقريرًا عن عدد من 
جناؤات المارمتن» وإيدا برص ككرًا من الوجوه نقسها بين التحضور. فى النذانة فكو إغندان 
قضة عن المازمنق الذين كانوا أغضاء فى حرين الشرف الذين نوحد ون دوما:ى الختازات: 
وكان يأمل أن يكتب قصة تُظهر شخصياتهم الفردية: بدلّا من الحديث عن شخصية 
جماعية. وحتى يصل إلى الأشخاص الذين يريدهم: تعرّف شيلر على بيك الذي كان مسئولا 
عن عدت الإاخطارات الت ترضل: إلى الس والإشرافت هل «ترشيات الحناتي؛ كان جنل 
متحقظاء وال قراك فقا حكن من ل عن للا رمدو و كما تكو عراف كانك حقا كديا لفحل 
خلفية ما مشتركة بين الصحفي والشخص موضوع الصورة.١'‏ يشرح هيسلر هذا فيقول: 


كان جيم [شيلر] قد أَعَدَّ قصة عن ضريحين. كانا ضريحي اثنين من المارينز؛ 
هما: سام هولدر وكايل بيرنز اللذين قتلا في الاشتباك نفسه في الفلوجة» وكان 
الشخص الذي صنع الضريحين في مقبرة فورت من المارينز أيضّاء وكتب جيم 
القصة من وجهة نظره [صانع الضريحين]؛ كيف عرف هذين الجنديين اللذين 
يصنع لهما ضريحيهما. واتضح أن الرائد بيك أَعَدَّ إخطارًا لإحدى عائلتي 
الحتدبية» لذلك كان ير الأشياء: نفسها المذكورة ف قنسة جك وهفا بدأ [ الراك 
بيك] يفتح قلبه ويتحدث. (هيسلرء )٠٠١5‏ 


قرّر بيك مساعدة شيلر في فكرته الجديدة بتعقب جندي مارينز قتل في العراق» من لحظة 
وصول جثمانه إلى أرض الوطن وحتى لحظة دفنه. ويعد فترة قصيرة من الحوار الذي 
دار بين بيك وشيلرء انضم هيسلر إليهما. 
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يقول هيسلر إنه عقب هذا مباشّرةًَ قُتل جندي آخر في الفلوجة» لكن أسرته لم تكن 
مهتمة بالحديث إلى شيلرء أو بالسماح لهيسلر بالتصوير إلا من بعيد. إلا أن ما حدث 
بالفعل أن شيلر وهيسلر بداً في توطيد علاقتهما ببيك» وفهما القصة على نحو أفضل. وفي 
الوقت نفسهء توصّلَ شيلر وهيسلر إلى اتفاق فيما بينهما على أن القصة لن تنتهي حتى 
يشعر كل منهما بالرضا عن الكلمات المكتوبة والصور. 

بينما لم يتمكن الصحفيان من الانتهاء من قصتهما المتعمقة على الفور» كانت 
صحيفة روكي ماونتن نيوز ما زالت تتوقع منهما إرسال قصص يومية عن أعضاء 
الخدمة المحلية الذين يُقتلون في العراق» وسمح لهم هذا بالمزيد من الوقت لمواصلة 
مناقشاتهم مع بيك. 

ظهرَت ثلاث نقاط مهمة نتيجة للوقت الذي قضاه شيلر وهيسلر مع الرائد بيك. أولًا: 
أن بيك يلحظ التزامهما بالمشروع. ثانيًا: يتعرّف شيلر وهيسلر على طريقة أداء المارينز 
للأشياءء ويكتسبان بعضّ الفهم عن الأشخاص موضوع الصور. ثالنًا: تبدأ صحيفتهما 
امتلاكَ ثقة أكبر بالنجاح النهائي للقصة. يقول هيسلر: 


اتصل بنا الرائد بيك» وقال لنا إنه سيذهب لزيارة عائلة بيرنز في وايومنج 
ليوصل إليهم متعلقات ابنهم الشخصية:, وقال: «أعتقد أنكما يجب أن تلتقيا 
بهذه الأسرة, وأعتقد أنهم سيرحبون بهذا اللقاء. لماذا لا تذهبان معنا بالسيارة؟» 
عندهاء ذهبتٌ إلى المحررين الذين أعمل معهمء وقلت لهم: «نحن ذاهبان مع 
الرائد بيك هل يمكنكم إخراجي من الجدول؟» وفعلوا ذلك. أعتقد أن القصة 
تتكون عندما تبداً العمل عليهاء ويكون من الصعب إقناع المحررين بإعفاتك 
[من جدول العمل اليومي]؛ لأنهم لا يعرفون ما الذي لديك أى تعمل عليه. ومع 
زيادة تعمقك في القصة وحصولك على المزيد من الصور حتى يمكنك أن تريهم 
إلى أين تذهبء فإنهم يصبحون أكثر تقبَّلَا لتركك تخرج وتفعل ما تريد فعله. 
ومع حلول شهر أغسطس وظهور حاجتي إلى الذهاب إلى مدينة رينى من أجل 
متابعة كاثرين [موضوع آخر]ء قلت [لمديرة قسم التصوير] جانيت [ريفز]:" 
«لا بد أن أذهب إلى رينو.» فقالت لي: «اذهب.» لم تطرح علي أي سؤال حتى 
عن الجدول أو أي شيء آخر. 

في هذا الوقت. كان الراك بيك في صفنا إلى حدٌّ ما؛ أعنى أن الحصول على 
قوصة التواصل شي واسستمزارية هده القرصة هيه الخن. من لواش أن هذه 
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القصة كانت مهمة للرائد بيك: لكن معرفة إِنْ كان سيسمح لنا بسرد القصة 
كاملة أم لاء فهذه قضية أخرى؛ ففي كل مرة نعمل على شيء معه يحدث نقاش 
حول إمكانية الوصولء وعما نريد أن نفعله» وعما «ستكون عليه القصة». كانت 
تصعب الإجابة عن هذا السؤال؛ فقد كانت القصة لا تزال في بداياتها في هذه 
الركلة كان الو ساهو أن تاقة والقد م هليه وياكة فق الند ته جلينا: 

أعتقد أنك تفعل هذا مع أي مشروع طويل المدى؛ يجب أن يحدث تعارف 
متبادل. أخبرّنا فيما بعدُ أنه كان يريد فقط أن يتمكن من أداء وظيفته؛ ولم 
يكن يريد أن يقلق بشأنناء وما إذا كنا بصدد الوقوف في المكان الخطأء خاصةٌ 
أنا بسبب الكاميراتء أو الوقوف يالقرب جدًّا من أحد الأشخاص. كما كان 
يبالغ في حماية العائلات؛ إذ كان يريد الاطمتنان على أننا نعلم أسلوب التعامل 
في الداخل والخارج؛ حتى إذا حدث شيء ما نعرف كيف نتعامل معه. (هيسلرء 
005" 


مع تطور القصة؛ أظهَّرَ بيك ثقةٌ كبيرة بكلّ من شيلر وهيسلر؛ فعلى سبيل المثال: سمح 
لهما بالدخول إلى ممر إقلاع الطائرات أثناء إخراج النعوش من الطائرات التجارية (انظر 
شكل 7-7). فعلى الرغم من وجود قرار عام بمنع تصوير النعوش في القواعد العسكرية, 
لا يوجد قانون يتعلق بشركات الطيران التجاري. ومع ذلك: كانت مخاطرةً شخصية أنْ 
يسمح بيك للصحفيّين بالوصول إلى مثل هذا المكان. في المقابل» يقول هيسلر إنه شعر 
بأنه يتحتم عليه سرد القصة كاملةٌ. وبأقصى طاقة لديه؛ حتى يرد المعروفٌ للرائد على 

كانت الصورة التي التقطها على ممر الطائرات واحدة من /١‏ صورة عرضها هيسلر 
على مجموعة من المحررين أثناء أحد اجتماعات متابعة تقدَّم العمل. طوال عرض الصورء 
كان شيلر يقرأ قائمة بأقوال مقتبسة من الموضوعات. يقول هيسلر عن هذا الاجتماع: 
«قال رئيس تحرير صحيفتنا وناشرّهاء جون تمبلء إن هذا كان الاجتماعً الإخباري الوحيد 
على الإطلاق الذي حضره وبكى فيه جميع الحاضرين» (هيسلرء .)5٠١5‏ 

كانت المهمة الوحيدة التي يؤديها بيك ولم يسمح للصحفيين بالوصول إليها هي 
الإخطارات. ومع ذلك عقبّ توصيل الإخطارء كان بيك يخير الأسرة عن شيلر وهيسلرء 
وعن القصة التي يعملان عليها. وكان شيلر أو هيسلرء أو كلاهماء يتصل بالأسرة» ويتفق 
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رحالاء 1لا 121191 .- الا : 





شكل 5-1: الركاب على متن الطائرة التجارية التي أحضرت إلى الوطن جثمانَ جيم كاثي» 
ضابط برتبة ملازم ثان» يشاهدون ما يحدث بينما يُخرج النعشّ حرس الشرف التابعون 
لمشاة البحرية الأمريكية في مطار رينو-تاهو الدولي. الصورة لتود هيسلر. حقوق الطبع: 
6 روكي ماونتن نيوز. أعيد طبعها بإذن. 


معهم على الترتيبات التي يرتاحون إليها أنّا ما كانت. كانت إحدى القصص المؤثرة 
قصة كاثرين كاثي التي تلقّتْ وهي حامل إخطارًا بأن زوجها جيم قُتل في العراق. 

يقول هيسلر إنه عندما ذهب مع شيلر إلى رينى من أجل لقاء كاثيء توجِّهًا إلى 
منزلهاء وتحدَّنًا إليها حتى منتصف الليل تقريبًا. وفي أثناء الحوار» أخرجت جميع الصور 
الموجودة لديها عن زوجها معهاء وقالت لهما فيما بعد: «قد يبدى هذا غريبًاء ولكنكما 
أسعدتما ليلتي.» يواصل هيسلر حديثه: «لا يعتبر جيم [شيلر] مراسلًَا رائعًا فقط؛ ولكنه 
إنسان رائع ومستمع رائع أيضًا؛ فهو يعلم مدى أهمية الحصول على كل هذه المعلومات 
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على نحو صحيح؛ فهذه القصص تكون لها أهمية بالغة للأُسَر؛ فهي نعي ذويهم؛ ولكنها 
تذكارية أيضًاء (هيسلرء .)5٠١5‏ 

في الليلة نفسهاء شرح هيسلر وشيلر لكاثي أنهما يريدان متابعتها طوال العملية 
حتى يُدفَن زوجها. وافقت على عرضهماء وسمحت لهما بسماحة صدر في اليوم التالي 
بالركوب معها في سيارة الليموزين التي ستأخذها إلى المطار من أجل استلام جثمان 
زوجها. في النهايةء سمحت لهما بالوجود في كل جزء من العملية. يقول هيسلر: «أعتقد 
أخنا كوخا غلاقة :طيبية:معها: وكانت تريب هنا أن تكون إل خوارننا: هذا كو اكتشفته 3 
أثناء العملية» وهو أمر اتفق معي فيه الرائد بيك؛ وهى أننا لكي تُعِدٌ هذه القصهً بالطريقة 
الصحيحة؛ وتُعِدّها بطريقة غير سطحية؛ علينا أن نكون قريبين» (هيسلر 1١١؟).‏ 

فاز هيسلر (وشيلر)؛ مثل كيفن كارترء بجائزة بوليتزر على عمله. وزارت كاثي 
غرفة الأخبار في صحيفة روكي ماونتن نيوز بعد الفوز بجائزة بوليتزر. ويقول هيسلر 
عن مجيء كاثي: 


قالت إننا أخذنا الوقت الكافي لإعداد القصة على نحو صحيح. «لقد تركاني 
أتحدّث عن زوجيى. لا أستطيع التفكير في شخصين آخرين يستحقان هذه 
الشافزة أكثن منهماء» كان لهذا معت كيز عند يشهدك أن :تعلم أن الأشتحا صن 
موضوع الصور أَحَبُوها وشعروا بالسعادة منهاء لكنك تسعد أكثر عندما تراهم 
سعداء بفوزها بالكثير من الجوائز» وبحصولك على الشهرة بسببها. وكنت أجد 
صعوبةً في هذاء ولم أكن أعلم حتى كيف أتعامل مع الأمر معهم. توجد بينك 
وبينهم علاقة طيبة. لكن هذه العلاقة مختلفة تمامًا؛ فسماعى لشعورها تجاه 
الكائرة :قة أزال كيك كجبز تفن كمركي لل ا 7 
يقول هيسلر إن العلاقة مع الرائد بيك أصبحت علاقة وثيقة للغاية بعد عملهم معًا لمدة 
ثمانية أشهر. وفي أثناء حديثه معى عن هذه العلاقة في مقابلة أجريتها معه عبر الهاتف» 
بقع كينا مول اك قال 
سأقرؤه عليك؛ لكنى لا أعتقد أننى سأستطيع إكماله. إذا دخلتَ على صفحتنا 
على الإنترنت. يوجد خطاب ألقاه [بيك] في غرفة أخبارنا [وقفة قصيرة] في 
الواقع سأقرؤه عليك. شرح بيك سبب أهمية قصص مثل «تحية الوداع»» فقال: 
«إنها تحتوي على عنصر الكمال؛ فهي تشبه. إلى حدٌّ ماء النغمة الرائعة أى 
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الصوت الرائع الذي تسمعه على بُّعْد ثلاث أقدام» ويجعلك تقشعر. يمس هذا 
روحّك المضطربة؛ ويذكّرك بإنسانيتك؛ ومَنْ أنت فرردًاء ومَنْ أنت شعبّاء ومَنْ 
أنت أمّة.» 

كان ثمة شيء آخَر فعله من أجلنا؛ فقد كنا نعقد اجتماعات طارئة: شأننا 
شأن الكثير من الصحف؛ فيعمل شخصٌ ما على أحد المشروعات أو يذهب 
في رحلة عملء ثم يعود ويقدّم عرضًا للمراسلين والمحررين الآخرين؛ حتى 
متوطيهوا جدرقة المزف هو هذا المقروع الذلك كنك أححدت انا جيم [قيار] 
عن هذا المشروع مع نحو 5٠‏ شخصًا من غرفة الأخبار» ودخل علينا الرائد 
بيك» تقريبًا في منتصف العرض التقديمي. وقلنا في أنفسنا: «ما الذي يفعله 
هنا؟» كان يرتدي زيه الرسميء وقال: «لا أريد أن آخذ كثيرًا من وقتكم؛ ولكني 
أريد تقديم عرض تقديمي.» كان لديه عَلّم محفوظ داخل إطارء كان إطارّ 
والده في الواقع. كان والده من المارينزء وعندما تُوفي كان [ بيك] هى الذي أشرف 
على حرس الشرف في جنازته؛ لذا فإن هذا العلم الذي أعطاه لنا كان لوالده في 
الأصل. كان قد حفر على الزجاج الموجود على الإطار عبارة «تحية الوداع. ١١‏ 
نوفمير .»5٠٠١5‏ يوضّح هذا ما كان يعنيه هذا الموضوع له. (هيسلر: 7١٠؟)‏ 


واضح أن الرائد بيك لم يكن يشعر كما لو أن شيلر وهيسلر «خدعاه بأية طريقة». وثمة 
نقاط عديدة تجدر الإشارة إليها في تكوين العلاقات وتنميتها في مشروع «تحية الوداع». 
أولًا: كان الصحفيان أمينين مع الأشخاص موضوع الصور من البداية. ثانيًا: استغرق 
الصحفيان الوقت الكافي للتعرف على الناس الذين يغطيان قصتهم.ء واحترما رغباتهم. 
وثالنًا: وفْرت الصحيفة للمصوَّرَيْن هذا الوقت والدعم. يتذكر هيسلر قول رئيس التحرير 
والناشرء جون تمبلء للآخرين في غرفة الأخبار: 


«يوجد هذا المشهد في القصة للرائد بيك وهو يُعلّم المارينز طريقة طي العلم من 
أجل صديقهم في اليوم السابق للدفن» ويقول لهم: «إن هذه آخر مرة سيّطوّى 
فيها هذا العلم؛ لذا يجب أن نطويه على نحو مثالي؛ فهذا من أجل جيم [كاثي].» 
قال تمبل بعد هذا: «يجب علينا التعامل مع هذا المشروع بالقدر نفسه من 
التقدير؛ فيجب أن نقدّر ما مرّ به كلّ من تود [هيسلر] وجيم [شيلر] في هذه 
التجرية» وهذا هو أسلوب التعامل الأمثل مع هذا المشروع».» (هيسلرء 5٠0٠؟)‏ 
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أخيرّاء لم تنته علاقات شيلر وهيسلر مع الأشخاص موضوع الصور عندما علما 1 
حصلا على قصتهما؛ فقد استمرا في الاهتمام ب ببيك وبكاثي وغيرهماء ويما سيشعرون به 
عندما سيعلمون بفوز شيلر وهيسلر بجوائز ليزن 

العلاقات بين الصحفيين المصورين والأشخاص موضوع الصور تشبه غيرها من 
العلاقات في الحياة؛ فيصرف النظر عن خبرة المصورء يكافح المصور دومًا من أجل أن 
يطلب من الشخص أن يصبح جزءًا من حياته عن طريق البقاء معه» والتقاط الصور 
لساعات أو أيام أو حتى أكثر من ذلك. وعلى الرغم من أن بعض المصورين لا يرغبون إلا 
في أخذ ما يمكنهم أخذه من الأشخاص دون اكتراث بسلامتهم النفسية» يوجد مصورون 
آخرون يهتمون بشدة بالأشخاص موضوع الصور؛ فبوجه عام تنمى العلاقات من خلال 
قضاء الوقت معّاء وعبر الإخلاص لهذه العلاقة. والثقة أمر يُكتسَّب ويتعرّض للخيانة؛ من 
أي من الطرفين. 

تؤثَّر الصحف في العلاقات التي تتكوّن بين الصحفيين المصورين وبين الأشخاص 
موضوع الصور من خلال السماح للمصورين بالحصول على الوقت لبناء هذه العلاقات 
أو حرمانهم منه؛ فعندما بدأ هيسلر وشيلر مشروعهماء لم تكن صحيفة روكي ماونتن 
نيوز تعلم ما الذي ستحصل عليه من قصة «تحية الوداع». ومع ذلك أظهرت ثقتها بهذين 
الصحفيينء. وأعطتهما الوقت اللازم لتكوين علاقات جادة مع الأشخاص موضوع الصورء 
وكانت مكافأة الصحيفة على ذلك حصولها على عدد من الجوائزء منها جائزتا بوليتزرء 
ولكن الأهم من هذا هى نشرها قصة مهمة ولا تحظى بتغطية إعلامية كافية» بأسلوب 
متعاطفٍ وحسّاس. َ 

في النهاية» يعود للصحفيين في الميدان قرارٌ العمل مع الأشخاص موضوع الصور 
بإنصاف وأمانة وتعاطف؛ فيجب أن تدور القصص دومًا حول الأشخاصء لا حول 
المصورين. 


هوامش 


)١(‏ أثناء عملي في مكاتب وورلد برس فوتى في أمستردام عام .٠٠١7‏ حضرثتٌ عرضًا 
قدَّمّه رئيس فريق الصحافة المصورة في معهد بوينترء كيني ل 0 في أحد تعليقاته 
الافتتاحية: «أرفض أن أسمّى المصورين «مقتنصين» 51001615؛ فيجب ل نفكر في أنفسنا 
عل أكذا تقض كد الناس ع 77 
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(؟) تركّز الصور البسيطة على عنصر واحد داخل إطار الصورة. يتحقق هذا عادةً 
من خلال استخدام عدسة أطولء وتوسيع حدقة العدسة بما يؤدي إلى تضييق عمق 
المجال. يحدٌّ عمق المجال الضيق من عدد عوامل التشتيت» وكَمٌّ المعلومات الموجود في 
الصورة كذلك. وبوجه 0 تَكوّن الصور البسيطة يطريقة أكثر ضيقًا. 

أما الصورة المعقّدة فتحتوي على معلومات أكثر (وربما المزيد من عوامل التشتيت)» 
من خلال زيادة عمق المجال واتساع نطاق تكوين الصورة. ويمكن أن تقدّم الصورة 
المعقدة طبقات من المعلومات: وسياقًا أكبر. لكن من الأصعب صنعها بنجاح. 

(5) المشردون في أمريكا (/11)» واشنطن العاصمة: أكروبوليس. 

(5) في عام /19417ء بمساعدة وزارة شتون المحاربين القدامى» تمكّنْتُ من العثور 
على ابن أخ كليفلاند أونيل الذي كان يعيش في بالتيمور. أعطاني معلومات أساسيةٌ عن 
أونيل» لكنه لم يكن يريد أن يعرف أونيل كيف يتواصل معه. من الواضح أن أونيل لم 
يكن له أي أفراد أسرة أو أصدقاء آخَرينء وتُوقّ وحيدًا في غرفة نُرُل في آشفيل بعد عام 
من التقاطي صورته. 

(4) تعمل ميليسا فارلى مصورة مساهمة في مجلة ناشونال جيوجرافيك. في أثناء 
عملها في مدينة لويفيل في ولاية كنتاكيء كانت عضوًا في فريق غرفة الأخبار الذي فاز 
بجائزة بوليتنزر. كما فازت فارلى بعدد من الجوائز الرفيعة الأخرى على عملها في 
الصحيفة والمجلة. 

(1) تعليقًا على قصة نُشرت في صحيفة هارتفود كورانت عن مدمني الهيروين؛ يعطي 
المصور الذي يعمل بالصحيفة» براد كليفت» مثالا للتعامل مع الأشخاص موضوع الصور 
باحترام. يقول إنه كان «قَلِقَا من أن يتعرض الذين اتتمنونا على قصص حياتهم للخطر 
(بنشر صورهم)؛ فحتى في العوالم القاسية. تكون للناس كرامة (ماكبرايده .)5٠١5‏ 

(0) يقدَّم فيلم «كابوتي» مثالا رائعًا للآمال والتوقعات والتلاعب والإحباط وغيرهاء 
مما يكون جزءًا من العلاقة بين الفنان والشخص موضوع الصورة؛ ففي حوار هاتفي 
مع صديقه هاربر ليء يقول كابوتي عن الشخص موضوع الصورة المتهم بارتكاب جريمة 
قتل: «إنه يثق بي. قدَّمَ لي تقريبًا كلَّ شيء. يريد بشدة أن يتعامل معه الناس بجدية 
وأن يحصل على بعض التقدير.» وعندما سأل لي كابوتي إِنْ كان يقدَّر هذا الإنسان» ردَّ 
كابوتي قائلًا: «حسنًا! (ثم صمت) إنه منجم ذهب.» 1 
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(4) فاز جيمس ناشتوي بميدالية روبرت كابا الذهبية (5 مرات)؛ وجائزة أفضل 
مصور مجلات في العام في مسابقة «صور العام الدولية» (8 مرات)» وجائزة إنفينيتي 
التي يمنحها المركز الدولي للتصوير الفوتوغرافي (؟ مرات).» 

يقول ناشتويء الذي يصور الحرب وآثارهاء عن علاقاته بالأشخاص موضوع الصور: 
«في الحرب, تُعلّق القواعد الطبيعية للسلوك المتحضر؛ فمن غير الوارد فيما يُسمَّى بالحياة 
الطبيعية أن يدخل أحدٌّ إلى منزلٍ فيه أسرة حزينة على وفاة أحد أحبائها ويمضي وقتا 
طويلًا في تصويرهم؛ فهذا ببساطة لن يحدث. لم يكن بالإمكان صنع هذه الصور لو لم 
يَقبّلني الاين الذين اضر رهم فبيساطة؛ يستحيل تصوير لحظات مثل هذه دون موافقة 
الذين أصورهم, أى دون واقع ترحيبهم بيء أى تقبّلهم لوجوديء أى رغبتهم في وجودي؛ 
فهم يدركون أن هذا الغريب الذي جاء إليهم ومعه كاميرا ليُظهر للعالم ما يحدث لهم 
يمنحهم صونًا في العالم الخارجي لم يكونوا ليحصلوا عليه لولاه» (ناشتويء .)5٠١١‏ 

(9) في عام 1995 فصل المصور في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء مايك ميدوزء 
بسبب صورة لرجل إطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس وهو يرش الماء على رأسه من مسبح 
في الباحة الخلفية لمنزل يحترق في الخلفية. كانت هذه الصورة بصدد الدخول ضمن 
الصور المرشحة للحصول على جائزة بوليتزرء لكن أدّت الشائعات بأنها صورة ملفقة 
إلى إجراء حوار مع رجل الإطفاء الذي قال إن المصور اقترّح عليه صب الماء على رأسه. 
قال ميدوز: «أنا أنكر قطعًا أنني طلبت من أي رجل إطفاء تمثيل مشهد معين أمام 
مسبح حتى أصوّره. ربما كان خطتي أنْ قلت إِنَّ هذه ستكون لقطةٌ جيدة؛ لكن؛ على حدّ 
تذكري لم آطلب هنه مباكرة أن يفعل هذا (كوزكق 1554 صن ): 

)٠١(‏ فاز بنتلي بجائزتي المركز الأول والثاني؛ بالإضافة إلى ست جوائز تميّز لصوره 
فز خيلة كيتدين :ن سايق 'وصوى العام عاتها القاشن: مسر فصن غدالنه: كناب 
بعنوان «كلينتون: صورة الانتصار» قائمًا على صوره التي التقطّها أثناء حملة كلينتون 
الانكهابذة: 

)1١(‏ أَصَرّ ينص على السماح له باستخدام فيلم أبيض وأسود؛ نظرًا لأنه كان يحاول 
«الحضور دون أن يشعر يه أحد»» ويلتقط صورًا دون استخدام إضاءة صناعية؛ لذا 

كان الفيلم الأبيض وأمنود أكشن ملاءمةٌ لهذا النوع من التصوير. كذلك: ربما جعلّت صودٌ 
الأبيض وأسود كلينتون يبدوء على نح غير مقصودء جزءًا من التاريخ بقدر أكبر؛ نظرًا 


151 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


لأنه كان من المعتاد أن تشمل الأفلام الوثائقية عن الشخصيات التاريخية في الولايات 
المتحدة صورًا بالأبيض والأسود. أعطى مولر موافقته على استخدام الفيلم الأبيض وأسودء 
مع بعض التحفّظ. 

)١١(‏ يمكن القول إن هذا شكل آخَّر «للدمج»؛ يرافق الصحفي الشخص موضوع 
الصورة ويحصل على وجهة نظر داخلية للحدثء بينما يصبح في الوقت نفسه جزءًا من 
فريق العمل. 

)١1(‏ يبدو محتوى الصورة «من وراء الكواليس» غير مرتبطء إلى حد ماء بالنص 
المكتوب الذي هو «ليس وراء الكواليس»؛ على سبيل المثال: نُشِرت قصة بعنوان «احتفال 
بيل الكبير» في مجلة التايم في 1" يوليى عام 19197. اشتملت القصة على ست صفحات 
(صفحتين مزدوجتين متقابلتين وصفحتين فرديتين) خُصّصت للنص 2 للقصة 
الذي كتبّته مارجريت كارلسون» وست صور لبنتلي. على الرغم من أن الصور كانت 
شخصيةٌ - كلينتون في غرفة البخار في الفندق» وعازفًا على الساكسفون في شرفة غرفته 
فحن انها مو كا ومشاهدًا تدريب آل جور على مؤتمر صحفي مشترك في مدينة ليتل 
روك - اقتصّرّ النصٌ على الحديث عن مو تمر الحزب الديمقراطي الذي عقد في حديقة 
ماديسون سكوير. حاول المحررون في المجلة ربط الصور مع الكلمات عبر التعليقات 
على الصور من خلال الإشارة إلى أن كلينتون يحاول «تهدئة أحباله الصوتية المرمقة 
وترطيبها» في اليوم السابق على انعقاد المؤتمر في صورة غرفة البخارء وأن «أداء جور 
السلس في المؤتمر أظهّرَ مدى فائدته في مسار الحملة الانتخابية» في التعليق على الصورة 
التي يظهر فيها كلينتون مع جور في قصر الحاكم في مدينة ليتل روك. 

)١4(‏ في قصته التي نُشرت في ١١‏ سبتمبر 1115ء في مجلة تايم بعنوان «حياة كيفين 
كارتر ووفاته»» يقول سكوت ماكلود إن كارتر وغيره من الصحفيين المصورين الذين 
عملوا في ضواحي جنوب أفريقيا تعاطوا المخدرات من أجل «تقليل التوتر» وإلى حدّ ماء من 
أجل التواصّل مع محاربي الشوارع المسلحين». أَدَّثْ مسألةٌ المخدرات هذه في النهاية إلى 
انفصاله عن صديقته. عي أخبر كارتر أصدقاءه أيضًا عن طفولته غير السعيدة. وريما 
كان العاملَ الأكثر إيذاءَ الأخطانٌ المستمرة التى واحَّهّها هو وزملاؤهء بالإضافة إلى المشاهد 
المروعة التي شاهدوها. 1 
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)١5(‏ فاز شيلر (في كتابة التقارير الخاصة) وهيشلر (في تصوير التقارير الخاصة) 
بجوائز بوليتزر عن عملهما في «تحية الوداع» الذي شر في هيئة قسم خاصٌ على 4" 
صفحة في صحيفة روكي ماونتن نيوزء وظهر على موقع الصحيفة الإلكتروني. فاز 
هيسلرء أيضًاء بالعديد من الجوائز في مسابقة «صور العام الدولية»» ومسابقة الجمعية 
الوطنية لمصوري الصحافة «أفضل أعمال الصحافة المصورة»: ومسابقة «وورلد برس 
فوتو» في أمستردام. 

)١11(‏ أثناء إقامتى في مدينة أوستن في ولاية تكساسء كنت أعمل على قصة مصورة 
عن الاطفال في التسقيم اللاتيني. اقتتّح علي مدير المدرسة المحلية ولدَا بعينه. عندما 
فافحث :والدته .فق الأمر» كانت متحفظة بطبيعة الحال. تحدَّثْنا لبعض الوقتء وأخبرّئني 
أنها تحضر فصولًا مسائية» منها فصل عن التصوير. أخبرّثني كذلك عن كتاب ممتع 
عكرّة عليه افق للكفية. لحنوان «الشرذون :فا أمويكا سالتها إن كان هذا الكماب يويح 
لديها في المنزل» وعندما أخرجّتهء أريتها اسمي وصورتي على الكتاب. دَعَتّني إلى تصوير 
ابنها جيميء وباقي أفراد أسرتها في أي وقتٍ أريد. 

(10) منحت مسابقة «صور العام الدولية» جانيت ريفز لقبّ «أفضل محرّر صور 
صحفية في العام» لعام .2٠٠5‏ وفي المسابقة نفسهاء فازّتْ ريفز بالمركز الأول في «تحرير 
تقمى خاض “عل عمليا ق رقدية الوداعة: 

(18) للعلاقات بين الكُتَابِ والمصورين أهمية بالغة أيضًا. يقول جون تمبل: «ذهب 
[قلى وميسان] :في رخلة كاه وكاقك رحلةمخيرة: لقاع كاذ ببإمكاميها مقا آخذ 
القراة قي الرخلة "ذاتهاء ولم يكن -يمكنهما فعل. هذا وكل. طرق وحده. اتدّتَ الشتزاكة 
بينهما حتى النهاية؛ فعندما كان جيم يكتب كان يحيط نفسه بصور تود وعندما حان 
الؤقت لكتاية كغليقات/غلل الور كان تحذف الأقوال:والأفكان الت للأ'تتناسب مع بسؤدةة 
فقن الجففةا عارمة] ككابة كعات بتقذرة: كناف لك | لو القصة فلم كن قور ها ورد 
بالتعنة وأضاف يها لضو معلل 1 عرص 


الفصل الثامن 


حروب العراق 


كان لتحول كل شيء إلى صور تأثير مُقلِق على الإدراك» كما أشار رولان بارت في 
كتابه «الغرفة المضيئة». في حين أن الصورة المنتشرة في كل مكان قد تكون لم 
تعمل على «تبديد واقعية عالم البشر المليء بالصراعات والرغبات» إلى الحد الذي 
يصفه هذا المؤلفء فلا شك في أنها أَذََّت في ردود الفعل تجاه الألم والمعاناة 
والمتعة في الحياة الواقعية» فجعلّث أوجه التجربة الإنسانية هذه تبدو إلى حدّ ما 
مألوفة, والشعور بها أقل حدةًء وأقل إلحاحًا. (روزينبلوم: ١5/5‏ ص007) 


هبطت الطائرة التابعة للبحرية التي كانت تحمل الرئيس جورج دبليو بوش في الأول من 
مايى عام ٠٠١“‏ على ظهر حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن. خرج الرئيس 
من الطائرة مرتديًا بدلة طيران خضراءء حاملًا خوذة بيضاءء ولوّحَ للبحارة على منصة 
المراقبة» وحيًا أفرات الطاقم على المدرج. هذا الحدثء الذي سجلته الصور الثابتة والبث 
التليفزيوني المباشرء سمح للرئيس أن يظهر في صورة قائدٍ منشغل بالحرب. وقدَّمّ هبوط 
الطائرة على هذا النحوء وأسلوبٌ تعامّلٍ الرئيس بانتصار مع أفراد الطاقم أمام لافتةٍ كُتب 
عليها «المهمة أنجزت»؛ فرصةً رائعةً لتعريف دوره بصريًا بأنه «القائد العام»» وللتحكم 
في الرمزية البصرية لرئاسته (على الرغم من أنه حتى الكثير من مؤيدي بوش رأوا أن 
صور شعان«الهمة أنهزت» بدت ساذجة سياسيًاة وحثى محرجة): 

من اكَدْرج نفسه. أخذ الرئيس بوش يزعم, في وقت لاحق من ذلك المساءء نهاية 
عملياتٍ القتال الرئيسية في العراق؛ ومع ذلك استمرٌ القتال» وحلَّتْ رموزٌ أخرى محل تلك 
التي ظهرت على سطح حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن. 
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يشتفى قادة اتسكوطة نوا اؤسينة السمركرية رنف لقطبيق استرا قتجياك :مه أحل التحكه 
في تحرك المصورين؛ ووصولهم إلى الأماكن, وفي اختيار الصور (الرقابة), والحس الوطني. 
وعلى الرغم من هذه الجهودء «غاليًا ما يكون الواقع الذي تلتقطه عدسةٌ مصوّر الصور 
الثابتة أى المتحركة على نحو عشوائي هو الذي يساعد في تحديد ما نفكّر فيه» (كيفنر, 
امد 0 
يعتقد الكثيرون أنه على الرغم من أن حرب فيتنام قدَّمَتْ للصحفيين المصورين حرية 
غن مسوفة لذوكدق أهوال الكرب» نإنيا انظ حالة تازه تقول الصدرة الحغرمة 
كاثرين ليزوي:' 


ركبنا طائرات عسكريةء وشاركنا في هجمات بالطائرات المروحية في أثناء 
العمليات» وسرنا مع الوحدات في كل وقت وفي أي وقت ... لم نكن عرضةٌ 
للرقابة. كان هذا أمرًا غير مسبوق؛ ولن يتكرّر مرة أخرى؛ فقد أصبحنا الآن 
في «العالم الجديد الرائع» الذي يُطبّق فيه التضليل والرقابة» ويضيق مجال 
الوصول ليقتصر على فرص التصوير. 0 01كن) 


ومع ذلكء» يبدو أ ن كل حرب تقدّم قليلا من الصور التي تعبّر عن هذه الحرب على 
وجه الخصوص.ء وكثيرًا ما تكون هذه د مزعجة؛ وتتعارض مع رغبات ا 
وامؤشقية: الحسكرية تقذمصتورة لديفهن وود من حر الخليع الأول مقا رافق لهنا: 
يشرح المؤرخ والناقد للصورء بول ليسترء هذا قائلًا: 
هبطت طائرة تورنلي المروحية المليتة بالأطقم والمعدات الطبية على بُعْد ٠٠١‏ 
ياردة تقرييًا من مشهد مروع؛ فقد أطنويت مركبة عسكرية اي للتو 
بقصف مباشر. كان الجنود لملقؤن فل الأركن اممتقاقرة: بس كك ضيه 
لأقضيف تفظلا من ذياية أمريكرة: أخوج الجويسى ديكا من مركن روكملوا إل 
الطائرة المروحية. انهار الرقيب كين كوزاكيفيتشء الذي كان يعاني من كسير 
في يدهء داخلّ الطائرة المروحية. وضع جثمان سائق مركبة كوزاكيفيتش على 
أرضية الطائرة المروحية داخل كيس للموتى. أعطى أحد أعضاء الفريق الطبيء 
ربما دون تفكير, بطاقةٌ هُويّة المتائق لقوق لكوراكيفيدش: سكل نورديء الذي 
كان تحلدق آنا هذا الجندي الجريح هذه اللحظةٌ العاطفية بكاميرته عندما 
أدرلة كوزاكيفيفش أن اصنديقة: فكن إذي الأتفحان. 
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في وقت لاحق في المستشفىء سأل تورنلي الجنود عن أسمائهم. سألهم أيضًا 
عمًا إذا كانوا يمانعون من نشر الصورء وأخبروه جميعًا أنهم يوافقون على أن 
ينشر الصور. 

كان تراك الال لزني اوشعيا الجيتو تندي إن ن يعطي تورنلي فيلمه 
للمسئولين العسكريين ليحصل على موافقتهم على نشره. وفي اليوم التالي لهذا 
الحادث؛ علم تورنلي أن المحررين الذين يعمل معهم لم يحصلوا بعد على سوالب 
صوره من المسئولين في وزارة الدفاع. أَصَرَّ المستولون العسكريون على أنهم 
ها زالها 'متحفظين على الفيلم لان طبيعة الصور حسّاسة. قالواء كذلك؛ إنهم 
قلقون بشأن ما إذا كانت أسرة الجندي المتوق بلقت بخير وفاته أم لا. ويسبب 
محاجّة تورنلي بأن الأسرة لا بد أنها أُبِغت بالخبر حينئء أفرج المسئولون عن 
الفيلم. 

نُشْرت صوره في النهاية في ديترويت وفي جميع أنحاء العالم. سمِّيت الصورة 
التي يظهر فيها كوزاكيفيتش وهو يبكي على فقدان صديقه «صورة الحرب»» 
ووضعت على غلاف مجلة باريد. ويعد بضعة أشهر من انتهاء الحرب. تحدث 
تورنلي مع والد كوزاكيفيتشء الذي كان في إحدى أوليات الوحدات العسكرية 
الأمريكية في فيتنام. وردًا منه على الرقابة على الصور التي يمارسها المستولون 
العسكريون» شرح ديفيد كوزاكيفيتش الأمرّ قائلًا إن الجيش كان «يحاول 
دفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا عمل نظيفء لكنها حرب؛ فأين الحديث عن الدماء 
وواقع ما يحدث هناك؟ أخيرّاء أصبحت لدينا صورة لما يحدث فعلًا في الحرب.» 
(ليسترء )١15195‏ 


تشتمل الأمثلة الأخرى للصور التي أصبحت رمودًا مزعجة للصراعات الحديثة. على صورة 


الحثمان المحترق لجندي عراقي كان يعمل على دياية على «طريق الموت»» وصورة حثمان 


جندي أمريكي وهو يُسكَل في شوارع مقديشو. سكِّلتْ كل صورة من هاتين الصورتين 
لحظات الهلع التي تزعج مشاعر المشاهدين؛ وكما يقول الجميع؛ سرَّعَثتْ صورةٌ مقديشو 
من انسحاب الولايات المتحدة من الصومال. 
الأذاك المحفكية الذدن وسلون الخون ل كفتينا السال وواعييق ككريان عند 
من الحكومة والمؤوسسة العسكرية أثناء متابعة قصصهم. 
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أثناء حرب الخليج الأولى» التى أطلق عليها الجيش الأمريكي «عاصفة الصحراء»» وقع 
الموتفروج تكحض رقاب مق دةامن خلال موسية التعطرة اقفر السكرة الشرعة, 
يقول سونتاج إن مفهوم التغطية المشتركة موجودٌ منذ نحو قرن من الزمن. «كانت 
الرقاجة كوجوىة طوال الوقك؟ لكنها ظلك لوقت طويل) غير حقط وق كتطنه كماد القادية 
العسكريين ورؤساء الدول. وظهر الحظرٌ المنظّم الأول للتصوير الصحفي على الجبهة 
أثناء الحرب العالمية الأولى؛ فلم تسمح القيادات العليا الألمانية والفرنسية إلا لعدد قليل من 
المصورين العسكريين المختارين بالاقتراب من القتال» (سونتاجء .5٠٠١‏ ص15., 15). 

تلاتمبّت التغطية المشتركة التي أنشئت في حرب الخليج الأولى بنقل الأخبار من 
الجبهة بطرق عديدة؛ فقد قلّصّت العددَ الإجمالي لصحفيِّي التغطية المشتركة إلى نحى مائة 
صحفي وتِحكَّمَتْ في الوصول إلى الجبهة» وبمجرد وصول الصحفيين إلى الجبهة كان 
يُعَبّنِ لهم «مرافقون عسكريون». بالإضافة إلى ذلك؛ كان يُطلّب من الصحفيين التوقيع 
على قواعد وزارة الدفاع التي «كانت تمنع نقل أخبار يمكنهاء بأي شكل من الأشكالء أن 
عرض القوات للخطر. فيجب على الصحفي الحصول على موافقة قبل الشروع في العمل 
على أي قصة» وبمجرد الانتهاء من الموضوع تخضع القصة والصور للرقابة العسكرية 
للولايات المتحدة والحلفاء» (ليسترء .)١555‏ 

على الرغم من التهديدء يعتقد كثيرٌ من الصحفيين أن الرقابة المطلقة كانت تحدث 
ق أهنيق الكدوه ويقولوة :]ذا الفكلة فلت أن تظاج:التقطية امشتركة "كان مو 
كثيرًا من الوصول إلى أناس حقيقيين وأحداث حقيقية. ويدلًا من ذلك؛ كانت المؤسسة 
العسكرية تمد وسائل الإعلام بقدر هائل من «فْوّص» الحصول على المعلومات والصور 
ومقاطع الفيديو. ْ 

كانت تحليلاتٌ ما بعد حرب الخليج مهمةً للغاية للأداء الإعلاميء لثلاثة أسباب؛ أولًا: 
لم تحارب وسائل الإعلام الإخبارية (خاصةً وسائل الإعلام الساكية الكرئ) أريمة الحظن 
العسكري الصحفي بأية طريقة واضحة. ثانيًا: أصبحَت وسائل الإعلام الإخبارية تقريبًا 
مثل فرقة المشجعين لأفعال الجيش الأمريكي. وثالًُه سمحت وسائلٌ الإعلام الإخبارية 
لحرب الخليج أن تسيطر بالكامل على الأخبارء وبذلك أخرجّت الأحداث المحلية والعالمية 
الأخرى المهمة خارج الصورة (جانيت فونديشنء .)155١‏ 

وذ لم تقفة النظاء»واتما 'قيلفه بونفرت: أجبادا 'مفككما فيو أعَدنها' الومسة 
العسكرية؛ أصبحَتٌ وسائلٌ الإعلام الإخبارية» بأشكال عديدة» جزءًا من المجهود الحربي. 


ع 
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اشتمل هذا عن إظهان الحدق بضوزة الشر» والاختفال بإعجان'آلات الحزب :ذاك التقنية 
الغالية , وافتكمل "هذا أيكا بعل المساهل القع للعدن الما من الهاي الدنية يفول 
الرئيس السابق لمحطتَي إن بي سي نيوزء وبي بي إس؛ لاري جروسمان: 


لا شك في أن المراسلين في أثناء الحرب يتحولون إلى مشجعين للجانب الذي 
يؤيدونه ولدولتهم؛ فهُمٌ وطنيون كأي شخص آخَرء ولديهم وجهات نظر 
تقليدية للغاية عما يحدث. 0 بالتأكيد» في هذه الحرب التي استمرّت لوقت 
قصير وكانت قاسيةٌ للغاية, أعتقد أننا شهدنا دون شك فريقًا من الصحفيين 
داعمًا ووطنيًا على نحو استثنائي ... كان هذا هو الأكبر في تاريخ الحرب 
التفتكيحية: (حانيث فوندايش 0551 هوه 


في بداية حرب الخليج الثانية» استعدَّتْ فرّق من المحررين في الصحف في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة لمهمة تغطية الحربء من خلال تنظيم مساعدة الصحفيين المستقلين: 
والتخطيظ للأقياء: الخاصة: والطالية"بالحضؤل سل مساحة إشافية "(تيي 0 ). 
في الوقت نفسه.ء أعلنت المؤسسة العسكرية الأمريكية أن برنامجًا لدمج الصحفيين في 
التهذاك المسكعرية شوحل هذل ناسة التقطية المستركة سافن الضكفروة الومهون 
مع الجنودء ويشاركونهم ما يتعرضون له. يقول مدير التحرير المساعد في صحيفة لوس 
أنجلوس تايمزء كولين كروفورد: «أعتقد أنهم [القيادة العسكرية الأمريكية] كانوا في 
النهاية أذكياء للغاية؛ لأن ما حدث هو أن هؤلاء الصحفيين تعرّضوا لإطلاق النار عليهم؛ 
وتمكّنوا فجأةَ من الإخبار بماهية الحرب وما يمر به الرجال والنساء فيها. أعتقد أن ثمة 
مواقفٌ حدثَّتْ قد يقول فيها أحدٌ المراسلين على سبيل المثال: «يا إلهي» كلاء إن هذا الرجل 
نظلى الذان عليقا وليةا فثل هذا الحو الماكن مق الناس» (كروفو نه 2-4 )ك مكتت 
التكنولوجيا الحديثةٌ المصورٌ - الذي يحمل معه كاميرا رقمية وكمبيوترًا وهاتفًا متصلًَا 
بالأقفان الصتنافية :ب من :ضِكة الضون وكحرفرها وإرسالها :ف أثناء مرافقته للقوات: فيلا 
في أي مكان في العالم. 
بوجه عامء يبدو أن الصحفيين والإصدارات الصحفية سعداء بالترتيب (المدمج)؛" 

فهو يسمح للصحفيين بالوضول إلى مواضع القتال: ويسوّل الحضول على صون استكنائية 
من وجهة نظر جندي على الجبهة. في الوقت نفسهء يخاطر الصحفيون بسرد القصص 
من منظور محدود للغاية؛ فهم لا يشاركون الجنود فيما يتعرضون له فحسبء ولكنهم 
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يعتمدون عليهم أيضًا في حمايتهم. يحكي المصور توبي موريس عن تجريته بعد التعرض 
لطلق ذاري: 


سقطث على وجهيء ولا أعرف حتى ما حدث لي ... 

ركض رقيب [باتريك ماير] كان في سيارة الهامفي نفسها التي كنت فيهاء 
وجذبني من حزام سترتي الواقية من الرصاص. بدأ يسحبني إلى الجانب الآخرء 
بين هذا الحائط الذي كان يبعد نحو أربع أقدام أى خمس عن الهامفي. ريما 
تفترض أنه لا سبيلَ إلى الإصابة بطلق ناري في هذا المكان؛ لأنك توجد بين 
الحاقط والستارةةالكنه ان عن وفك إلعاني داكل السيارة: وعينفن: أضنيب 
بطلق ناري في ساقه. وسقط داخل الهامفي. 

كنت لا أزال مستلقيًا على الأرض أحاول التفكير فيما أفعله» ومرت خمس 
ثوان تقريبًا ثم أصبت بطلق ناري في كاحلي. كان الأمر غريبًا إلى حدَّ ما؛ لأنك 


ََ 


لا تسمع فعليًا صوت الطلقة. لكنء في هذه المرحلة. استطعث سماعٌَ صوت هذا 
الشخص في ذهني وهو يعيد تعبئة سلاحه. كنت أسمع صوت طقطقة:؛ وقلت 
في نفسي: «حستاء أنا على وشك الموت.» ثم استخدمثٌ قدمي اليمنى إلى حدٌّ ما 
لأدفع نفسي للنهوض والدخول في السيارة» ثم سقطتٌ فوق هذا الرقيب المسكين 
الذي كان ينزف في كل مكان. ثم نزل الجندي المدفعي عن مدفع السيارة إلى 
مقعد السائق ويدأ يقودها ... 

أبلغ من العمر 58 عامّاء وكثير من الموجودين هنا في عمري نفسه تقريبّاء 
أو أصغر بقليل؛ فهم شبابٌ صغار السنء وكثيرٌ منهم يتمتعون بهذه الصفات 
الرائعة. أرى فيهم صورة الأمريكيين التقليديين؛ لا يشكّكون في دوافع الآخرين 
ويؤمنون بشدة بالحرية والاستقلال. (لانج» ٠٠١7‏ ب) 


في الواقع» سَعَت المؤسسةٌ العسكرية إلى تجنيد صحفيين من أجل سرد القصة من منظور 
الجنود» وفي المقابل يسمح العسكريون للصحفيين بالوصول الكامل تقريبًا لمواضع القتال» 
ويحرصون على سلامتهم (كولومبوء .)3٠٠5‏ هذا لا يعني أن جميع الصحفيين المنضمين 
للمؤسسة العسكرية ينقلون الأخبار بطريقة تدعم بالكامل وجهةٌ نظرها. يوجد فرق بين 
وجهة نظر الجندي ووجهة نظر المؤسسة العسكرية؛ فهما لا تكونان دومًا متماثلَتين؛ ومع 
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ذلك؛ فإن الصحفيين الذين يأكلون ويشربون وينامون ويضحكون ويبكون مع الجنود» 
والذين يتحمّلون الحرمان نفسه والأخطار نفسهاء والذين يعتمدون على الجنود في أمنهم؛ 
على الأرجح أنهم سيرون هؤلاء الجنود على هيئة شباب وشابات يتمتعون «بهذه الصفات 
الراقفة بخناو و قتصمة الصيحكيون الدهحوة جر | من البعدة اول مسعوى هذه الميقة 
إلا أن يفكّروا بعقلية الفريق. 

إن الاعتراف بذكاء المؤسسة العسكرية في دمج الصحفيين لا يقلّلء بأي حال من 
الأحوال» من شأن مهنية الصحفيين الذين يعملون في العراق أى شجاعتهم (لجنة حماية 
الصحفيينء .)3٠١1/‏ وكما تقول سوزان سونتاج: 


نحن - و«نحن» هذه هي كل إنسان لم يمر بأي شيء يشبه ما مروا به [تجربة 
الحرب] - لا نفهم. لا يمكننا أن ندرك الأمرء ولا نستطيع تخيُّلَ طبيعة الوضع. 
لا نستطيع تخيّلَ كُمْ تكون الحرب بغيضة: وكُمْ هي مرعبة» وكيف تصبح أمرًا 
طبيعيًا. لا نستطيع أن نفهم, ولا نستطيع أن نتخيّل؛ فهذا ما يشعر يه يعناد 
كلَّ جنديء وكلَّ صحفيء وكلّ عاملٍ إغاثة» وكلَّ مراقب مستقل تعرّضٌ في وقتٍ 
ما لإطلاق النارء وكان محظوظًا ليتجنّب الموتَ الذي كان يصيب آخَّرين بالقرب 


2 ل 


منه. وهم مُحقون. (سونتاج, ,7٠١‏ ص 3770 175) 


ينما يسقطيع الصتحفيون الكذان اليحة :عن متصادن تنذهم جمتحلومات عن القطنة» تحب 
مل الصورين الاايكؤفا فقظ حاضرية خلال مطزن القصة. ولكن: أن يكؤنوا تخاضري 
الذهن أيضًا من أجل تكوين الصورة وتسجيل لحظة مهمة؛ يحدث هذا كثيرًا بينما 
يتعرّضون لإطلاق النار (روزينبلوم» ".)١117‏ يقول كروفورد: «يوجد خيط رفيع حقًا 
[عند اتخاذ قرار بشأن من ترسله] وه أمر مخيف: وبالتأكيد لا أستخفٌ به. ولكني لا 
أتجنَّه خجلً؛ لأنه على الرقم هن أن العراق مكان يُبِفَض التؤاحد فيه في الوقت الحالي: 
فهذا هو عملنا» (كروفورد .)5١١5‏ 

أرسل كروفوره العف المصونقصحفية التايمق ريك لوميمرء إلى العزاق ف عام 
,5٠٠*‏ واستمر لوميس في العمل هناك أكثر من أربع سنوات. يجِسّد لوميسء المصوّر 
الحاصل على العديد من الجوائز كلَّ شيء يريده المحرر (ومستهلك الأخبار) في الصحفي 
الذي يقطى الكركة مهو دكن وشماء ومتساطف وعموق التمقي فقد رجات كاكير انحوي 
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على المدنيين العراقيين» لكنه يعترف أنه بوصفه مصورًا مدمجّاء أصبح من الصعب عليه 
الوصولء* فيقول: 
أعتقد ا التي يصعب عليك الوصول إليهاء بصفتك صحفيًا غريياء 
تر التي سبّبّتها الحرب للمدنيين العراقيين. وبوصفك صحفيًاء هذا ما 
0 0 أريد أن أحكي جانبّي القصة: إِنْ صح التعبير. توجد أوقات 
يمكنك فيها فعل هذا. بعد الحرب مباشرة: يمكنك فعل .ما يحل لك: ثم بعد 
معركة الفلوجة؛ بدأَتْ تقل فرصٌ القدرة على سرد هذه القصص من وجهة 
النظر هذه. 
ذهبت عقب معركة الفلوجة إلى داخل بغدادء وحاولت العمل على قصص 
عدة تتحدّث عن مدى افتقار المدنيين للسلطة؛ ومدى افتقار المدنيين لوا 
ومدى افتقار المدنيين للأمن والاستقرار؛ أي تناولت الصعوبات التي يعانونها 
ففي دولة تنتج البترول» كان هؤلاء الناس ينتظرون في صف طوال اثنتي عدر 
ساعة من أجل تزويد سياراتهم بالوقود. كانوا فعليًا يقفون في طابور يمتدٌ 
أميالا ويدفعون سياراتهم» ويتناولون الطعام فيهاء وأخيرًا يَصلون إلى مضخة 
البنزين ويملتون خزانات سياراتهم. بَدَتْ لي أمثال هذه الأشياء سخيفة في هذه 
المرحلة.* (لوميسء )5٠١1/‏ 


ينتمي المصورون الذي يصورون الحرب إلى خلفيات متنوعة» ومثل العاملين في أية مهنة, 
0 مهنتهم لأسباب متنوعة. يتمتع الصحفيون الذين أعرفهم وذهبوا إلى العراق 
(إما أرسلتهم جهةٌ نشرء أو وكالة؛ أو وكالةٌ أنباءء أى ذهبوا من تلقاء أنفسهم) بذكاء 
دائم» واجتهاد شديد في العمل؛ واهتمام شغوف بجودة عملهم ومصداقيته؛ فهم يتحدّنون 
عن محاولة إعداد تقارير فوتوغرافية منصفة ودقيقة عن الحرب. ومع ذلكء فلا وجود 
«للموضوعية». يختار كل مصور أن يقفء أو يجثو على ركبتَيّهِ ... إلخ» من موقع مراقبة 
متميّز معين» ويختار عدسة معينة» ويضيف فلاشًا (أو لا يضيفه)» ويضغط على زر 
الكاميزا قي وقت من اختيارة. سححدم كل «آدواث الهئة» هذه :مخ آحل توضيل ومالة 
ما. يمكن للمرء الاعتقاد منطقيًا بأن الصحفي المدمّج يستخدم أدواتٍ تُصوّر زملاءه 
الأمريكيين - الذين يحمونه - على نحو إيجابيء في حين يصوّر الذين يعتقد أنهم 
يحاولون إلحاق الأذى به وبرفاقه في الوحدة العسكرية على نحو سلبي. 
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اختار بعض المصورين أن يكونوا «غير مدمجين» آثناء تغطيتهم الحرب في العراق؛ 
فقد ذهب المصور ثورن أندرسون' في خمس رحلات إلى العراق» وقضى إجمالًا نحو عشرة 
أشهر بين عامَيْ 2٠٠٠١”‏ و5١٠5‏ وكان في بغداد في أثناء حملة «الصدمة والترويع» في 
شتاء عام ٠٠١”‏ قبل أن تُخرجه الشرطة السرية العراقية. 

فان هر أخوى :4 مائو هاه 1 اوس مغوط كه طم اند اهشو وتقوال :| غلم 
أن العراق ستصبح هدقًا للولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية؛ 
لذلك تمكّنَ بمساعدة مجموعة تُسمّى «أصوات في البرٌية» من الحصول على تأشيرة للعمل 
على قصة عن آثار عقويات الأمم المتحدة على المواطن العراقي العادي قبلَ أشهر من غزى 
الولقيات المتحدة للعزاق: : 1 

يقول إنه على الرغم من أن معظم الصحفيين الذين كانوا في العراق قبل الحرب كانوا 
تحت رعاية وزارة الإعلام العراقية» وكانوا يميلون إلى الإقامة في الفندق نفسه مع زملائهم: 
كان هو يظل وحده. ويعتقد أنه بسبب ذلكء كانت لديه «رفاهية العمل بحرية أكبر 
وتكوين علاقات أكثر قَرْيًا وتعاطفًا مع الشعب العراقي» (أندرسونء .)3٠١1/‏ إلا أنه بعد 
الغزو. قضى وقنًا أكبر في العمل مع الصحفيين الآخرين» سواء المدمجون وغير المدمجين. 
ويحكي عن الاختلافات التي لاحظها بين مجموعات الصحفيين المختلفة» فيقول: 


كان من الممتع رؤية وجهات نظر الصحفيين المختلفة عند احتشادهم في يغداد 
بعد الغزو الأمريكى مباشّرةً؛ فقد شهدت بغداد تجمّعًا كبيرًا للصحفيين الذين 
كانوا في الغالب (أ) غير مدمجين في بغداد أثناء القصفء و(ب) مدمجين في 
القوات الأمريكية القادمة من الكويت نحو الجنوبء و(ج) يتابعون زحف 
القوات الكردية من الشمالء و(د) ينتظرون فتح الحدود من الأردن (وفي 
الغالب: كانوا يشاهدون الحرب كما تُنقّل أخبارها على التلفاز). كان الأمر يبدو 
كما لو أن كل مجموعة من هذه المجموعات الأربع شهدت أربع حروب مختلفة. 

بوجه عام كان الصحفيون الموجودون في بغدادء الذين شعرثٌ بانسجام 
أكثر معهم: هم أكثر الذين شعروا بتأثير الحرب على المدنيين العراقيين» وكانت 
لديهم نظرة تشاؤمية عن مستقبل الصراع. أما الذين كانوا في الأردن: أى كانوا 
ضمن القوات الأمريكية التي تغزى من الجنوبء فالأرجح أنهم كانوا يرون 
الحرب من منظور «حرب تحرير»». على الرغم من أن القادمين من الجنوب 
بَدَؤْاه إلى حدٌّ ماء أكثرٌ وعيًا بالدمار الذي تطلَّيّه هذا الأمر. أما الذين جاءوا من 


م" 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


الشمال فكانوا هم أيضًا متأثرين بالانتشاء الكردي من الإطاحة بصدامء لكنهم 
شهدوا بالفعل (في الأساسء في الفوضى التي حدثت عند سقوط الموصل) نذيرًا 
بالضراع الكفل الذي أطلق عفاته: 

حفس الكلمات النسيظة كانت مسار اذكو كيه مم يعض المحفين 
المدمجين من وصف الغزو بأنه «غزى ...» وبالمثل» أدركت التمدّ المبكر لدى 
كثير من الصحفيين المدمجين من استخدام كلمة «احتلال». 

بمرور الوقت بدأتُ أرى (على الأقل في أول سنتين) فجوة متزايدة في 
مدركات الصحفيين الذين عملواء من حيث الأساسء» بوصفهم غير مدمجين, 
في مقابل الذين كانواء من حيث الأساسء مدمجين في قوات الاحتلال الأجنبية؛ 
فقد كان الصحفيون غير المدمجين أسرع إدراكًا لتفكك المجتمع والأمن الأهلي 
العراقيين» كما كانوا أسرع في إدراك العلامات المبكرة لتمرّد مستمر ضد الاحتلال 
(انظر شكل .)١-8‏ 

كان أوضح اختلاف بين الصحفيين المدمجين وغير المدمجين هو الأسهل 
شرحًا؛ فالصحفيون المدمجونء بمقتضى تعريفهم, كانوا يسافرون في حماية 
الجنود المسلحينء وكان وصولهم إلى حياة العراقيين العاديين أكثر محدودية؛ 
فلا عجبّ إذن أن تّبرز قصصّهم عن العراق الأنشطةٌ اليوميةٌ لقوات الاحتلال 
الأجنبية» بينما كان الختكيووه غير المدمجين أفضلّ في تسجيل حياة العراقيين 
العاديين أثناء معاناتهم مع التغيّرات الكبرى التي كان مجتمعهم يتعرّض 
لها. انطبق الأمر نفسه على الصور؛ فالأمر سهل للغاية؛ تمتّعَ المصوّرون غير 
المدمجين بقدرة أكبر كثيرًا على التواصّل بنزاهة وأمانة مع الشعب العراقي. 


)٠٠١17 (أندرسونء‎ 


كما ذكرنا من قبلُ في الفصل الرابع» يكون المصوّرون عادةً أكثرٌ الصحفيين ليبرالية 
وبالرغم من تأثير الإدماج» ما زال الكثير من المصورين يسعون وراء القصص التي 
تستكشف الجانب الأكثر إنسانيةً في الحياة. ومع ذلك فإن توثيق أهوال التفجيرات 
الانتحارية وصنع قصص مصوّرة تُظهر آثارٌ الحرب على المدنيين» وصنع صور مؤثّرة 
عن الجنود تحت وابل النيران - إنتاج صور ذات تأثير عاطفيء ولها صفات السرد 
القصصي المؤثر - هى نصف المعادلة فقط؛ فالمحررون» لا المصورون» يختارون الصور 
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شكل :١1-8‏ ولد صغير يشاهد أقاربه وهم يُصلحون قاذفَّ الآر بي جي في منزل أحد مقاتلي 
ميليشيا المهدي في مدينة الصدرء أثناءً فترة هدوءٍ مؤقَتٍ في القتال بين الميليشيا والقوات 
الأمريكية. صورة لثورن أندرسون. حقوق الطبع: ثورن أندرسونء جميع الحقوق محفوظة. 


التي تُنشّر. في مقالٍ كُتب في المراحل الأولى من حرب الخليج الثانية» يشير المصور بيتر 
هاى؟ إل أن الناس يمكمدو م عاذة عل الصو الكايقة ى التخصول عل فكرة عر الكحيات فى 
أوقات الأزماتء ومع ذلك كانت غالبية صور حرب الخليج الثانية التي ظهرت في الصحف 
والمجلات «مُلطّفة». مع استثناءات قليلة: 


لا أصدّق أنه لم تُلتقط صور مفجعة بقدر أكبر؛ ففي ظل احتدام القتالء 
وحقيقة أن المصور العادي؛ أو على الأقل هذا المصور العادي» يصعب عليه وهو 
تحت ضغط التعرض لإطلاق الثار: أن يدْحذ قرارات جمالية أو حتى أخلاقية 
في معظم الأحيان» فلا بد من وجود هذا النوع من الصور. فآخر شيء تفكّر 
فيه عندما تكون حياتك معرّضة لخطر حقيقي وسريع هو شعور قرَّاء نشرة 
هوم تاون تايمز بالاستياء مما تصوّره. ما أعتقد أننا نراه هنا هى عمليةٌ انتقاء 
ناتجةٌ من رقابةٍ داخلية من الشركات الإعلامية: أكثر من كونها رقابة عسكرية. 
تتردّد شائعات حول وجود تعليمات لمحرري الصور بألا يختاروا إلا الصور 
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التي تجعل الجيش الأمريكي يبدو بطوليّاه وتوفّر على الشعب الأمريكي الضَّيقَ 
الناتج عن رؤية الموتى أو المصابين إصابات خطيرة. بالطبع؛ يوفر هذا أيضًا 
على المعلنين المعاناةً نفسها تمامًا مثل القراءء وهي مصادفةٌ سارة. 

مع الأسف» الشركات الإعلامية محمقة؛ فليين المعلنون وحدهم هم من لا 
يريدون أن تفسد صور الموتى والمشوّهين ترويجٌ منتجاتهم؛ ولكن معظم القراء 
لا يبدو أنهم يرغبون في ذلك أيضًا. ريما تكون صورٌ الأطفال العراقيين الجرحى 
وجثث الجنود الأمريكيين هي ما تدفع الضرائب من أجل الحصول عليهء لكنك 
لا تستطيع أن ا ا فمتى تظهر مثل هذه 
الصورء حتى إِنْ كانت لجثث العدوء يعقبها مباشَرةً إرسالٌ خطابات غاضبة 
إلى رئيس 00 في أثناء حرب فيتنام» تعرّضُ وولتر كرونكايت (تذكرونه؛ 
الرجل الأكثر موثوقيةً في أمريكا) للنقد بسبب عزضه جثنًا في فترة الإنطان. جاء 
ردَّه على ذلك أن الشعب الأمريكي ينبغي أن يراهاء لا على الإفطار فقطء ولكن 
على الغداء والعشاء أيضّاء ومرةً أخرى قبل الخلود إلى النوم. بينما قد يبدى هذا 
التعليق للوهلة الأولى متغطرسًا ويليدًاء فهو يفيد الأمة أيضًا. (هاىو )٠٠١5‏ 


يولي المحرّرون قراراتهم أقصى عناية عندما تكون الدولة في حالة حرب (إربي» 5 ١٠5)؛‏ 
فتزيد جميع العوامل التي ذكرت سابقًا في هذا الكتاب إلى أقصى حد. يصبح نظام 
التسلسل الهرمي في غرفة الأخبار أكثر وكوغاام حيث يتدخّل كبارٌ المحررين على نحي 
أكشن فَوما :فق قوارانت:الكطرين البومرة؛:ووالقل» يحقهه المحؤزوة الأقل بخيرة.ى الاقتداء. 
بثبات» بكبار المحررين» وبمفهوم «الذوق السليم» السائد. يقول ا «يتخذ محرّرو 
ا في الصحف والمجلات قرارات يومياء تُصلَّب التوافق المتذيذب بشأن حدود المعرفة 
العامة. وعادةٌ ما يُصدِرون قراراتهم في صورة أحكام بشأن «الذوق السليم», الذي يكون 
دوكامعِيانا عدا عندما ينيع ١ن‏ الؤسات» [سوككا 15:9 صن ): 

تُستخدّم قواعد «الذوق السليم» من أجل حماية الإصدارات من تنفير القراء والمعلنين 
(كارتر وشتاينيرج, 5 .)2٠١‏ بالطبع: هذه استراتيجية لها أهدافٌ اقتصادية وأخلاقية في 
الوقت نفسه. تشتمل أساليبُ تحقيق هذا على محرد استبعاد الصور المزعجة من النسخة, 
وأحيانًا على وضع الصور المثيرة للمشاكل في الداخل» ونشرها بحجم أصغرء وبالأبيض 
والأسود (دوتينجاء 5 .)5٠١‏ 
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يشير المحرّرون عادة إلى مقياس «الذوق السليم» الوهع رامل حيوب الإفطار»؛ أى 
يفكّرون في رد فعل القارئّ كما ء "العو رهن يتنا وله ضهنا ون ميوك الإنظان: يعمل 
المحررون: وهم يحاولون الموازنة بين «الذوق» وقيمة الأخبارء داخلَ الإطار الذي وضعَته 
الإصدارات 000 الإعلامية التي يعملون فيهاء مثل معهد بوينتر (إربي» .)5٠١5‏ 
وعلى ارقم مر من أن إطار العمل ا في اتخاذ ترايت 2 نشر صورة معينة أو 

ينتر. جيم نوتونء إنه تانكر الضورد لكنهة وق راذا داخل الصويفة. مع تدذين فى 

ا الأمامية. 

لا يوافق رئيس التحرير الصحفيٌ السابق» «زميل بوينتر المتميز في القيّم الصحفية» 
الحالي؛ جريجوري فافرء على هذا الرأي. فهو يرى أن استخدام الصور سيكون خارج 
إطار الذوق السليم» ولن يقدَّم إلا «قيمة صادمة». وتقول جيل جايسلرء رئيسة مجموعة 
القيادة في معهد بوينترء إن الصور لا بد أن تستخدم لكن مع «احترام بالغ للموتى» 
(تو ميكينزء ”)ل 

ماي عارك بواعتطم المرزن ف البدانة أن من:القرارات يندا بشأ ن اختيار صور 
الخال المادية للإصدارات. 00 كيانات تجارية ينصثٌ حك ا على الأرباح» 
تسعى الإصدارات الإخبارية إلى إعطاء عملائها (من القراء والمعلنين) ما يريدونه؛ فهي 
تحاول التأكّد ممّا يريده القراء من خلال الاستبيانات, مثل استبيان مونيتور / تي آي بي 
بي الذي سأل الناس عمًا إذا كانوا يَقبلون أم يرفضون نشرّ صور الإيذاء الذي كان يحدث 
في سجن أبو غريب. وربما كان مفاجنًا أن الاستفتاء وجد أن كثيرًا من الناس لم يتأثروا 
عل تكو خا مشتكل أو بآخره 


ذكر المحقّقون في خمس صحف يومية - في هيوستنء وساكرامنتو» وسان 
فرانسيسكوء وسياتل؛ وتوسون في ولاية أريزونا - أن معظم الصور المفجعة 
من العراق لم يَلْقَ بين القراء إلا اهتمامًا طفيفًا إلى معتدل. يحدث اضطراب أكبر 
من هذا بكثير عندما تحاول الصحف العبتٌ بقوائم التليفزيون» أو القصص 
العاريك ا تورقه: أو المددية الكلماك التها طعة تيتا سك 
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كان لكو لحري انتهوا مو مرفي انيه الالعتروض :هن :4 مومينة العبازية نيل 
جه القراء هر ار فكر و طيورة جنة متتحطة متايه رمن بحن في افإويد»» أَيّدَتْ غالبية 
المستجيبين نشرٌّ الصورة» ونشروا تعليقات مثل: «المهم هو أن نقدَّم للقراء شعورًا بوحشية 
العدو الذي نواجهه في العراق» (شوكء .)5٠١5‏ عكار إختياو نش يصون المشحرقين» يول 
رئيس تحرير صحيفة ممفيس كوميرشيال أبيل» كريس بيك: «أخْذت معايير المجتمع في 
ممفيس في الاعتبار عند اتخاذ القرارء بالإضافة إلى الإرشادات الأخلاقية التى وضعها معهد 
بوينتر» (شوكء. .)5٠١5‏ ْ 

المثير للاهتمام أن القراءء على الرغم من أنهم لا يُظهرون حساسيةً مفرطة تجاه 
الصور المفجعة التي تظهر في الصحفء. د ردَّ فعلٍ قويًا تجاه الصور التي تّصوّر 
معاناة الشعب العراقي. في أبريل عام ,7٠٠‏ نشرت صحيفة ذي أوريجونيان في صفحتها 
الأمامية صورة رجل عراقي يبكي لوفاة زوجته وأطفاله الستة وأخويه ووالدَيّه (انظر 
شكل 5-8). نُشرت قصص عن إنقاذ المجندة الأولى جيسيكا لينشء ووفاة جندي من 
أوريجون في العمود الأيسر من الصفحة الأمامية» ملحقة بالصورة الرئيسية للمواطن 
العراقي الحزين. يقول محقق الشكاوى في صحيفة ذي أوريجونيان» دان هورتش: «لم 
يتصل بالصحيفة إلا عدد قليل من القراء للتعبير عن شكرهم ... ريما أربعة أفراد أو 
خمسة. في المقابل» اتصل أكثر من 5٠‏ شخصاء 0 أرسلوا رسائل إلكترونية» أو كتبوا 
معبّرين عن استيائهم من الصورة» (ماكبرايد» .)5٠١7‏ 

اشتمآّث تعليقاث القراء لصحيفة ذي أوريجونيان على تعليقات مثل: «وجدثٌ أن 
الصورة في عدد اليوم ... من ذي أوريجونيان محاوّلة رائعة للتعاطف مع عد عديم 
الّطمة وتأريده4+ (و) #«ضورة العراقي الذي يتتكب. لوفاة أمترعه :هي مثال .رائع السب 
إلغائي اشتراكي المجاني في صحيفتكم البالية؛ فهذه حرب ... أمر سيء للغاية» ولكنها 
الحقيقة» (ماكبرايدء .)3٠١‏ وأخيرّاء قدَّمَ أحد القراء هذا التعليق: 


صفحتكم الأمامية اليومَ تشعرني بالغثيان! كيف يمكنكم وضع ذلك الجندي 
المسكين الذي توف في عمودٍ جانبيء بينما تجعلون الرجلَ العراقي الذي فقد 
أسرته الموضوعٌ الرئيسي؟ أأنتم غير أمريكيين؟ تأكّدوا أني سأتحدّث هذا 
المباود مع رقي وريم نلغي ان شتراكنا في الصحيفة. ريما ينبغي عليكم 
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شكل 1-8: ذي أوريجونيان» > أبريل: .7٠٠‏ حقوق الطبع: ,5٠٠”‏ ذي أوريجونيان. أعيد 
طبعها بإذن. 


ولكنكم «مناهضون للأمريكيين»» و«مناهضون للحرب»» بينما أنتم «مؤيدون 
للمحتحين»! (ماكبرايد» . م( 


"1١ 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


في وقت لاحق» نشرت صحيفة ذي أوريجونيان صورة رجل عراقي يتوسّل للجنود 
الأمريكيين حتى لا يطلقوا النار عليه. اشتكى عدد قليل من القراء من أن «تغطية 
الصحيفة للحرب كانت «سلبية للغاية»» وأنهم أرادوا «الجانب الإيجابى من الحرب»» 
(ماكيرايد»” 8.)5٠١‏ 

وات الإصدارات الصحفية كما هائلًّا من الضغوط الأخلاقية والاقتصادية من أجل 
تجنب نر صورٍ «مسيكة». بالإضافة إلى ذلك» تحاول الحكومة والجحيش التأثير 7 
التقاريرء* كما خففَ ضغطٌ الجماعات المحافظة من حدة نقد وسائل الإعلام للحرب. ٠١‏ 
بالرغم من هذه العوامل دشر عدد من الصور التى تبرز إخفاقات الحربء وتثير استياء 
الجيش والحكومة. 

على سبيل المثال: على الرغم من أن كثيرًا من القراء لم يَبْدُ عليهم التأّرُ بصور 
أبو غريبء كانت لهذه الصور آثارٌ بالغة على سمعة الجيش الأمريكي - قضّتٌ على أي 
إحساس بالبراءة في الاحتلال الأمريكى للعراق - وظلت ملازمة لصورة الولايات المتحدة 
دولمًا (رينولدزء 5١٠2؛‏ سيكتورء ع 
تقارير محطة الإذاعة العامة ا 00 كلك آري 0 و 3 غريب 


بصور أخرى أصبحّت رمورًا قومية: 


أ :ضون كلك الشرطة" القى: أطلقت هن" المتظاهرون “الشود الخصول على 
الحقوق المدنية في برمنجهامء بولاية ألاباما؛ والطفلة الفيتنامية العارية التي 
كانت تصرخ في ذُغر بعد هجوم بالنابالم؛ وصورة رفع العلم الشهيرة في أيو 
كينا أذئاة الخو العامة الكائنة: حنيعها صوق أذرث ق الذاكزة الصعنة: 

يقول هال بويل» مدير التصوير السابق في أسوشييتد برسء» مؤلف كتاب 
«لحظات: صور فائزة بجائزة بوليتزر: «الكلمات هي أدوات الشخص الذي 
يرى شيئًا ما ثم يصفه؛ أما الصور ... فهى تصف شيئًا حدث بالفعل.» 
(شابيرىو )5٠١5‏ 


لأن الصور «تصف شيئًا حدث بالفعل». يستجيب الناس لها بانفعال أقوى من استجابتهم 
للكلباف» لكن الاستهاناظ الماطفيه يبك أن تقار مع قفار الطروف: بعودة إل شقان 
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صورة ذي نيويورك تايمز لماريلو ويتني التي ذكرناها في الفصل الثالث. يعتمد أسلوبٌ 
«قراءة» الصور على خلفيات المشاهدين المختلفين؛ فيمكن قراءة الصور الواردة من الحرب 
في العراق بطرق مختلفة بناءً على التحيّز السياسي الذي يجلبه معه كل قارئ عند 
مشاهدتها (طومسونء .)23٠١5‏ ويمكن للمناخ السياسي المتغيّر أن يؤْثَّر أيضًا في طريقة 
تفسير صورة معينة من وقث لآخر: بالإضافة إلى هذاء قد تؤثر البيكة السياسية في قرار 
نشر صورة أو الامتناع عن نشرها. 

في البداية» كان من الممكن أن تثير صورة الجثث المحروقة المتدلية من جسر في 
الفلوجة لدى كثير من الأمريكيين شعورًا بالغضب والرغبة في نشر «وحشية العدو». 
لكن مع تقلص التأييد للحرب؛ قد يرى بعض هؤلاء الناس أنفسهم هذه الصورَ رمرًا 
لمأساة الحربء وتّذكرة بالقرار غير الحكيم لغزى العراق. بالإضافة إلى هذاء ريما أَثْرَ المناخ 
السياسي المتغير في قرار نشر صورة الفلوجة. 


كانت لدى وسائل الإعلام الإخبارية آلاف الصور عن الحرب في العراق التي كانت 
مفجعة بالقدن تففيه إن لم يكن أكثر ومِعوْهَت ايكيذقاء فلماة| اختان المحريون 
استخدامَ هذه الصور إذن؟ أعتقد أن الإجابة بسيطة للغاية: كانت مناسبة؛ كما 
كان الو قث مذانيواء لخر قكق إعدى الضعف ممكظنم كن ضور منافلة الخذود 
الأمريكييق؛ لأنه .يل محظوةا(إطهاة صنو ضريحة لقخل, حيشنا كذلك: لم 
تكن لتنشر صورًا مشابهة للقتلى العراقيين» بسبب استمرار وجود نفور من 
إظهار صور تفصيلية لآثار الحملة التي يشنَّها جيشنا. إلا أن هؤلاء الضحايا 
افوا مانيين أمريكبية يعملون:ق القطاع الخاصع؟ ومن كم لم يكوتوا 'متعهينن 
بمثل هذه الضوابط. كذلكء كان التأييد للحرب يتضاءلء وكنا نقترب من فترة 
تحوّل؛ لذا كان التوجه أكثر ميلًا إلى مجاراة المزاج العام» وزيادة توضيح 
المشكلات التي تنتظرنا في المستقبل» وإظهار دليلٍ على أن الأمور لا تسير على 
مايرا الويين: 24 ؟) 

هل تكون وسائل الإعلام الإخبارية مستعدة لنشر صور صعبة ومزعجة فقط عندما تدرك 

أن الشعور العام يتحول ضد المجهود الحربيء وأن المناخ السياسي «مناسب» لنشر مثل 

هذه الصور؟ وهل يمكن للنقاد أن ينتقدواء بأثر رجعيء تقارير وسائل الإعلام الإخبارية 
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أثناء حرب الخليج الثانية؟ الإجابة على كلا هذين السؤالين هي «نعم», على الأقل بالمفهوم 
العام. واضح أن إدارة جورج دبليو بوش والمؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة (مثل 
أي حكومة ومؤسسة عسكرية أخريّين في فترة حرب) تدركان جيدًا تأثير الرموز المصورة 
وأهميتهاء وحاولتا بقدر متفاوتٍ من النجاح التحكم في هذه الرموز. 

إجمالًاء فإن الصور التي نُشرت خلال المراحل الأولى من الصراع - حين كان الرأي 
العام يدعم الغزى بوضوح - كانت إيجابيةٌ ومؤيدة لقرار الحكومة بالغزىء وكانت 
الإصدارات الإخبارية التي تنشر صورًا «سلبية»» مثل صور الوالد الزوج العراقي المكروب 
موعن لوحو هدي من القرات ونكاطن والفمركن: لديعاى اقتصادية لسرا مق ذلك 
أن «وطنيتها» تعرّضَتْ للتشكيك. 

مع تقلص شعبية الحرب (والإدارة)» أصبحت وسائل الإعلام الإخبارية أكثر جرأةً 
(مثل كثير من المرشحين السياسيين المنتمين للمعارضة). يقول ثورن أندرسون: «تأَثَرَ 
المحرّرون والمراسلون في الولايات المتحدة كثيرًا بالتحول الرسميء واستغرقوا وقنًا طويلًا 
حت اسقط القفامة الأدوولوحية عن اعيدهمه (ادوهوق 1097 لكن زيما اكور 
أسباب خوف المحررين أكثر تعقيدًا بقليل من مجرد الأسباب المتعلقة بالأيديولوجية. 

يعمل المحررون والمراسلون (في مجالتي الكلمات والصور) داخل إطار عمل يشمل 
ثقافةٌ غرفة الأخبار وإجراءاتها الاعتيادية» والمعايير الأخلاقية. ومصالح الولايات المتحدة, 
والعلاقات مع الأشخاص موضوع الصورء وربما الاعتبارات الاقتصادية قبل كل هذا. 

فل أموال الإفلانات أكشن من ' .ف الماقة مق ذكل الصحف: ويدفع المعلتون على 
أساس أعداد القراء وخصائصهم السكانية التى تستطيع صحيفة معينة تقديمها؛ وعليه» 
تقعل:الصجف ما في وسعها 'لحذب: القراء والحفاظ 'عليهم, ومن الواضح أن ككيرًا :هن 
القراء يريدون أن تكون صحفهم رائداتٍ للتشجيع الوطني في أوقات الأزمات. 

فك هدري لون مزع وق كا 3501 فق عات السراى الضحافة توزام القدرارات 
الاقتصادية والمطالب الشعبية لقرائها: 


حدَّرَ [لوس] من استراتيجية النشر الشعبي التي يصفها بأنها «نظرية إعطاء 
الديون نا ترجزي »قد راق أن الشظو ىق هذا يكف 3 آلا تعطي والفاس نا 
يجب أن يحصلوا عليه؛ أي الأمور التي سيهلكون لولاها ... يمكن وصف الأزمة 


الحالية (عام )١197/‏ في الشئون العالمية بأنها أزمة في الصحافة ... فالنظم 
الديكتاتورية الحديثة بالغة السوء لأنها تفسد العقل من الداخل؛ فهى تقمع 
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الحقيقة. وهى تقود الناس بالأكاذيب والخداع حتى يرغبوا في استعبادها لهم 
ويرضوا به. وكيف يمكن تحقيق هذا الفساد؟ بتدمير الصحافة». (فولتون؛ 
4 ص١ )١5‏ 


هوامش 


(1) تزفيت كاتريق لتزوي وهام 84:5 سيعت اكاقرية: ف عام 3537 أول 
سيدة تحرز «جائزة ميدالية روبرت كايا الذهبية» لتصوير النزاعات من نادي الصحافة 
الخارجية في نيويورك. 

)١(‏ أثارت سياسة الصحفيين المدمّجين جدلًا في الغرف الإخبارية؛ على سبيل المثال: 
رفضت ذي واشنطن بوست الإدماج في المراحل الأولى للحرب. 

(؟) «للسنة الثالثة على التوالي» كانت العراق أخطر دولة على وسائل الإعلام» مع 
مقكل: 486 حتخف) 018 ساعد يق إعلاميية. ككل هفاك ]ا صحفا ومساهةا اماما مقن 
بدء القتال في مارس عام 27٠١7‏ (مراسلون بلا حدودء .)5٠١5‏ 

(4) استطاع بعض الصحفيينء مبدئيًاه المراوحةً بين الاندماج وبين العمل بحرية 
بعيدًا عن الارتباط بالجيش. يقول ترافيس فوكسء أحد كبار صحفيي الفيديو في واشنطن 
بوست / نيوزويك إنتراكتيف: «غطَّيْتٌ الحربّ الأولى؛ الحرب لا تبعاتها. وأعتقد أنني إذا 
عفث ساعوه الوكتالن خد راذا ل عدوم قعل كلذ ب فون الأففل أن كوت المره بعدمكار 
لكن حينما ذهبث كان من الأفضل لي أن أكون وحدي. تستطيع السفر إلى أي مكان؛ 
وتتحرك بحرية» لكنْ في هذا الوقت إذا ظهرّثْ أي مخاوف أمنية» كان يمكن للمرء مرافقة 
وحدة معينة لبضعة أيام؛ أى يمكنك النوم في سيارتك في مدخل إحدى القواعد العسكرية 
الذي أصبح الآن أسوأ مكان يمكنك البقاء فيه» لكنه في هذا الوقت كان مكانًا آمنًا للغاية 
للإقامة؛ لذاء وجدث أننى أستطيع تغطية كم كبير من القصصء سواء أكانت قصصًا 
عسكرية أم قصصًا عن المدنيين العراقيين. وأعتقد أنها كانت جيدة للغاية» كما أعتقد أنني 
غطيثٌُ مساحةٌ أكبر مما كان سيتسنَّى لي في حال دمجي في أي وحدة عسكرية» (فوكس, 
00 1 

(5) تعطينا قصة ديفيد زوكينو على موقع 1221.018 شعورًا بالأخطار التي يواجهها 
الصحفيون المصورون أمثال لوميس في العراق. تعطينا القصة أيضًا فكرةٌ عن أخلاقيات 
العمل لدى الصحفي المصور الملتزم» واحترافه ومبادرته (زوكينىء .)5٠١17‏ 
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(1) على الرغم من أنه سكّلَ نفسه في الأصل بصفة طالب دراسات عليا في برنامج 
الكُتّاب في كلية الصحافة في جامعة ميزوريء اكتشف ثورن أندرسون في النهاية حبه 
للتصوير الفوتوغرافيء وأصبح طالب صحافة مصورة في جامعة ميزوري. وبعد حصوله 
على درجة الماجستيرء بدأ أندرسون تدريس الصحافة في الجامعة الأمريكية في بلغارياء 
واشتمي بق اللحمل مكو 16 مسحفاك رفص ]نوكا سكن المظاشواة الكامفنة اسان 
ف صربياء والأضيراف العام في بلغاريا عام 5555 وأزمة'اللححفين الكوسوفيينَ المتفاقمة في 
ألبانيا ومقدونيا. يقول أندرسون: «لم أكن أصوّر هذه الأحداتٌ لأنها كانت غريبةٌ أو تتّيسم 
بالمغامرة» وإنما صوَرْتّها لأنها كانت تحدث بالقرب منيء وتؤثر في حياة أصدقائي وطلابي 
وعاتلاتهم. لم أدرك إلا فيما بعدُ كيف يمكن لتتبّع قصص درامية مثل هذه القصص 
كتنف الكثير عن مسيعة النفس» والعلاقات الدولة والسمالنة القاريهة اللتريكة ودرة 
أندرسون التدريسّ حتى يصبح مصورًا مراسلًا بدوام كامل» عندما زادت حدة الصراع 
في حرب كوسوفى عام 1599ء وواصّلَ تغطيةًٌ تبعات هذه الحرب» ومتابعة مشكلات 
اللاجئين» وإعادة بناء كوسوفوىء وسقوط سلويودان ميلوشيفيتشء والحروب الناتجة في 
مقدونيا وجنوب صربيا. 

عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2٠٠١١‏ على مركز التجارة العالمي 
والينتا مون اتحصن هيل اندريدوة تقزييا ق اففاسيكان والحراق تطوال الشتخوا كا الحفسن 
التالية. يقول أندرسون: «طالما شعرث بأنني دخيل على هذه المهنةء بسبب دخولي فيها 
نوكًا ما بطريقة غير مباشرة» حيث إنني لم أعمل قل في وظيفة بدوام كامل في هذا المجال. 
في النهاية, أعتقد أن التوجه ساعدني في تنمية وجهة نظر صحية؛ وفي بعض الأحيان 
بديلة. وفي الخوض في طرق غير مطروقة من أجل البحث عن زوايا جديدة للتغطية» 
(أندرسون؛ /ا١٠5).‏ 

(0) عمل بيتر هاو أحد المؤيدين الرئيسيين للصحافة المصورة؛ محررًا للصور في ذي 
نيويورك تايمز ماجازين: ومذيرًا للتصوين ق مجلة لأيف: وتاكب رئيس :قشم التضصوين 
والخدمات الإبداعية في شركة كوريس. 

() «على مر التاريخ قدَّمٌ المصورون في معظم الأحيان صورًا إيجابية لمهنة المحارب, 
والقناعات بشأن شن حرب أو استمرار القتال فيها. إذا حقّقَتِ الحكومات ما تصبو إليه, 
إن القصويي الحريي مل معظ أشهان الحووي كه اننا نين دشح ةحور 
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«في الواقع» يبدأ التصوير الحربي مع مثل هذه المهمة» مثل هذه المخزاة. كانت 
الحرب هي حرب القرم؛ وكان المصورء روجر فينتون - الذي يُطلّق عليه دومًا أول مصور 
حربي - لا يقل عن كوته المضون الحربي «الرسمي»؛ إن أرسلته الحكومة البريطانية 
إلى شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من عام 1655 بتحريض من الأمير ألبرت. واعترافًا 
بالحاجة إلى التصدي للقصص المطبوعة المزعجة عن المخاطر غير المتوقّعة» والحرمان 
الذى مكحل التمدون البررطافيوة الاين أرسلوا السداك :انكام السافق: نفك السكوية 
مصورًا محترفًا شهيرًاء حتى يعطي انطباتًا آخّر أكثر إيجابية عن الحرب التي تتضاءل 
شعوكهار سوام ار و11 1 

(9) يودّق كل من هاورد فريل وريتشارد فوك في كتابهما «سجل الصحيفة» قبول 
صحيفة ذي نيويورك تايمز حجة التهديد العراقي التي قدَّمَتها إدارة بوش؛ فبدلًا من 
تحدّي فكرة قدرة العراق على توصيل أسلحة دمار شامل إلى الأراضي الأمريكية, أَقَنٌّ كُتَابُ 
الدويوؤقة تامسر هذا الدع 3 #قتصديد ونه الاديه الافتتاطية بالإضافة إلى لله كدت 
الكاتبة في الصحيفةء جوديث ميلرء فكرةً أسلحة الدمار الشامل في قصصها (فريل وفولك» 
"). 

)٠١(‏ «فصِل كاتب العمود, روبرت شير من عمله في صحيفة لوس أنجلوس تايمز 
في ١١‏ من نوفمير بعد عمله طوال "١‏ عامًا تقرييًا بهاء وكان في السنوات الثلاث عشرة 
الأخيزة أحد أككن كتان: أعمةكها السيافسة تقر فيه ..: 

أدَّثْ تعليقاث شير العنيفة والمستقلة إلى وضعه دومًا في قلب النقاشات على مستوى 
الدولة؛ فقد كان أحد أقوى المنتقدين للبيت الأبيض بسبب حرب العراق؛ على سبيل المثال: 
في عمودٍ نُشِر قبل شن الحرب (1 أغسطس )3٠١7‏ يقلّل من شأن الفكرة الرائجة» ويقول 
إن الجميع فهموا قصة أسلحة الدمار الشامل على نحو خاطئ؛ كتب شير يقول إن «جمعًا 
من الخبراء» أخبروا مجلس الشيوخ بأن ترسانات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية «دُّمّرت 
بالكامل تقريبًا خلال ثماني سنوات من التفتيش». بعد فترة قصيرة من خطاب «المهمة 
أنجزت» لجورج دبليى بوشء وتفوقًا منه على الآخرينء أطلق شير (" يونيى )3٠١7‏ على 
ذرائع البيت الأبيض لشن الحرب «كذبة كبيرة» .. 

قالت صحيفة التايمز إن فصل شير كان مجرد جزء من عملية أكبر لتجديد صفحات 
الرأي لديهاء لكن شير يقول إنه فصل لأسباب أيديولوجية؛ ولأن الشركة الأم للتايمزء شركة 
تريبيون في شيكاجوء كانت تخضع لضغوط خارجية من المحافظين» (فير .)2٠١9‏ 
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أحد الأشياء التي أغرتني بدخول الموقع أننيء عند نقطة معينة» بدأت أرى 
منحنَّى آخدًا في التدهور في التزام وسائل الإعلام المطبوعة واستخدام الصحافة 
المصورة في شرح ما يحدث في العالم. شعرث؛ بالفعل؛ بإحباط شديد من الوضع 
العام ورأيت أنه ريما توجد فرصة لاستخدام الإنترنت بطريقة معينة لاستعادة 
ذلك الالتزام» وأن نخلق - في بيكة مختلفة فعليًا - قدرًا كبيرًا من الحساسية 
نفسها التي حرّكت المجلات المصورة الكبرى في فترة الأربعينيات والخمسينيات 
وفي القرن الماضي. (كينيدي» 5 )٠٠١‏ 


طالما أدت التكنولوجيا دورًا أساسيًا في تطور الصحافة المصورة؛ فالتطورات التى طرأت 
على العدساتء وكذلك على جودة السوالب والطباعة؛ واختراع الكامرا بقيامن :6" مثيمتنا, 
ويَكّرة الفيلم» والضوء الاصطناعي؛ سمحت كلها للمصورين بتثبيت الحركة» والتصوير في 
الإضاءة الخافتة» والتحرك متخففين من المعدات الثقيلة. كذلك: مكّنَ اختراعٌ عملية الطباعة 
النصفية الإصدارات من إنتاج الصور بكميات كبيرة» وإدراجها مع النص. أثَّرت هذه 
التطورات جميعًا في محتوى الصحافة المصورة» ومعدل توزيعهاء ووظيفتها الاجتماعية. 

طالما كان الصحفيون المصورون روادًا في استخدام التكنولوجيا الحديثة: إلا أنهم 
كانوا مترددين دومًا في التخلي عن أدواتهم وإجراءاتهم الاعتيادية المألوفة. أتذكر مشاركتيء 
وأنا طالب دراسات علياء في مناقشات حول ما إذا كانت كاميرا نيكون إف/" بجودة 
الطراز السابق إف/١‏ نفسها. وفي وقت لاحقء تحسَّرْت يصنفتي عضورا مع مضووين 
آخرين؛ على رداءة جودة صور الغرف المظلمة الإلكترونية» مقارّنة بالصور المطبوعة التي 
كاك تطهن :3 الغرفة الكللئة التفليدية'وعقدها تلت مديوا التصويره كان عل أن افق 
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المصورين العاملين معي بأن يستخدموا النماذج الرقمية بدلا من كاميراتهم ذات الأفلام. 
فكل تغيير كان يحجلب معه تحسينات وتحديات. 

حالياه أصبح انتشار الأخبار على الإنترنت والمدوّنات يخلق فرصا ومشكلات محتملة 
أيضًاء' يرى كثيرون أن قدرة أي شخص,ء بلا مبالغة» على نشر معلومات على الإنترنت 
تجعل وسائل الاتصال ديمقراطية» وتعطي فرصة لمزيد من التنوع في تقديم الأخبار. 
ويرى آخرون الإنترنت باعتبارها دعوة لنشر معلومات مضللة: والابتذال» والممارسات غير 
الأخلاقية. 

لا جدال في حقيقة أن الإنترنت ستصير مع الوقت أكثر تأثيرًا في توزيع المعلومات 
وتبادل الأفكار. وتتكيف الصحف الآن مع الإنترنت» باعتبار ذلك منافسةً وخلاصًا محتملًا 
أيضًا. ومع ذلك, توجد أفكار متنوعة لدى العاملين بصناعة الصحف بشأن الأسلوب الأمثل 
للتكيف مع الإنترنت واستخدامها (كيرتن .)50١5‏ 

على الرغم من تعيين صحفء مثل الواشنطن بوستء أفرادًا على درجة عالية من 
الابتكار» مثل توم كينيديء لقيادة إصداراتها على الإنترنت» فإن كثيرًا من الصحف 
استخدمت الإنترنت في البداية بوصفها «امتدادًا» لغرفة أخبار نسختها المطبوعة؛ فكانت 
تبث برها القصص نفسها المنشورة في نسختها المطبوعة, و/أى عيِّدَتْ موظفين غير 
خبراء للكتابة عن الموضوعات نفسها التي كانت تظهر في الصحيفة (ذي إيكونوميست, 
1 ): يروك محظلم تإقون الضف الآن أن الكادلدع الإنقرنة يدك من التحاقل مي 
الصحيفة التقليدية؛ فأصبحوا يفصلون بين غرفتي أخبار الصحيفة المطبوعة والإنترنت» 
أى يصنعون غرفة أخبار بناءً على نموذج جديد حتن إذا وُحجدت مادة مشتركة؛ تُعامّل 
على نحي يناسب الوسطً الذي ستَّعرّض فيه. تقول محررة الصور في قسم المشروعات 
والوسائط المتعددة في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء جيل فيشر: 


عندما أحرّر للصحيفة, أحرّر أيضًا للموقع الإلكتروني. سأصنع للصحيفة 
نسخةٌ أدق مما أصنعها للموقع. ستأتي فرانسين [أور التي تعمل على قصة 
من ستة أجزاء عن كيف يعيش الناس في أفريقيا على دولار واحد في اليوم] 
إلى هناء وسنستعرض كل شيء [الصور]ء وسأقول لها: «حستاء الآن» أريد منك 
كتابة نص السرد [للموقع الإلكتروني]. بمجرد إعدادك للسرد ستتحرك الأمور 
قليلًاء لكني أريد منك التفكير في سرد القصة باستخدام مجموعة الصور هذه 
وربما تحتاجين إلى بعض الصور الانتقالية التي ريما لن تبقى على الشاشة 
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أكثر من ثانيتين أى ثلاث؛ حتى يمكننا الوصول إلى هذه الصورة التي ريما 
ستبقى على الشاشة من أربع ثوان إلى خمسء أو حتى ست ثوان» إذا لم يُسجّل 
[المصورون] السردّ في موقع العملء أو لم يسجلوا مقاطع فيديوء فإننا نعود, 
وسيتحدثون عن التصوير [للموقع الإلكتروني]. (فيشسر )٠٠١5‏ 


يُحِيّر مصورو الصحف وكُتنّابها على التكيف مع التكنولوجيا الحديثة والأساليب الجديدة 
لسرد القصص بدرجات متفاوتة من النجاح والتقبل." يقول ترافيس فوكسء أحد كبار 
صحفيي الفيديو في واشنطن بوست /نيوزويك إنتراكتيف. عن تجريته المبكرة: «أتندّر 
بأنني عندما بدأت لأول مرة في تسجيل الفيديى هنا في خريف عام 2١5919‏ كنت أخثى 

م أ اول ركس التحرير التنفيذي لدينا مشامّدة هذه المقاطع؛ لأننا كنا نعلم أنها 
ستؤدي ف النهلية إلى تعمل كمبيوتره. (فوكس» 1ء 6 في الوقت نفسهء يعتقد فوكس 
أن صحفيي الإنترنت في موقع 517251118]012051.0012 تمكّنوا من خلق إجراءات اعتيادية 
وأسلوب لإعداد التقارير مختلفين عما يوجد في الصحيفة المطبوعة. 


الآن» ما أحاول تحقيقه من خلال مشروعاتي كلها هى نوع من القصص 
المرتبطة بموضوعات «دائمة التجدد»؛ هذا لأن الموقع الإلكتروني يختلف عن 
اللقاة أو المستمكة فهو لا نظون .ردك مخسي :فى “التو الخاي» إثما شق 
نيط وقد تمع القضضن ‏ درهرنة الودا لما وول عن إن 1 لت الها 
على سبيل المثال: تظهر حركة حماس في الأخبار» ومن الواضح أنها ستُذكر في 
الأخبار مراوا وتكراوًا خلال الأشهز القادمة؛ لذاء.ما أحاول فعله فى .هذا المشروع 
هى شرح حماس من المنظور الفلسطينيء من وجهة نظر صبي من غزة في 
السابعة عشرة من عمرهء تخرَّجَ لتوّه من المدرسة الثانوية» ويفكّر فيما يريد 
قله 

فالأمر لا يدور حول الأحداث اليومية التي تحدث في الصراع بين فتح 
وحماس؛ فهي ليست قصة اليوم؛ هي قصة ذات موضوع تصاحب قصةً اليوم؛ 
عوسي تقال فيد 0 لمر بكر كا و الس هر سنا د شرم الحوقم ك1 
عن الاستفتاء حول إِنْ كانوا سيقبلون خطةٌ تحقيق السلام مع إسرائيل أم لا 
فإن هذه الحزمة سدُّنشّر مقترنةٌ بها على الموقع» وستعطي القارئ تعمّقًا أكبر 
وسياقًا أكبر وشعورًا بالمكان والناس. (فوكس؛ )5٠١7‏ 
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يصف كين وايسء الكاتب في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء أول تجربة له في العمل مع 
مشروعات الوسائط المتعددة: 


تعاونثٌ في ثلاثة مشروعات مثيرة للاهتمام مع المصور نفسه؛ آل سيبء عُرضت 
بشكلٍ ما. أصبحت كلها في النهاية مشروعات وسائط متعددة. كان الأول منذ 
تج عامو و تصحف لعا ؛ تلوت لل مقاطخة كولومي البزيظاقة واعردت فض 
عن سلمون المزارع» وهي قصة مناسبة تمامًا للتصويرء وقال مدير التصوير 
كولين كروفورد: «حستاء نحتاج إلى تسجيل هذا بالفيديى لأن شركة تريبيون 
[التي يقع مقرَّها في شيكاجوء المالكة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في هذا 
الوقت] تدعم هذا المفهوم [الوسائط المتعددة].» يحاولون تحويلنا من صحفيين 
ومصورين إلى «مقدمي محتوّى إعلامي», فهم يحبون هذا المصطلح؛ لذا ذهب 
مع آل سيب إلى كولومبيا البريطانية» وركبنا طائرة مائية من أجل الوصول 
إلى المزارع السمكيةء وشاهدنا مكانّ تجهيز الأسماك؛ كانت كلها أشياء مغرية 
بالتصويرء وتمثّل مادة جيدة لتساعدني في توضيح طريقة تربية الأسماك في 
المزارع السمكية» وكيف أنها تضر بالبيئة المحلية» وتسبّب مشكلات أخرى. 

كج عن هذا :قضة كتيتهاء شرت ف الصضفحة الأماهية وكثيد من الصون: 
ومقطع فيديى قصير صنعناهء كانت مدته ١١‏ دقيقة تقريبًا. تولّ آل المهمة 
الصعبة - كانت المرة الأولى له - وهي التقاط الصور الثابتة» وتسجيل مقطع 
الفيديى والصوت. في المعتاد, يكنّف طاقمٌ العمل في التليفزيون فردين أو ثلاثة 
لعمل ذلك. وكنتٌ أنا الْمقدّم على الهواء والكاتبء كما كنتُ المنتج إلى حدٌ ما. 

لا بد أن أعترف بأني لم أحب هذا الأمر بسرعة. بسبب انغماسي في الكلمات 
المكتوبة - كنثٌ أعتبرها مهمة سامية» وأرى الصور مجرد نوع من الزخرفة ‏ 
وكاوهةا يعل ل قوكا نا أكة+مصادن الطنفط الأخرى. اتحلف هذا ارظنم 
كثيراء خاصة في أثناء صنع مقطع الفيديو. لكني أصبحث مؤمنًا بهذا العمل 
بسبب ما للصور من قوة هائلة نعرفها جميعًاء علمًا بأن الصور المتحركة تكون 
أكثر قوةً. انتهى الحال ببث هذه القصة في محطة بى بى إس المحلية» وأحدثت 
ضجة كبيرة. (وايسء 005؟) 3 


بعد ثلاث سنواتء فاز وايس يجائزة يوليتزر لعام ٠٠١1٠/‏ عن سلسلة وسائط متعددة 
من خمسة أجزاء بعنوان «المحيطات التى تغبرث». عمل مصور التايمزء ريك لوميس» 


حي 
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مع وايس في هذه السلسلة التي استخدمت مقاطع فيديوء وصحافة مطبوعة. وصورًا 
ثابتة, ورسومات» وقسمًا للنقاش على الإنترنت. «وتقديرًا منها للطبيعة المتطورة للغرف 
الإخبارية وسكت لكدة 0 بوليتزر بتقديم العناصر التي تَنشّر على الإنترنت لتكون 
محل نظر البوليتزر» (وايس» .)5٠١1/‏ 

يتشارك «مقدَّمو المحتوى 5 الذين يتعاملون مع الصور الرقمية والصوت 
ومقاطع الفيديوء الصورّ والقصصّ مع الأخبار التليفزيونية والأفلام الوثائقية. يحافظ 
استخدام تسجيل الصوت 0 الفيديو والتصوير الرقمي على انخفاض تكاليف 
الإنتاج؛ إذ يسمح لأي شخص فعليًا بصنع محتوّى متعدّد الوسائط. وعلى الرغم من 
أن هذا يخلق فرصا للابتكارء فإنه يفتح الباب أيضًا لمشكلات محتملة؛ فكثير من 
«الصحفيين» على الإنترنت والمدونين لا يملكون أية خيرة في مجال الصحافة. و/أو لا 
يسترشدون بميثاق الأخلاقيات الصحفية نفسها الذي يتبعه الصحفيون التقليديون. وحتى 
المديرون والمحررون الذين يتعاملون مع المواقع الإلكترونية لصحفهمء يسعون للموازنة 
بين المتطليات الفنية لهذا الوسط والمعايير الصحفية. نامَضٌ مدير التصوير السابق في 
صحيفة ساوث فلوريدا صن سنتينل دمج موقع صن سنتينل في غرفة الأخبار؛ فيقول: 
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في أحد الأيام» كنت أتناقش مع أحد المديرين العامّين من موقعنا الإلكتروني في 
لقب وظيفة المسئول عن الفيديىء التي خْصّصت لي من ميزانيتهم. كتبث أنا 
لقب «صحفي فيديو» ليكون موازيًا للقب الصحفي المصوّر في مجال التصوير 
الفزتوغراق» «الاكتلات الوه من وههة:نظرى» عانق العدات الستصامة: 
فكان اللقب الذي جاءني منه «مصور الفيديو المتخصّص في الإنترنت». 
اتصلت به مرةً أخرىء وقلت: «حسناء لدتوطل إك نحل وسط؛ لأنني 


أعتقد أنه من المهم أن يكون الذي يعمل لديّ صحفيًاء لا مجرد مصوّر فيديى 
أى متخصّصًا في الإنترنت.» فقال لي: «إحدى المشكلات في ذلك أن كثيرًا من 
العاملين معه لديهم مشكلة مع «كلمة صحفي».» ضحكتٌ وقلتُ: «حسنًا 
فريه القسلن عل ووه المعكلةة ندا ,مطويفة أى بكر عامل | المتحافة 
والإنترنت]» وسيتحتم تطبيق الأخلاقيات الصحفية على الإنترنت» وسيتحتم علينا 
تقيّلَ طريقة تعامُّلكم مع هذه الشبكة.» لذا اتفقنا على «صحفي فيديى على 


الإنترنت». 
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كان الأمر مهما للغاية؛ لأننى أعتقد أن هذه هى إحدى المشكلات؛ فعندما 

أنشئوا المواقعَ الإلكترونية أنشئوها خارجٌ أقسام الضتحافة في معظم الصحف» 

على الرغم من أن هذا لا ينطبق عليها جميعًا. كان بعض الأماكن شديد الذكاءء 

وعيّنوا توم كينيدي ليطوّر لهم موقعهم؛ بينما في صحفٍ أخرىء كما هي 

الحال هناء يعمل الموقع الإلكتروني على نحى مستقل تمامًا عن قسم التحرير. 

اثنان أو ثلاثة [من العاملين في الموقع] كانوا صحفيين سابقينء لكنٌّ الغالبيةٌ 

أولادٌ صغار متخصّصون في الإنتاج على الإنترنت» وليس لديهم أدنى فكرة عن 

القواعد. وكما هي الحال مع الإنترنت نفسهاء نحن نتدارك الأمرّ في أثناء عملنا 

فيه. (راسموسنء )5٠١5‏ 
تصبح الحدود أكثر ضبابية عندما يدّعى أناس من خارج الصحافة السائدة مكانةٌ 
السحفيية :3 كاليقورها تون التاقطا خوك لأنه اكدان عدم #عليم فيز يق مكمه عن 
مظاهرة عام :36 لي شان فراتشيسكي؟ ققد آصَدْ عن أنه ضحفي؛ ونن كم لديه الحق 
في حماية مصادره. قال وولف للمراسلين الموجودين خارج بوابات السجن: «يجب أن يظل 
الطمدفزرة تفلن :ناما اهن قطورق القاذوة وال فلن مدق القامن 1501 بال ححكفوت) 
(سايتسء .)5٠١١/‏ 

مع ذلكء ادَّعَى وولف أيضًا أنه كان ناشطًا ومشاركًا في المظاهرة ضد منظمة التجارة 
القالية التن صودها بالفيدين: 

أطلق سراح وولف في النهاية نظيرَ تسليمه نسخةٌ من الفيديو للمدّعين. «في مقابل 
هذا [حسب زعم أفراد عائلته]؛ وافَق المدّعون على نقطة الخلاف الأساسية مع وولف؛ 
وهي أنه لا يريد أن يُحِبّر على المثولٍ أمام هيثة محلفين كبرى وتحديدٍ هُويّة الموجودين في 
شريط الفيديو» (سايتسء .)5١١1/‏ 
حتى الصحفيون لا يتفقون حول إِنْ كان وولف صحفيًا أم لا: 

تشيد ديبرا سوندرزء كاتبة العمود المحافظة في صحيفة سان فرانسيسكو 

كرونيكل؛ بإخلاص وولفء لكنها لا تعتقد أنه يجب أن يُسمَّى صحفيًا. «أعتقد 

أنك قد تكون كاتبّ مدوّناتِ وتكون صحفيًا ... فثمة أناس ينطبق عليهم [هذا 

الوصف]ء لكن عندما تكون ناشطًا نَيْبُ فرحًا مع الذين تُصوّرهم: فأنت لا 
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تعترض صحيفتها على هذا التقييم» وأيّدت وولف في صفحات الرأي 
بالصحيفة. يقول جون دياز في صحيفة كرونيكل: «حقيقةٌ أن جوش وولف 
لديه آراء سياسية قوية لا تجعله غير موْمّل ليكون صحفي تمامًا كما لا 
تجعلني حقيقةٌ امتلاكي آراءً سياسية» وأنا محرّر الصفحة الافتتاحية؛ غيرَ 
قل و كيحذكاء واالشفيقة أن كان «مويدؤة ١‏ حمق هذا الحقه يكم 
المعلومات من أجل نشرها على الناسء وأعتقد أن هذا يجعله صحفا 
ق الذهامة تقول سوئذزة إن هذا الأمنلاايقوره الصسمفيون. وكنات المدوفات 
وإنما الخكومة. تقول اسوندرز: «في الذهاية» الحاكم :هي :التي 'ستقون من هم 
الصححقووز لات الإذارة التحالية: بم اللفت: اله رق اعتفال: المستفوين ولت 
ينتهي الأمر مع إدارة بوش؛ فالأمر سيزداد مع توجيه الناس الاتهامات بطرق 
شتىء ويعني هذا أن المحاكم ستقرّر من هم الصحفيون. ربما لن يعجبك هذا 
الأمره لكن فكذا فدرى المور» (سايق 00/5 


على الرغم من التساؤلات حول تعريف «الصحفي»», يمثّل كُتَّابِ المدونات» مثل وولف ما 
يراه كثيرون جزءًا من إضفاء الطابع الديمقراطي الجديد على الأخبار عبر الإنترنت. ينشر 
الناس مواد على الإنترنت» من العميقة حتى العادية (جاهران» :.)3٠١7‏ ومن الشخصية 
حتى العالمية كذلك. أظهر استطلاع موقع بيو على الإنترنت في عام ٠٠١7‏ أن /ا5 مليون 
شخص أمريكي بالغ يزورون المدونات؛ لا عجبّ إذن أن 5ه في المائة من كُتَابٍ المدونات 
تحت سن الثلاثين» وقالت النسبة الكبرى إلى حدٌّ بعيدٍ من كُتَّاب المدونات (/ا" في الماكة) إن 
«الموضوع الأساسي» لمدوّناتهم وهو «حياتي وتجاربي»» كان يتقدَّم بفارق كبير على ثاني 
أكثر موضوع أساسي يُذكرء وهى «السياسة والحكومة» ١١(‏ في المائة).* لم يّقل إلا ه في 
المائة إن موضوعهم الأساسى كان «اللأخبار العامة والأحداث الجارية» (فيجوال إديتورزء 
ك) 

بصرف النظر عن النسبة المنخفضة من المدونات التي تركّز على الأخبار العامة 
والأحداث الجارية» تُشرك الصحفٌ مستخدمىي الإنترنت في عملية جمع الأخبار. تقول 
ريبيكا ماكينون» الزميلة البحثية في مركز بيركمان للإنترنت 0 التابع لكلية 
الحقوق يجامعة هارفرد: «لا يستطيع أي صحفي ؛ ببساطة» أن يغطي الكمٌّ الهائل من 
الأحداث التي يواجهها في أي يوم. تُمكّن أجهزة مثل الهواتف 27 500 الناس من 
نشر رسائلهم وصورهم وقصصهم إلى العالم» (كيرتزء .)3٠١51‏ توفر كاميرات الهواتف 
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الخلوية حاليًا الصور الثابتة والمتحركة لكل من التلفزة والتدوين عبر أجهزة «المويلوج» 
المحمولة (7101108 وهي مزيج من كلمتيّ «مويايل» و«ويبلوج»). 

إن الدافع الأساسي لإنشاء الصحف للمدونات وإشراك «صحفيين مواطنين» في نقل 
الأخبار الجومة ينو بواصة ]ةنا ول لصحف ف إففها طن بتر يق اروز ناد نهد القا شرن 
عل الانترت هن القراءة خاضة القراء اسمن هننا الذي عندى انيم تتمافلوة سكي 
المطبوعة تمامّاه (ميلاميد. .)23٠١7‏ وفي محاولة لجذب قراء جددء تعرض جميع الصحف 
تقرييًا نفسّها بطريقة ما على الإنترنت» ويعضها يغيّر جذريًا طريقة جمع الأخبار 
وتنسيقها وتقديمها. 

على سبيل المثال: تعيد شركة جانيت تنظيمٌ غرفة أخبارها لتعكس التأثيرٌَ المتزايد 
للإنترنت والحوار المجتمعي. #تتمكل خظة شركة جانيغدق: إعاذة :قسرة غوفة"الأكيار 
«بمركز المعلومات»: وتقسيمها إلى سبعة أقسام: قسم الخدمة العامة والقسم الرقميء 
وقسم البيانات» وقسم الحوار المجتمعيء والقسم المحليء وقسم المحتوى الخاصء» وقسم 
الوسائط المتعددة» (آريننء 1.)50١5‏ 

تبحث وسائل الإعلام السائدة الأخرى في طرق كثيرة للاستفادة من الإنتاج باستخدام 
الوسائط المتعددة؛ والإنترنت» وجمهورها العالمي." 


أضافَت ذي [واشنطن] بوست مؤخرًا «بوست جلوبال»» وهي حلقة نقاش 
جماعي على الإنترنت يديرها الصحفيون الدوليون» كما أضافت أقسامًا 
للتعليقات على القصصء وأضافت عشرات المدونات» واستضافت مئات الساعات 
من المناقشات الحية. سِلَّمَ الموقع نحى ٠٠‏ كاميرا فيديى للمراسلين لتسجيل 
محتوّى للإنترنت. وأنشأت كذلك موقعّها الخاص للتواصل الاجتماعيء الذي 
يشبه موقع «ماي سبيس»» من أجل تمكين المستخدمين من إنشاء الصفحات 
والمجتمعات الإلكترونية. (ميلاميد» )”٠٠١5‏ 
باع موقع 1173511128]60122051.2012 أيضًا مقاطع فيديى و لمحطات تلفزة. مثل محطة 
بي بي إسء وعاد ذلك بالربح على الموقع لسنتين على الأقل؛ فالمحطة تدفع ثمن مقطع 
الفيديى» والموقع يحصل على الثناء على الهواء بسبب إنتاج العمل. يشرح جيم برادي» 
رئيس التحرير التنفيذي لموقع 2328]022051.0022قط7735 أسلويه في التعامل مع إنتاج 
المحتوى الإلكتروني والوسائط المتعددة, فيقول: «تتمثّل فلسفتنا في أننا عندما نسمع عن 
ظهور شيءٍ جديدء وتوجد ضجة حوله. نقول: حسنًاء فلنجربه» (ميلاميده .)5٠١7‏ 
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يُثْنِي الكاتب في صحيفة لوس أنجلوس تايمزء كين وايسء على قدرة الصحيفة على 
الوصول إلى جمهور عريض عبر الإنترنت: «أرى هذا مثيرًا جدَّا للاهتمام؛ لأنناء في تقديري» 
نملك صحيفةٌ رائعةً: لكن الناس في الساحل الشرقي لا يعرفون هذا؛ لأنهم لا يشتركون 
في صحف الساحل الغربي. لكن الإنترنت تتيح لنا الوصولَ إلى جمهور في جميع أنحاء 
الغالمة ش00 َ 

على الرغم من الحماس بشأن الطرق الجديدة في سرد القصصء والوصول إلى جمهور 
عالميء وتوليد الدخل؛ يرى البعض أن صناعة الصحف تباطأَتْ في تبني تكنولوجيا 
الإنترنت» وأن ملاك الصحف يُواجهون حاليًا تحدّيّ اللحاق بالركب قبل انهيار عائدات 
الصحف بالكامل. يقول مايكل رايليء رئيس تحرير صحيفة رُوَانوك تايمز: 


إذا نظرت إلى هذا بصفتي رجلَ اقتصادء فإنني سأرسم رسمًا بيانيًا به خطًا 
اتجاه من أجل شرح مستقبلنا. في هذا الرسمء سأنظر لأرى أين يمكن أن 
تقع نقطة التحوّلء حينما يتحرك ثقل جهدنا في نشر الأخبار من الطباعة إلى 
الإدترنت :تمدن الخط الأول الذي يهبط باستمرار بمرور الوقتء التزامّ القراء 
تجاه الصحف المطبوعة؛ أما الخط الثاني. الذي يصعد باستمرارء فيعبر عن 
لموه النتهدمين إل الإتترفت من أدل الحضول عل الأخبان» ف رنقطلة سا في 
المستقبل غير البعيد جدَّاء سيتقاطع هذان الخطان. 

مع اتجاهنا نحو نقطة التحولء يساعدنا خطًا الاتجاه هذان في معرفة 
أنه لا بد بالفعل من حدوث تحوّلٍ مُواكب في عملياتنا الإخبارية. بالتدريج؛ 
نحتاج إما إلى إضافة موارد - أناس ومال - وإما إلى تحويلها من الطباعة إلى 
الإنترنت. تُعتير إعادة توزيع الموارد هذه من أهم القضايا التي تواجهنا؛ فنحن 
لولم يكيرنا دنا عجن اد هد والفعل نيدل المووه سن أجل لصوم 
وقتٍِ للصحفيين في غرفة الأخبار لتجربة سرد القصص الرقمي وتعلّم المزيد 
حفد ومع التخطيط لحيو لن كرون طاريضاك فد التدون بالضرورة لقال 
أى موهنة. (رايلي» )٠٠١5‏ 


يضيف ترافيس فوكس قاككًا: «النشر على الإنترنت مريح. والإجابة على المدى الطويل هي 
معرفة ما إذا كنا نحقّق ربحًا يكفي لتعويض التراجُع في التداول والإعلانات في الصحيفة» 
(فوكس» .)3١١5‏ 


ا 
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تزداد المعادلة تعقيدًا بسبب التفاوت بين عائدات الإعلانات القادمة من جمهور 
النسخة المطبوعة في مقابل جمهور نسخة الإنترنت. «يقول جافين أوريليء رئيس الاتحاد 
العالمي للصحف في باريسء إن قراء النسخة المطبوعة أكثر قيمةٌ من القراء على الإنترنت, 
الذين يستخدمون مواقعٌ الصحف «بطريقة عشوائية ومتقطّعة»» (ذي إيكونوميست, 
227 على الرغم من أن الأرقام ليسَتْ دقيقة للغاية - يجب الحصول على عددٍ يتراوح 
بين ٠١‏ قراء و١٠٠‏ قارئ على الإنترنت لتعويض العائد عن كل قارئ للنسخة المطبوعة 
يُفقد - فالناشرون يتفقون على أن الصحف تواجه تحديات كبيرة عندما تحاول استبدالَ 
عائد النسخة الإلكترونية بعائد النسخة المطبوعة (ذي إيكونوميست: .)5٠١57‏ 

تواجه مواقعٌ الإنترنت مسائلَ أخرى أيضًا: 


يشعر نيك جاولينج, المقدّم الأساسي في قناة «ورلد» التابعة لهيئة الإذاعة 
البريطانية ... بالقلق حيال ما يُطلّق عليه «تعشّف الوقت الحقيقي». قال 
إنه يتساءل كيف يمكن للصحفيين قياس الحقيقة والدقة في مواقف المواعيد 
النهائية الثابتة» وقال إن المشاهدين والقراء يطالبون بنشر الأخبار بسرعة» وفي 
العصر الحاليء يساعد كثيرٌ منهم في تحقيق هذا. وقال: «يريد ما الجمهور 
مشاركة كلّ معلومة وتحديد مصدرها.» 
إلا أن هذه الاستجابات» على حد قوله؛ لا تقدّم دومًا معلومات صالحة 
للاستخدام؛ وهذا ما حدث في أثناء تغطية بي بي سي تفجيرات القطار والحافلة 
في لندن في يوليى الماضي؛ فبعدَ مطاردة» قتلّت الشرطة رجلا اتضح أنه لم يكن 
متورّطًا في هذه التفجيرات. نتج عن هذه الحادثة فيض من الرسائل الفورية 
وصور الهواتف المحمولة. قال جاولينج: «كان لدينا شهودٌ عيان موثوق بهم 
في الساعات الثلاث الأولى. كانوا جميعًا موثوقًا بهم. واتضح أن سكي كانوا 
مُخْطِئِين» (كيرتزء 001؟) 
قدّمَت الحرب في العراق عددًا من الأمثلة التي تُضخَّم ما تنطوي عليه الإنترنت من فوائد 
وتحديات محتملة. ريما كان أفضلَ هذه الأمثلة الصورٌ البّشعة من سجن أبو غريب؛ صودٌ 
التقطّها جنودٌ في الميدان وأرسلوها إلى أصدقائهم وأفراد أسرتهم عبر الإنترنت.” وصلت 
الصور في النهاية إلى جمهور أمريكي مصدوم. وأَدَّتْ إلى إجراء تحقيقاتٍ في طريقة معاملة 


ل 
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الستكفاف! ]13 كانك ”قو الجدود عع قتباهياالعتؤماف والون وكرها وجا ستطرة 
الحكومة» فهي تعمل أيضًا على تنوير المواطنين الأمريكيين (وعلى ما يبدو قادة الحكومة 
أنضا. 


أشار وزير الدفاع» دونالد رامسفيلدء في شهادته أمام لجان الكونجرس: إلى أن 

فيض الصور هذا أصبح الآن خارجٌ نطاق سيطرة ة السلطات الأمريكية ... كان 
السيد رامسفيلد مستاءً من نشر مثلٍ هذه الصورء وقال: «نحن نعمل بقيودٍ 
وقت السلام, بمتطلبات قانونية» في وقت الحرب في عصر المعلومات» حيث يسير 
الناس حاملين معهم كاميراتٍ رقميةٌ ويلتقطون مثل هذه الصور التي لا يمكن 
تصديقهاء ثم يمرّرونهاء على نحى مخالف للقانون» إلى وسائل الإعلام» بما يثير 
دهشتنا.» ومع ذلكء اعترف بأنه لم يدرك خطورة الادعاءات إلا حينما تسرّبَت 
الصور إلى وسائل الإعلام. (ماسيداء 5 )٠٠١‏ 


توفْر الإنترنت فرصة نشر الأخبار فدذيكها* من د نظر متنوعة بخلاف منظور الجنود 
في الميدان؛* فهي تتيح الإمكانية (التي لا تتحقق دومًا) لأن تكون سوقًا حقيقية للأفكار؛ 
فهي تسمح لمستهلك الأخبار بالحصول على قصص وصور تناقض «التوجّة الرسمي» في 
حرب العراق (زيلزرء .)2٠١4‏ ولأن أيّ شخص يحمل كاميرا رقمية» وكمبيوترًاء ولديه 
اتصالٌ بالإنترنت يستطيع نشرّ صور (سيمونء :)3٠١5‏ يمكن أن ثَرَى الحرب بأعين أي 
عدب من الثقافات, والمؤيدين السياسيين: والنشطاء. 

قد يقول البعض إن هذا النوع من المعلومات المجانية للجميع يحتمل إمكانية وجود 
دعاية وتزييفٍ صريحّئينء إلا أن هذا هو نوع التنافس المتحزّْبٍ نفسه الذي واجَّهّه مؤسّسو 
الولايات المتحدة وأعطوه امتيازات خاصة. 

يتجنَّب البعض الحصول على معلوماتٍ عن حرب العراق عبر الإنترنت بسبب احتواء 
الإنترنت على صور اعتبرتها وسائلٌ الإعلام المطبوعة مُفحِعةً بدرجة لا تجعلها مناسبة 
للنشر (كارتر وستاينبرج؛ 5 .)3٠١‏ بينما يقول آخَرون إن العواقب الوخيمة للحرب يجب 
أن ترَىء لا أن تُخفَى أو تُجِمّل. يقول بير هاو: 

الحرب مُفجعة ومقيتة دومّاء وفي كل مرة نحاول تجميلها نرتكب جريمةٌ 

أخلاقيةٌ؛ فعندما نختبى خلف الأمان الذي توفره لنا دعايتنا؛ حيث لا وجود 


أي خسائر في الأرواح» ولا وحود لإصايات تسيب نث تشوّهات شديدة ويحتشد 
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الشعبٌ الذي نحرّره حول قواتنا بسعادة» وتصبح عبارات مثل «أضرار جانبية» 
ودقران خطيقة» يدا مويك لعيازا خدفكل و هبهايا أبوياة» ووافكقار ماتاري 
للكفاءة»: فإننا نرتكب الخطيكة القصوى. فإننا نقنع أنفسناء والأسوأ من هذاء 
نقنع أطفالناء بأن الحرب أمرٌ لا بأسَ به. إذا كان بإمكاننا إنتاجج رجال ونساء 
لديهم الشجاعة لتصوير ما يحدث فعليًا في الحرب» فإنناء بصفتنا مجتمعًاء 
يحب أن ختملك الشجاعة للاطلاع على ما يرونة (هاوء 46 +؟) 


في النهاية» لا يستطيع أحدٌ إجبارَ الجمهور على رؤية صور مزعجة أو قراءة قصص 
تنتقد سياسة الولايات المتحدة. تُظهر استطلاعاث الرأي انقساماتٍ بالغة بشأن عرض 
الصور المفجعة؛ فوفقًا لما جاء في استطلاع للرآي أجري في عام ٠ ٠:4‏ لا يبحث فعليًا 
إلا نسبة قليلة من مستخدمي الإنترنت عن صور من العراق اعتبرَتها الصحفٌ والتلفازٌ 
مفجعةٌ لدرجة تمنع عرْضَها. إضافةٌ إلى ذلك: يزيد عددُ الأمريكيين الذين يعتقدون أن 
0 الصور ينبغي آل تن تنشر على الإنترنت» على عدد الذين يعتقدون بأنها ينبغي أن 

تُنشّر (فالوز ورايني. .)5٠١5‏ 

بالإضافة إلى ذلك تتردّد وسائلٌ الإعلام في نشر أي شيء يتعارض مع الرأي العام أو 
بَنّهُ عبر قنوات مفتوحة أو مشفرة:, أو نشره على الإنترنت؛ فعلى عكس مواقع الإنترنت التي 
تخدم جمهورًا خاصًاء ٠١‏ تحاول وسائل الإعلام الإخبارية السائدة الوصولَ إلى جماهير 
أعرض» أملّا في تحقيق أكير عائدات مالية. 

«حَدِّرَتٌ ماكينون التي عملت في السابق مُراسِلةٌ أجنبيةٌ ومنتجةٌ في محطة سي إن إن» 

من التوقعات بشأن «وجود مدينة فاضلة على الإنترنت»؛ «فالتكنولوجيا الحديثة لا تجعلنا 
أكثر ديمقراطيةٌ» كما تقول. «سيتوقف الأمر على ما نصنعه منها»» (كيرتزء .)3٠١7‏ مع 
تزايدِ تحؤل الإنترنت إلى أكبر مقدّم للمعلومات» سيكون من الممتع أن ننتظر لنرى ما 
ستَّتُول الأمور إليه؛ فهل ستقدَّم الإنترنت نطافًا واسعًا وعميقًا من المعلومات التي تُعرّض 
بدقة وعلى نحو أخلاقي يُساعد في إعادة بت النشاط في الناخبين السياسيين: ويّطا 
المواطنين على العالّم من حولهم, أم أن مالكي الصحف ينظرون إلى الإنترنت على أنها حل 
اقتصادي لتراجُع عدد القراء على حساب المحتوى الهادف؟ 

هل ستسيطر المواقع التجميعية مقن عوحل مل كدق العلؤمافه مانا اميا فعلة 
الصحف السائدة في القرن الماضي؟ وهل ستصبح الأفضلية للأسلوب على المحتوى في وسَطِ 
يتّسم بمواد بصرية بارعة وإمكانيات تفاعلية؟ 
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هذه أسئلة مهمةء مثل «تراجع المستوى الفكري» في أمريكا - كما أطلق عليه 
البعض - في وقتٍ أصبحت فيه القضايا الدوليةٌ والبيتية تحدَّيًا لمستقبل الدولة والكوكب. 


هوامش 


(6) :شين الضحفيوق 'العافلوة:.فى ' الضفافة: الزكية “بقدرة: الضيق: عل :نشن 
معلومات مرئية على مواقعها الإلكترونية أكثر مما تستطيع طباعتها. يقول كبير المحررين 
في صحيفة نيويورك تايمزء مايك سميث: «أحد الأشياء التي حدنَتْ في أثناء أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر أَنْ أصبح موقعنا الإلكتروني يعجٌ بالصور. فإذا كنا ننشر ٠١‏ صورة 
في الجريدة» أصبح بإمكاننا أن نضع ٠5٠‏ صورة على الموقع» وكان الناس في جميع أنحاء 
العالم يتفاعلون مع هذه الصور. كان واضحًا من رد فعل القراء أنهم فهموا الأمرّ وأنهم 
يقدّرونه» (سميث؛ .)50٠١54‏ 

(9) يحب أن يتعلم حنحقيو العسدف أيضًا التواصل هباشرة مع القراء عاو .هدونات 
الجريدة. بعضهم يرحب بهذه المهمة» بينما يكون حماسٌ البعض الآخر أقلّ. محفقةٌ 
الشكاوئ في :صحيفة واشتطن يؤست» ديبؤزا'هاؤيل» .«تقول إن «المراضلين في عضرنا 
الحالي يحصلون على تقويم يومي من القراء أكثر من أيّ صحفيين على مدار التاريخ»؛ 
كما تستطلع آراء العديد من المحررين والمراسلين في الصحيفة من أجل معرفة كيف 
يتعاملون مع البريد الإلكتروني الذي يتلقّؤنه من الجمهور. كانت الردود مختلطة؛ حيث 
عبّرّ بعض المراسلين عن حبّهم للأمرء بينما كان آخَرون يكرهون «الرسائل الإلكترونية 
الوؤقحة» والفجّةء والمتعصبة جنسيًاء والعنصرية» والمعادية للسامية» التي يبدو أنها تأتي 
في صورة رد فعلٍ تلقائي على القصص» (جرير .)5٠١5‏ 

(6) «يعتبر ثلث إجمالي كُتّابٍ المدونات (5؟ في المائة) مدونتهم أحدّ أشكالٍ الصحافة, 
وفًا لما جاء في دراسة لمشروع بيو للإنترنت والحياة الأمريكية» (فيناء /5001). 

(4) قد تكون حياةٌ كُتّاب المدونات (تمامًا مثل الصحفيين التقليديين) إلى حدٌّ بعيد 
أكثرَ عرضةٌ للخطر في الدول التي تحكمها نُظُّمّ قمعية. «أَعَدّتْ مؤسسةٌ «مراسلون 
بلا حدود» قائمةٌ بخمس عشرة دولة «عدوّة للإنترنت» (روسيا البيضاءء ويورماء 
والصينء وكوباء وإيران» وليبياء وجزر المالديفء ونيبال» وكوريا الشمالية» والمملكة 
العربية السعودية» وسورياء وتونسء وتركمانستانء وأوزبكستانء وفيتنام) ... 
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تعلن وزارة المعلومات في إيران صراحةٌ أنها تمنع الوصولّ إلى مثات الآلاف من 


المواقع الإلكترونية. يستهدف أنات الله الحاكمون أي نوع من المحتوى الجنسيء وكذلك 
مواقع الأخبار المستقلة. تتميّز إيران بالقبض على م المدونين وسَجنهم ألقي عد 
كبيرٌ منهم في السجن في الفترة بين خريف عام 5 ٠٠١‏ وصيف عام 2٠٠٠١5‏ (مراسلون بلا 
حدود 5١١5‏ ). 

28 في 1" من يوليى عام ٠٠١1‏ موَّلَتْ شركاتٌ يوتيوب وجوجل وسي إن إن مناظرةً 
راسية مدتها ساعتان في مدينة تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية. اختار محرّرو 
السي إن إن عددًا من الأسئلة من بين مقاطع الفيديو التي أرسلت إل يفقوت فال مالكل 
سدلرمان :من :شركة الاستشارات على الإنترنت «إيكوديتو»: ««أعظم ابتكار في هذه المناقشة 
أننا نز الرشدين .وهم يردُون على ناخبين حقيقيين بدلا من شخصيات تليفزيونية 
لفنعةه. ووش هذا تكسا للمرضحين الذيق يكؤنون فى أفضل نحالاكهم عل حديني 
مع الناخبين» وهو مكسب للديمقراطية؛ حيث أصبح لدى المواطنين الأمريكيين العاديين 
من خارج ولايات المرحلة الأولى الفرصةٌ لطرح أسئلة مباشرة على المرشحين»» (بيكلرء 
0 

مع ذلك لم يعجب جميع المشاهدين بهذا. «في حين كان هناك شكل جديد للمناظرة 

... لم يمض التغيير طويلًا؛ كا ن المرشحون يتملضؤن من الذقاظ اللضودة التحديفيم: وله 
يكن هناك كثيرٌ من الجدال الفعلي بينهم» (هيلي وزليني» .)5٠١1‏ 

تكوّئَت الحركة السياسية «يونيتي 208 (08.»00/زانسنا) على الإنترنت بالكامل. 
فيستميل الحزب ترشيحاتٍ للرئيس على الإنترنت» عبر «أول تجمّع افتراضي من نوعه على 
الإنترنت» ويّجري مناقشة على الإنترنت عبر مدونته. 

(1) «ستصيبح أخبار الشركة «على منصات متعدّدة»؛ بمعنى أنها يمكن تقديمها 
بأية طريقة يريدها القارئ؛ على الورق؛ أو على الإنترنت» أى على جهاز محمولء وما إلى 
ذلك» (آرينزء .)3٠١5‏ فصل المحتوى عن التصميم؛ حتى يمكن إعادة استخدام المحتوى 
نفسه لأغراض أخرى في وسائط عدة؛ يعمل على تسهيل هذه العملية. 

(0) تمتلك الشركة الصحفية النرويجية» شيبستيدء صفحتها الرئيسية على الإنترنت. 
يحقّق هذا فرقًا كبيرًا في كم المال الذي تستطيع جمعه من المعلنين. «يقول السيد مونك 
[نائب الرئيس التنفيذي لشيبستيد]: «إذا جاء الزائرون من جوجل إلى قصص مدفونة في 
الصحيفة ثم رحلواء فستحصل جوجل على الدولارات ولا نحصل نحن إلا على السنتات 
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لكننا إذا استطعنا جذبهم من خلال صفحتنا الأمامية» فإننا قد نحصل على ١9‏ ألف يورو 
(5؟ ألف دولار) نظيرَ عرض شعار إعلان لمدة 5؟ ساعة.» على الرغم من هذاء ما زال 
معظم الصحف يعتمد على مواقع الأخبار التجميعية» (ذي إيكونوميستء .)5٠١7‏ 

(4) أنشأ الصحفي المصور كيم نيوتن مجموعة على الإنترنت لصور التقطها جنودٌ 
يخدمون في العراق. وهذا الموقع المسمى «ديجيتال ووريرز» (المحاربون الرقميون) «يهدف 
إلى تقديم أفضل أعمال هؤلاء الجنود» (كولومبىء .)5٠٠١5‏ 

() أظهن تحليلٌ للمملاى أجرى :في عام 4407 للقصضن "الث :قورت قي كلذل 
أسبوع واحد عن العراق» صّمَّم من أجل دراسة الاختلافات بين مصادر الصحف والمدونات» 
أن «المدونات كانت أكثر تنوًّا بعض الشىء في مصادرها ... (و) مقارّنةٌ بالصحفء قلّ 
كخيرا احتمال الها عق مضادى عراقنة وسمية فيك لاض 

)٠١(‏ ثمة موقع يُدعَى 21010112]51001©0170.0012 «بداً بوصفه مكانًا يتبادل فيه 
الناس مقاطع إباحية هاوية للزوجات والصديقات. على حدّ قول مالك الموقع» كريس 
وتتضية :ب أطلق الموقع في أغسطس عام 6 ,7٠١‏ وسرعان ما أصبح مشهورًا لدى الجنود 
في العراق وأفغانستان» (جلاسيرء .)2٠١5‏ حينما منعت المؤسسةٌ العسكرية الأمريكية 
الوصول إلى هذا الموقع من أجهزة الكمبيوتر التابعة لها فيما بعد استجابةٌ للمجندات 
اللاتي ظهرنَ عاريات على الموقع؛ أتاح ويلسون إمكانيةً استخدام الجنود للموقع مجاناء 
إذا استطاعوا إِثْباتَ رتبتهم العسكرية. 

على الرغم من أن كثيرين نشروا صورًا غير ضارة نُظهر الأنشطةً اليومية للجنود, 
نشر البعض صورًا أكثر إفجاءًا. «يوجد حاليًا منتتى كامل على الموقع ... تُظهر فيه 
هذه الصبوى الدمؤية أشلاة) مكل .نرة وبين قتشكرة وأمحاءة تتدل شاوج الجسم يشو مع 
الصور تعليقات مستمرة من أناس يحتفلون بالقتل؛ ويُلقون دعابات» ويتحدثون عن 
نوع السلاح المستخدّم في عمليات القتل هذه. إلا أن الوسطاء يتدخلون أيضًا عندما يحتدم 
النقاش, وأحيانًا قد ينشأ حوارٌ جاد عن الحرب في العراق وأهدافها ... 

قال النقيب كريس كارنزء المتحدِّث باسم القيادة المركزية الأمريكية؛ إن ثمة قوانين 
وضعَتّها وزارة الدفاع واتفاقيات جنيف ضد تشويه الجثث ومعاملتها على نحي غير 
إنسانيء لكنه لا يعلم بشأن وجود قوانين لها علاقة بتصوير الجثث. وأشار إلى أن إدارة 
بوش أعطّتٌُ وساكلٌ الإعلام بالفعل صورًا مفجعة لجِثْتَىْ عُديٌّ وقصيٌ ابنَىْ صدام حسين» 
(جلاسين .)50٠١‏ ْ 0 
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عُدْتَ مؤخرًا إلى الإكوادور لأعمل لمدة أسبوعين مع صحيفة إليونيفرسوء وقبل وصولي بشهر 
أعادّتُ مجموعة خارجية تصميمَ الصحيفة؛ فزادّثُ مساحةٌ العنوان: وأبررّت الإعلانات, 
دكات مساحة الضون ف الضتفحة الأنامية: وقسع ضناض:"التضميم الماوئة والعناوين 
الضخمة إلى جذب انتباه القارئ. 

مركت مجفرعة التضميم هذه ملنانه ع3 من اسان لتضفنيم الضمحة الأنامية: 
أزعجني الافتقار للمرونة» وتحدَّنْتُ في الأمر مع الناشر؛ في البداية» كانت اعتراضاتي 
متك عن لقتو عل تداع العطوو لك البركق فلودا بيده لدي كت مياكم يدر 
الشكل أكثر من المحتوى.١‏ 

لا أريد تمييز إليونيفرسوء الصحيفة التي أحترمها كثيرًا؛ فقد خضعت معظم الصحف 
في الولايات المتحدة إلى إعادة تصميم خلال العقد الماضيء محاولةٌ بذلك زيادةً عددٍ قراتها؛ 
فالصحف تقلق على إمكانية تسويقها (ماير .)50٠١5‏ 

إلا أن الصحف الأمريكية - ووسائل الإعلام الإخبارية بوجه عام - تحصل على 
امتيازات خاصة نظير تقديمها خدمةٌ عامة. في عام /19417 عَرَّفْتُ لجنةٌ حرية الصحافة 
هذه الخدمة بأنها: 


أولاه سردٌ صادق وشامل ويارع للأحداث اليومية في سياق يعطيها معنَّى؛ ثانياء 
منيرٌ لتبادل التعليق والنقد؛ ثالفًاء وسيلة لتوصيل آراء المجموعات في المجتمع 
وتوجهاتها بعضها نحو بعض؛ رابعًاء طريقة لعرض أهداف المجتمع ويدمه 
وتوضيحها؛ خامسًاء طريقةٌ لوصول إلى كل عضو في المجتمع من خلال تدفق 


الصحافة المصورة والأخبار في عالم اليوم 


المعلومات والأفكار والمشاعر الذي تقدّمه الصحافة.» (لجنة حرية الصحافة: 
/ا 55 ص )"١ 2,”"١‏ 


من الواضح أن واضعي دستور الولايات المتحدة رأوا حريةٌ الصحافة عنصرًا أساسيًا في 
العملية السياسية. كتب توماس جيفرسون: 


نظرًا لكون حكوماتنا ترتكز على رأي الشعبء فإن هدفنا الأول لا بد أن يكون 
الحفاظًٌ على ذلك الحق؛ وإِنْ كنت سأختار بين وجود حكومة بلا صحف ووجود 
صحف بلا حكومة:» فإنني لن أتردّد للحظة في تفضيل الثانية. (لجنة حرية 
العسع ال ا 0 


مع ذلكء في السنوات الأولى من نشأة الدولة. كانت الصحافة مختلفة للغاية عن وسائل 
الإعلام الإخبارية في عصرنا الحالي. لا أشير إلى التطورات التكنولوجية» ولكن إلى المبلغ 
الصغير من المال الذي كان في وقتٍ ما ضروريًا لإنشاء صحيفة؛ وإلى طبيعتها المتحزبة. 
ظهرت الصحف التى تعيّر عن كل القناعات السياسية خلال القرن الأول عقب تأسيس 
الدولة. ولم تتحوّل الصحف إلى مشروعات تجارية كبيرة إلا مذذ ما يزيد قلي عن القرن, 
وليس من قبيل الصدفة أنْ حدّتٌ هذا في الوقت نفسه الذي أصبحت «الموضوعية» فيه 
شعارًا للصحافة. 

يلعب هذان العاملان - تحؤُلٌ وسائل الإعلام الإخبارية إلى مشروعات تجارية كبيرة: 
ومفهومٌ «الموضوعية» - دورًا رئيسيًا في وضع صناعة الأخبار في عصرنا الحالي. أدَى 
النجاح المادي للصحف خلال القرن العشرين (التي كانت مملوكةٌ ملكيةٌ خاصة في البداية: 
ثم صارت كيانات تملكها شركات). إلى سيطرة أقلية من الملاك ذوي النفوذ, وإلى التعبير 
عن أصوات أقلء وحاجة أكبر لزيادة الأرباح. «[لأجيالِ] كانت صحف الاحتكار [تشبه] 
المنافذ التي كدر عرها المعلومات بين كجان التخوخة الحليية وبين عملاتهم ... وكان امتلاك 
صحيفة بمثابة امتلاك القدرة على فرض ضريبة مبيعات» (عايقة م . ,٠‏ ص 35). 

تحث الاستراتيجياث الاقتصادية المؤسسات الإخبارية على تجذب الجدل والبُعْد عن 
أي شيء قد ينفر مستهلكي الأخبار. مع ذلكء منذ بداية نشأة الولايات المتحدة» كانت 
الوظيفة الاجتماعية الأساسية للصحافة الحرة هى أن تعمل بوصفها أساسًا لتبادُل الأفكار 
التلفة» ويؤمفها بحمايا مو تمك القكرة 7 
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تركيرٌ وسائل الإعلام الإخبارية الحالية يُعرّضٍ دور الصحافة. بوصفها سوقًا للأفكار, 
للخطر. بالإضافة إلى هذاء تتنازع المصالحٌ الاقتصادية لملّاك وسائل الإعلام من الشركات 
مع دور الصحافة بوصفها رقييًا ضد حكم النخبة. تلو ديل مووز وهل هذا قاخلة: 


ماذا سيحدث ... إذا تضافَرَتْ جهودٌ العمالقة المتنافسين من كبار العاملين في 
الحكومة؛ وكبار العاملين في مجال النشر وفي مجال البث الإذاعي؟ وإذا اتفقوا 
على وضع حاجة الجمهور للأخبار في المرتبة الثانية بعد اقتصاديات السوق 
انحرة؟ هذا تالضيظ ماايفدية جالنا تحف مان رإزالة القيوة التنطيعية 
الأيديولوجي. تجد التكتلات العملاقة للمؤسسات الإعلامية الكبرى: التى لم يكن 
موسّمِو دولتنا ليتصوّروهاء في دولة إمبريالية حليفًا قويّا تدخل معه في ارتباط 
لن يثمر بالتأكيد أبناء الحرية وبناتهاء ولكن ذلك النوع من أبناء السَّفَاح 
الناتجين من الزواج القديم الْديّر بين الكنيسة والدولة .. 

لم نحْظٌ بإدارة على هذه الدرجة من الانضباط في التزام السرية» ولا على 
هذا القدر من الدقة في وتيرة إخفائها المعلومات عن الشعب بوجه عامء وعن 
توائة. 3 الكوتجوس؛ بالمفالقة الدستتون :ولع تكموض قط للسنعي الواضح بلكل 
هذا النوع القوي من احتكار الأقلية لوسائل الإعلام - هذا المفهوم ابتكرّه باري 
ديلر» وليس من اختراعي - للحصول على المزيد من الثراء والقوة» تمامًا مثل 
القيصر. ولم نتعرّض من قبل لمثل هذا التوافق المريح كتوافق اليد والقفاز 
على التلاعب بالنقاش السياسي الحرء وغرس الازدراء لفكرة الحكم نفسهاء 
والاستخفاف بحاجة الناس إلى المعرفة. (مويرز, 7١٠؟)‏ 


تقدّم وسائل الإعلام الإخبارية في عصرنا الحالي تقارير «موضوعية» بديلًا من التقارير 
الصحفية المتحزبة المتنوعة والتنافسية؛ فإذا نقَلَ الصحفيون الأخبار «بموضوعية»» فلن 
توجد حاحة كبيرة لوجهات نظر بديلة (توكمان: .)١19177‏ تبشر مدارس الصحافة وثقافةٌ 
غرفة الأخبار «بالموضوعية»» بوصفها هدفًا يمكن تحقيقه ور فيهء لجميع الصحفيين. 
ومع ذلك» يقول تشومسكي إن «الموضوعية» تقدَّم ذاتيًا «أيديولوجيةً المصالح الاقتصادية 
المسيطرة» بوصفها وجهةً نظر محايدة سياسيًا (تشومسكيء 1915). 

يُستخدّم مفهومٌ «الموضوعية» من جانب وسائل الإعلام الإخبارية السائدة جزثيًا 
بصفته تبريرًا للتنوع المحدود داخل غرفة الأخبار؛ فقد جرت العادة في غرف الأخبار على 
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كيين أعرزن متعففية اسيك من الأقليات: نخاضة نساء الأقلياف: "وتزناك فس الأليات 
الذين يعملون في غرف الأخبار بمعدلٍ أبطأ كثيرًا من معدل زيادة نسبة الأقليات إلى 
إجمالي عدد السكان (ويفر وويلهويت: 517١؛‏ ويفر وآخرون, .)3١١1‏ 

يزيد التنوغ المحدود داخل غرفة الأخبار من صعوية تنفيذ إملاءات لجنة حرية 
الصحافة؛ فالقصص التي قد تهمّ مجموعاتٍ معينةٌ لا تصل إلى قائمة أفكار القصص 
التي يضعها المحررون والكُتّابِ الذين يكونون في معظم الأحيان من البيض." وثمة عوامل 
أخرى تعيق بقدر أكبر «السرٌدَ الشامل للأحداث اليومية»؛ فثقافة غرفة الأخبار وإجراءاتها 
الاعتيادية تخلقان نوكًا من العقلية الآلية عندما يُجِبَر المراسلون والمحرّرون على صنع 
قرارات سريعة بشأن القصص والصور تحت ضغط المواعيد النهائية. بالإضافة إلى هذاء 
يوجّه تدريبُ مدارس الصحافة الصحفيين في حكمهم على مدى «الأهمية الإخبارية»." أخيراً 
«لا يعبر التضليل الإخباري في عصرنا الحالي عن مجرد العاملين في غرفة الأخبارء وإنما 
عن الذين نستشيرهم والذين نغطي أخبارهم ... «فيلجأ الصحفيون تلقاتيًا إلى الرجال 
وأصحاب البشرة البيضاء وكيم أصحابّ السلطةء ويوصفهم الخبراء»» (ليهرمان؛ 
ك) 

يحدث اختيار المصادر والخبراء أيضًا على أساس المكانة الاجتماعية والاقتصادية 
والنفوذ. في كتابه الذي نُشِر عام *114 بعنوان «مَن سرق الأخبار»» يقول مورت 
روزينبلوم: «يقدّر المحررون كثيرًا اللقاءات التي تَجرَى مع رؤساء الدولة» ويرفض 
معظمهم أن يَدَعوا المراسلين يقتبسون كلام سائقي سيارات الأجرة؛ لأن الحصول عليه 
يبدو سهلًا للغاية. في الواقع» عادةً ما يكشف كلام سائقي سيارات الأجرة عن أمور أكثر» 
(روزينبلوم 1957).؛ 

يجب أن يسعى الصحفيون إلى معرفة أفكار الناس من جميع مجالات الحياة 
وأحلامهم, وإحباطاتهمء وما إلى ذلك. اقترحث في إحدى المرات على ناشر صحيفة 
إليونيفرسو أن يقلّل عددَ أيام عمل المصور في الأسبوع من ستة أيام إلى خمسة؛ وبِرَّرْتُ 
هذا بأن المصورين سيقضون هذا اليومَ الإضافي الخالي من العمل في استكشاف المدينة مع 
يف ريما لن يقتصر تأثيرٌ هذا على شعور الصحفيين بمزيدٍ من الانتعاش والنشاط 
فعس و اقم ينتج غنة ركنا كقاغلي مع محظق أقراد الخلع الدين نريها يعون 
مصادرّ محتملة للأخبار. 

يؤدٌ فشلّ الصحف الأمريكية السائدة (ووسائل الإعلام الإخبارية بوجِه عام) 

التعبير ‏ عن وجهات نظر الأقليات؛ إلى حصولها على لقب «الصحافة البيضاء» فقط في 


ىن 
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بعض الأحياء. ولكنه جعلها ثَلامُ أيضًا على إسهامها في حدوث اضطراب سياسيء* وريما 
يفسّر هذاء إلى حدَّ ماء لماذا تواجه الصحف مستقبلًا اقتصاديًا غامضًا. «تتضمن الصحافة 
سَرْدَ القصص التي يراها الجمهور مناسبةٌ. ونحن نتجاهل أعدادًا كبيرة من مستهلكي 
الأكيان يما يدها الخطي إذا أزدنا البقاة فق 'اليكة) فلا "يد أن سكي الحصول عن 
الأخبان الهمة زو المكفة لافنا وجسهمينا ومشاه ينا تنوكا ات 

ظلت الصحف السائدة: لأجيالٍء يكز عل تردق المعلومات» دون مراعاة للعديد 
من قطاعات المجتمع. ومع تراجُُع عدد الصحفء وتحؤل ملكيتها إلى مزيدٍ من المركزية 
ف أؤاخن القار الكشرين الزشفكت الأزياح: والآن» أصبكت العلومات تتدفق من مضادن 
متنوعة. ومضت الأيام التي كان بإمكان الصحف أن تتوقع فيها الحصولَّ على ربح بنسبة 
قزاوس مق أي تق اماكة :مع خلهوو الانترقنت والقدواك الفحفافية: مكان ازلتها العمل 
الصحفي في الولايات المتحدة يتمثّل في قدرته على الملاءمة بين نجاحه التجاري» ووعيه 
الذائي تمهمتة ف بخدمة الجسم وكلنا الؤظيفقن "مه دتان اليوع» (مايية 4 اررض 1): 

توف الإنترذت إمكافية إغذان تقارير أكذر اقماا وعمقا (مديلة. مخ وسافل الإعلخم 
الطبوعة” الساكدة) إل أن 'الانترعت» ككل فريضا "وتصديات: مكل 'لتصفافة الضورة 
والصحفيين المصورين (فوكسء ١٠2؛‏ كينيدي .)3٠١5‏ يبدو وَسَطٌُ الإنترنت» ظاهريًاء 
وسَطًا مثاليًا للصحافة المصورة» ويدرك منتجو المواقع أن المشاهدين المحتملين ينجذبون 
إلى المواقع الفردية بسبب المواد المرئية. وتسهّل التكنولوجيا المج بين الصور الثابتة 
ومقاطع الفيديى والرسومات والصوت والكلمات أيضّاء ولا وجودّ لقيود المساحة التى تَعَدٌُ 
هاجِسًا :ذاكمًا لوساكل الإعلام المطبوعة. 1 

في الوقت نفسهه تسم الإنترنت بشهيتها المفتوحة؛ فالجمهور يطالب بصخب بمعرفة 
الكقيار اللخظية عن اشام والحروب والتعداثالرياضية والفصاقم السياسية» وها 
قانه لق ورك الاندر كيت ةا متواصلًا من المعلومات, الدقيقة أحيانًاء والتي لا 
تتعدّىء في أحيان أخرىء كوْنّها شائعة أو ثرثرة. يقول كيرك ماكوي» رئيس تحرير 
صحيفة لوس أنجلوس تايمز: 

كان السائد حينما تحتاج إلى أخبار أن تذهب إلى الصحيفة؛ أما الآن» فأنت تلجأ 

إلى التلفاز أو الإنترنت» وتحصل عليها في أسرع وقت ممكن. لكن المشكلة في 

هذا أنه يؤدي إلى صنع أخبار ذات طابع حسَّيٍّ. أذكر أني كنت أستمع كثيرًا 

لمحطات الإذاعة والتلفزة» وشعارها: «تذكّز مَن قدَّمَ لك هذا أولا». كما تعلم؛ لا 
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تهم معرفة مَن قدَّمَ لك هذا أولّاء ما دمنا نقدِّم لك معلومات صحيحة؛ إما إذا 
كانت خاطتة: فما نفع هذا؟ (ماكوي, 5 )٠٠١‏ 


في محاولة للمنافسة في عالّم نشر المعلومات المتواصلء تتعرّض وسائل الإعلام الإخبارية 
لضغط من أجل جمع الأخبار ونقلها وقتّ حدوثها بطريقة ممتعة ومسلية. يلتمس كثيرون 
حاليًا «محتوّى ينتجه المستخدم» من عامة الجمهور؛ فقد نتج عن أحداث مثل هجمات 
الحادي عشر من سبتميرء وتسونامي عام ,3٠١5‏ ومذبحة جامعة فيرجينيا تك مؤخرّاء 
كمياتٌ هائلة من مقاطع الفيديى والصور الثابتة التي التقطها هواة ونُشْرت عبر وسائل 
الإعلام السائدة ومواقع الإنترنت. 1 

ربما يكون لظهور الإنترنت والمدونات والمحتوى الذي ينتجه المستخدم إيجابياتٌ 
وسلبيات. ولأن مواقع مثل يوتيوب توسّع بشدة دائرةً المصادر الإخبارية ومنتجي الأخبارء 
يتعرّض المشاهدون لرؤية أكثرٌ تنوتًا للعالم ويحصلون على الأخبار من وجهات نظر 
متنوغة. يضاهى هذاء إلى حدٌ .ماء تنوّع الصحف ف الأيام الآولى من تأسيس الجمهؤرية. 
في الوقت نفسه؛ أصبح موضوغ المدونات الأكثر شيوعًا حتى الآن هو «حياتي وتجاربي». 
تتوارى السياسة والحكمء وكذا الأخبار» كثيرًا فيما يكتب عنه أصحابٌ المدونات (جاهران, 
7. ريبما تكون المدونات أشبه بيوميات القرن الثامن عشر بعضّ الشيء (أو برامج 
تلفاز الواقع في القرن الحادي والعشرين)؛ منها بصحف القرن الثامن عشر. 

بالأضافة إل هذاء كاحة الإنترك: إلى أن تكون مواكرة دوا التحذاك» تزيد فق 
الضغط على صحفيي وسائل الإعلام السائدة؛ على سبيل المثال: يُتوققع من المصورين 
التقاطً صور فورية ومثيرة وقوية من الناحية الجمالية. وعلى الرغم من أن الكاميرات 
والغرف المظلمة الرقمية صُمسرِع عمليةٌ إعداد التقارير الفوتوغرافية؛ فإنها تزيد أيضًا 
التوقعات بشأن الإنتاجية واحتمالات الخداع. 

يميل الصحفيون الذين لا يتوافر لهم الوق الكافي لإنهاء المهام الموكلة إليهم على 
نحي جيدء إلى انَبَاع طرق مختصرة: وأحيانًا ما يغيّرون الصور رقميّاه وإنْ كان هذا نادرَ 
الحدوث." المعتاد بقدر أكبر هى أن يرضى الصحفيون المصورونء الذين يفتقرون إلى 
الوقت اللازم لصنع قصةٍ بصرية لها سياق» ومحتوّى له معنّى؛ بصور نمطية ترمز إلى 
المفاهيم التي طلبها المحررون منهم. تصبح هذه الصورء التي يُقصّد بها أن تكون رمورًا 


ِِ 


بصرية: معبّرةَ عن الواقع في أعين المشاهدين: وعادةً ما ترسّخ الُدرَّكات المعتنقة بالفعل. 
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ربما يكون أكثر الأمور إزعاجًا أن التكتلات الإعلامية تدرك الآن إمكانيةٌ جني المال 
من الإنترنت» وأنها تتّخِذَ خطوات لتحقيق هذا. 


علينا أن نحارب من أجل إبقاء بوابات الإنترنت مفتوحةٌ للجميع؛ فقد أصبحّتٍ 
الإنترنت منيرًا يُسمّع منه كثيرٌ من الآصوات الجديدة في دولتنا الديمقراطية, 
وعلى مستوى العالم: مجموعات التأييدء والفنانين» والأفراد» والمؤسسات غير 
الربحية. فيمكن لأي أحد تقريبًا التحدث عبر الإنترنت» وعادةً ما يكون تأثير 
كلامه أكبرٌ بكثير مقارَنةٌ بالأيام التي كان الخطباءٌ يقفون فيها على صناديق 
خشبية في الحدائق. مين جواعات ‏ الضغط في صناعة الإعلام إلى الإنترنت» 
ويقولون إنها السببٌ في ضعف أساس المخاوف بشأن تركيز ملكية وسائل 
الإعلام في بيئة يمكن لأَيٌّ أحدٍ فيها التحدّّتُء وتوجد بها فعليًًا مئات القنوات 
المتنافسة. 

مالا تخبرك به جماعات الضغط التابعة لوسائل الإعلام الكبيرة أن أنماطٌ 
معدل الاستخدام في العالم الافتراضي بدأَثْ تشبه نظيرتها للمذياع والتلفاز؛ 
على سبيل المثال: ورد في دراسة أن نصيب شركة إيه أو إل تايم وارنر (كما 
كانت تُعرّف آنذاك), بلغ نحو ثلث الوقت الذي يقضيه المستخدم على الإنترنت 
كما أوصلتْ شركتان أخريان - ياهو ومايكروسوفت - هذا الرقم إلى ٠٠‏ في 
الماكة بالكامل. أما العدد المتزايد للقنوات المتاحة حاليًا في نظّم قنوات الكوابل؛ 
فمعظمه يملكه عددٌ صغير من الشركات؛ فمن بين الشبكات الإحدى والتسعين 
الكبرى التي تظهر في معظم نَْظُّم قنوات الكوابلء 14 شبكة منها هي جزء من 
مجموعات متعددة الشبكات مثل: تايم وارنرء وفياكوم؛: وليبرتي ميدياء وإن 
بي سيء وديزني. وحتى تستطيع حاليًا ب قناة ضمن قنوات الكوابل» يجب 
أن تكون ملكًا لآحد العمالقة أو تايعةٌ له. 

إن لاثتقة الحذي:فإن الساحات الواسعة اللفتوحة غل الإتترئت قد.تتهول 
إلى نظام تستخدم فيه حفنةٌ من الشركات سيطرتها على الوصول السريع إلى 
الإنترنت لضمان بقائها في قمة التل الرقمى في عصر النطاق العريضء على 
نات القذزة انيح راطرة العنك المكدو رشي الراك لكا اننا ها رمه 
أجل التأكد من بقاء الإنترنت مفتوحةًٌ للجميع. بوصفها النظيرَ الحالي لذلك 
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العالّم المتنوع من الصحف الصغيرة الذي أعجب به كثيرًا المؤرخٌ دى توكفيل. 
(مويرن )٠٠١3*”‏ 


كيف تؤشر هذه العوامل جميعًا في مهنة الصحافة المصورة وممارستها؟ أذكر حوارًا دار 
بيني وبين المصور الحائز على الجوائزء راندي أولسونء منذ سنوات عدة. كان قد فاز هى 
وميليسا فارلى (زوجة راندي وزميلته المصورة) بجائزة التصوير الإخباري في مسابقة 
صور العام طوال عقود. سألتُ راندي عما إذا كان لحظ أيٌّ توجّهات بمرور الوقت» ورد 
علي بأن أكثر توجّه واضح كان التحول من العمل الوثائقي إلى التصوير التوضيحي. 

تضرب هذه الظاهرة الشكوى التي ذكرثها في بداية هذا الفصل في الصميم؛ الاهتمام 
بالشكل أكثر من المحتوى؛ فالصور الإيضاحية هي أساس الصحافة المصورةء ويحبها 
الكُنّابِ والمحررون عادةٌ لأنها صور توضيحية مطابقة للمفاهيم التي يختارها الصحفيون 
الكتّاب. يستمتع بعض المصورين بالتقاط هذه الصور لأنهم يتحكمون في الضوء وتكوين 
الصورة والموضوع؛ كما يفضّل بعض محرري الصور الصورّ الإيضاحية لأن عامل المفاجأة 
الذي يحدث عند العمل مع أشخاص «حقيقيين» يُستبعّدء فيعلمون أن المصور سيحصل 
على صور صالحة للاستخدام. وعادةً ما يسعد المصمّمون الذين يعملون في صحف ذات 
تنسيق محكم بالصور الإيضاحية؛ لأن الصور تتناسب مع المساحة. كذلك يفضل فنَيُو 
الصور - المسئولون عن الجودة الكلية للصور - الصورّ المتحكّم في إضاءتها بعناية. 

إلا أن الصحافة المصورة ظلت في أفضل حالاتها دومًا ذاتية وعاطفية وحميمية؛ 
فنحن نذكر صورة جو روزينتال للمارينز وهم يرفعون العلمّ الأمريكي في معركة أيى 
جيماء وصورة روبرت كابا لجنود الحلفاء وهم يعودون إلى الشاطئ تحت إطلاق النيران 
في يوم الإنزال في نورماندي؛ أكثر من تذكُّرنا التقارير المكتوبة من الحرب العا مية الثانية. 
كما أن صورة نيك أوت للفتاة كيم فوك» وهي محترقة الثياب وعارية بعد قصف بالنابالم 
- شأنها شأن صورة إيدي آدامز للجنرال نويان نوس لوان وهو يعدم أسيرًا ينتمي إلى 
جبهة فيت كونج - ترمز للعواقب المأساوية لحرب فيتنام. يعلق هوارد تشابنيك على هذا 
قائلا: 


الاهتمام» تراث من الصور ذات النزعة الإنسانية. من جيل إلى جيل؛ مضينًا 
أركان الظلام. وكاشفًا الجهلء ومساعدًا إيانا في فهم السلوك الإنساني. إنها 
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تعرض الحقيقة المجردة» وأحيانًا الأكاذيب. إنها تخيرنا وتعلمنا وتيصرنا يشأن 
الحاضرء وهى تضيء الماضي. إنها تسجل الجمال والقبحء والفقر والفخامة. 


تؤدّي أفضل الصحف المرئية كلَّ هذه الأدوار؛ فصحف مثل لوس أنجلوس تايمزء 
وهارتفورد كورانتء وبورتلاند أوريجونيان» ونيويورك تايمزء وروكي ماونتن نيوز 
تنشر صورًا متنوعة» بدايةٌ من الصور التوضيحية وحتى التقارير الوثائقية المصورة 
المتعمقة, لكن الكثير جدًّا من الصحف يعتمد على الإيضاحات بالصورء ويتجنب الصور 
المؤثرة التي تودّق الجوانبّ الأكثر إزعاجًا في الحياة. 

يقول جيمس ناشتوي» الذي يعتبره البعضٍ أكثر مصوّري الحروب احترامًا في 
التاريخ» إن «التصوير الفوتوغرافي يمكن أن يمثّل قصةّ مؤثرة عن الحرب». تعلم 
الحكومات والمؤسسات العسكرية القدرة الإقناعية التي تتمتع بها الصور الاوتوغرافية 
وحاولّت على مدى التاريخ التحكم في الصورة البصرية للحرب. وعندما تستبعد الصحف 
صور ضحايا الحرب المدنيين من الصفحة الأمامية (أى من الصحيفة بأكملها) لتتجنب 
العواقب المادية المحتملة لغضب القراء و/أو المعلنين» فإنها تتخلى عن التزامها بتقديم 
«سرد صادق وشامل وبارع للأحداث اليومية في سياق يعطيها معنّى». كما تسيء إلى 
بلادها بحرمان مواطنيها من رؤية عواقب الحرب. 

قال البعض إن الصحافة المصورة واقعة في مشكلةٍ بسبب التردّي الأخلاقي المعآن 
عنه بوضوح (وإِنْ يكن غير دائم العدوك ا ». ويسبب المنافسة من «المحتوى الذي ينتجه 
المستخدم». وأنا أعتقد. على عكس ذلكء أن الصحافة المصورة في مركز جيد يخوّلها ريادة 
نوع جديد من الصحافة؛ يؤْدّي دورًا أفضل بتمثيل فئات المجتمع التي لم تَعنَّد وسائل 
الإعلام السائدة على تمثيلهاء ٠‏ ويقدّم «سردًا صادقًا وشاملًا ويارعًا للأحداث اليومية في 
سياق يعطيها معنَّى» بقدر أكبر. 

يقضي الصحفيون المصورون وقنًا أطول «في الشوارع» مما يُمضيه الصحفيون 
الكتاب؛ فهم أكثر اعتيادًا على تكوين علاقات مع الناس من كل المستويات الاجتماعية 
الاقتصادية؛ لأنهم لا يستطيعون إعدادَ تقاريرهم بالهاتف أو على الإنترنت. تدور القصص 
التي يُعَدُها كثيرٌ من الصحفيين المصورين حول المباهج والصعوبات في الحياة والعمل 
والحب والموت وممارسة العقائد وراعية الأسرء إلى آخره. على صعيد طبقات المجتمع 
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كافة. أعتقد كذلك أن الصحفيين المصورين يتواصلون مع الأقليات على نحى أسهلء بسبب 
كونهم هم أنفسهم في وضع الأقلية (وأحيانًا من «الدرجة الثانية») داخل غرفة الأخبار. 

أكرا دام المضفيون لصتو ١ن‏ مور مط تمنصا با كوب وان عا 
أعتقد أن معظمهم يتبنَّى فكرةً «الصحافة الملتزمة» - باستخدام التصوير في سرد قصة 
من منظور معين - وهذا ما يزيح التظاهر بالموضوعية» ويقترح بدلا من ذلك انتهاجٌ 
أسلوب «منير الأفكار». 

يؤْكّد بيل مويرز أن «الصحافة والديمقراطية ترتبطان بعمق بأية فرصة توجد لدينا 
9ب00302 0 ا 0 
2٠١‏ ). يمكن الصور البصريةء إذا ما استخدمت بفعالية» أن تستحوذ على اهتمام القراءء. 
وتحرك مشاعرهم, وتُعرّفهم بجوانب الحياة كافة. سعى المصورون دومًا إلى الحصول 
على نطاقٍ واسع من المواد الموضوعية؛ لكن المحررين يتخذون عادةٌ قرارًا ضد استخدام 
صورة ما بسبب «تعدّر قراءتها»» أو «تعدّر رؤيتها»» أى كونها «غير جديرة بالاهتمام». 
في كثير من الحالات» يعلن المحرّرون أنها «ليسَتُ ما يريده قراؤنا». وكما قال بيتر هاو, 
مكد حديكة عن الحرب في العراق: «لا أصدّق أنه لم تُلتقط صورٌ مفجعة بقدر أكبر ... 
ما عقف أهذا. خراة هذا فى عملية انتقاء ناتجة من رقابة داخلية من الشركات الإعلامية» 
(فاف 6 ) 

أعطى مؤسسو الدولة وسائلَ الإعلام الإخبارية حقوقًا وحمايات خاصة: اعتقادًا منهم 
بضرورة وجود شعب مطلع من أجل الحكم الصالح. يعتقد البعض بدنوٌ ظهورٍ نموذج 
جديد للملكية الإعلامية. نموذج يقبل فيه الملَّاكُ عوائد مالية منخفضة على استثماراتهم؛ 
ويركٌزون فيه بقدر أكبر على مستولياتهم في تقديم خدمة عامة (مؤسسة نايت, .)5٠١‏ 

أفتقد أن عثل هذا الكهورل سكو تقرس السحافة الزويةة قطانلا قلف الصيكف م 
شأن القدرة السردية للصورء و/أو كرمَث تعيين المصورين بوصفهم صحفيين بالكامل. 
أما وسائل الإعلام الإخبارية» التي تحاول الوصول إلى نطاق أوسع من الجمهورء وتغطية 
موضوعات أكثر تنُهًا وذات أهمية عالمية؛ وتبحث عن أساليب جديدة لسرد القصص؛ 
ستريصضس بالضحافة الزتية وقد أبدى المفيوة الضورون عن كدان القارية استعداذا 
«ليشهدوا على الأحداث»», و«لإظهار الخفي والمجهول والمنسي» (فولتون: ,١1/8/‏ ص17 .)٠١‏ 
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تمرك “لضن الثامن بالعالم :وبالحياة يظارئ لأتدق قي الكلفاف» وتشتظيم أفضيل الصون 
حت القاتن عن الشمل هر تهفة العام 


هوامش 


)١(‏ ربما تقدّم شبكةٌ فوكس التليفزيونية أفضلّ مثال لإعلاء الشكل على المحتوى؛ 


ع 


ففي أحد عروض «تلفاز الواقع» الأخرى (بعنوان «المذيعة») تشارك لورين جونزء «عارضة 
ملابس السباحة: الممذّلة التي ليس لديها أية خبرة صحفية»؛ في إذاعة نشرة إخبارية في 
العافت :عنياة ف مؤينة "تابلي ف ولانة كسامو اكتفد يممن؟ الحيدفيين: والنسيات 
الصحفية؛ مثل معهد بوينتر» محطة «كي واي تي إكس» لاستضافتها هذا العرضء [إلا 
أن] «رئيس محطة كي واي تي إكسء ومديرها العام؛ فيل هارليء تجامّلَ هذا النقد ... 
وقال: «مضداقية الضحافة؟ أعتقق أن هذا آم محنحك قليلا إن لم أعن أرق حالما فى قنوات 
الكوابل الإخبارية إلا باريس هيلتون؛ طوال الوقت.» هذا عرض متلفزء ومن المفترض أن 
كرد كسد نم مقن إحقاروا أن يمدزادوا ل معطينا] حرفت 1001 

)١(‏ «في العصر الحاليء على الرغم من تعهّد المسئولين الإعلاميين بالتزام التنؤع منذ 
أكثر من عقدينء على الأقل 87 في المائة من العاملين في تحرير الصحف ... من البيض ... 
(و) حتى وقتٍ قريب في عام .,2٠٠5‏ على الأقل 5571 غرفة إخبارية في لفتحت الريك 
- أو ما يُقدّر بنحى ريع عددها - كانت بيضاء بنسبة ٠٠١‏ في المائة» (ليهرمان» .)5١0١5‏ 

(؟) في مقالٍ تّهِر في الصفحة المقابلة للمقالة الافتتاحية؛ يقول جون تيرني إن كليات 
الممحافة ف الجا حفاف لجزالنة وزوشفراظنة بالدرحة الأو لوؤي الصتحفدين عل الفكر 
نفسه (تيرنيء .)3٠١5‏ ويمكن القول أيضًا إن البيض يسيطرون على كليات الصحافة إلى 
حدّ كبير؛ لذا فإن الصحفيين الذين يحصلون على تدريبهم في مثل هذه المؤسسات يرون 
العالمَ من منظور يهيمن عليه فِكْرُ ذوي البشرة البيضاء. 

(4) خلال زياراتي العديدة للإكوادور في القرنين العشرين والحادي والعشرين» كنت 
أستمع إلى شكوى سائقي سيارات الأجرة من فساد الحكومة؛ فهم؛ على سبيل المثال لا 
يستطيعون معرفةًٌ سبب الارتفاع الشديد في أسعار الوقود في دولة مصدّرة للنفط؛ فكان 
من السهل و حدوث الاضطراب السياسي الذي ساد الإكوادور في السنوات الأخيرة, 
وبّحث الناخبين المستمر عن رئيس شعبي نزيه. 
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تعاقبَ على الإكوادور ثمانيةٌ رؤساء خلال السنوات العشر الماضية. ورئيسها الحاليء 
رفاييل كورّياء هى ركيسش شعبيٌ يتمتّع بدعم جماهيري شديد. 

(0) «في تحليل سبب احتدام أعمال الشغب في شوارع مدن الولايات المتحدة في فصل 
الصيف لأربع سنوات متتالية» أشار تقرير [لجنة كيرنر في عام ]١157/‏ إلى عزل مجتمع 
البيض للأمريكيين السُود وتجامُلهم» وانتقدوا وسائلَ الإعلام الإخبارية لدورهاء قبل 
الانتفاضات ويعدها ... وقالت اللجنة في الختام بصراحة: «بوجه عامء فشلّت المؤسسات 
الإخبارية في أن توصل إلى جماهيرها من البيض والسُود فكرةً عن المشكلات التي تواجهها 
أمريكا ومصادر الحلول المحتملة». «وسائلٌ الإعلام تُعِد التقارير وتكتب من وجهة نظر 
عالّم الرجال البيض»» (ليهرمان» .)5٠١5‏ 

(1) ينطبق هذا بالتأكيد على وسائل الإعلام المطبوعة أيضًا؛ «فثمة صحف ومجلات 
كثيرة تتهرّب من الواقع» وترى نفسها جزءًا من الإعلام الترفيهي» وتبحث عن مادة 
موضوعية ذات نزعة هروبية» منفصلة عن واقع عصرناء» (تشابنيكء 118/7 التمهيد). 

(0) نادرًا ما يغيّر الصحفيون المصورون صورَّهم رقميًا بخلاف المعايير المقبولة 
المتمدّلة في القصء وأقل درجات إنقاص الكثافة وزيادتهاء وتعديل الألوان. يعرف جميعٌ 
الصحفيين المصورين تقريبًا الآثارّ الأخلاقيةٌ المترنّبة على تعديل الصور رقمياء ويتجتّبون 
فعْلَ هذا. بالإضافة إلى ذلك؛ المصوّرون الذين يغّرون صورّهم بخلاف المعايير المقبولة: 
عادةً ما يفقدون وظائفهم. 

مع بداية القرن العشرين أصبح عامة الناس أكثر اهتمامًا بالصحافة المصورة, 
وأصبحوا يفهمون آليات التصوير الفوتوغرافي على نحو أفضل؛ لأن بكرة الفيلم جعلّت 
التصويرٌ الفوتوغرافي متاحًا للهواة (كارلباخ» 15517). بالمثلء أصبح مستهلكو الأخبار 
أكثرٌ اهتمامًا وأكثرٌ معرفةٌ بآليات الغرفة المظلمة؛ لأن برنامج فوتوشوب وغيره من برامج 
التصوير الرقمي أصبحت متاحةًٌ لأي شخص لديه كمبيوتر. يعرف مستهلكو الأخبار أن 
الصور يمكن تعديلها؛ ولذلك يحترسون من التجاوزات. 
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